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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

«حماس» إيران «تزيد الدفعات» الشهرية لـ

مسؤولة أميركية في باكستان وسط التوتر حول كشمير

«الحصار الرسمي»  فنزويلا تندد بـ
بعد تجميد أرصدتها في أميركا

السعودية تقود الاكتتابات الخليجية... 
والإمارات الأولى في الإدراج

(ص ٨)

(ص ١١)

(ص ١١)

(اقتصاد)

(سفر وسياحة)

السياحة منجم جنوب أفريقيا الجديد

استهداف إمدادات 
تركية للسراج

الصين تدرس إرسال سفنها إلى الخليج... ولندن طلبت تغيير اسم العملية العسكرية

«أم الحروب» أميركا تحمي ناقلات بريطانيا... وإيران تلوح بـ
القاهرة: خالد محمود

أعـــــلـــــن «الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
بــقــيــادة المــشــيــر خليفة  الــلــيــبــي» 
حفتر، أمس، تدمير طائرة شحن 
تــــركــــيــــة تـــحـــمـــل أســــلــــحــــة بــيــنــهــا 
طائرات «درون» لحكومة الوفاق 
الــســراج، في مدينة  برئاسة فائز 

مصراتة (غرب البلاد).
وأفـــــــــــــــاد المــــــــركــــــــز الإعــــــلامــــــي 
«الــــــجــــــيــــــش الـــــــوطـــــــنـــــــي» عـــبـــر  لـــــــ
«فيسبوك» بأن «عدداً من الضربات 

لــســلاحــنــا الــجــوي 
في القاعدة الجوية 
فــــــــــــــي مــــــــصــــــــراتــــــــة 
استهدفت وسائط 
دفاع جوي وطائرة 
إمــــــــــــداد عـــســـكـــريـــة 
تــــــركــــــيــــــة ضـــخـــمـــة 

تحمل ذخــائــر وطـــائـــرات مسيّرة 
وصـــواريـــخ مــتــعــددة الأغـــــراض». 
وأضــــــــــــــاف: «كــــــانــــــت الإصــــــابــــــات 
دقــيــقــة ومـــحـــصـــورة الـــنـــطـــاق في 
تأثيرها المكاني للأهداف التي تم 
تدميرها»، دون تقديم مزيد من 
الــطــائــرة التركية  الــتــفــاصــيــل عــن 

المشار إليها.
من جانبها بثت قناة «ليبيا 
الــــحــــدث» شـــريـــط فـــيـــديـــو، تــعــذر 
التأكد من صحته، للغارة، مؤكدة 

«قــصــف طــائــرة (إلــيــوشــن) تركية 
فــــور هــبــوطــهــا كـــانـــت مــقــبــلــة من 

تركيا».
وكـــــــان «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي» 
دمــر مطلع الشهر المــاضــي، غرفة 
تحكم طــائــرات مسيرة فــي مطار 
معيتيقة بــطــرابــلــس، فيما قالت 
قوات حكومة السراج إنها دمرت 
هي أيضاً طائرات مسيرة لقوات 
الجيش، في قاعدة الجفرة الجوية 
جـــنـــوب شـــرقـــي طـــرابـــلـــس، حيث 
تتواصل المعارك بين الطرفين منذ 
٤ أبــريــل (نــيــســان) 

الماضي.
وبالتزامن مع 
هــــــذه الــــتــــطــــورات، 
جـــــــــــــــــدد أعـــــــــضـــــــــاء 
مـــــــجـــــــلـــــــس الأمـــــــــــن 
الـــــدولـــــي مـــنـــاشـــدة 
جميع الأطــراف في ليبيا الالتزام 
بــــوقــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار والـــــعـــــودة 
الـــســـريـــعـــة لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
بــوســاطــة الأمــــم المــتــحــدة. ورحــب 
أعضاء المجلس في بيان صحافي 
صدر أمس، بدعوة غسان سلامة 
رئـــيـــس بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
لــيــبــيــا، إلـــى إعــــلان هــدنــة بـــين كل 
الأطراف بمناسبة عيد الأضحى، 

وأعربوا عن دعمهم الكامل لها.
(تفاصيل ص ٩)

لندن: إبراهيم حميدي

وافــــقــــت واشـــنـــطـــن عـــلـــى تــقــديــم 
لــنــاقــلات النفط  الحماية العسكرية 
البريطانية في الخليج بعد موافقة 
لندن على الانضمام إلى جهود دولية 
لحماية المــلاحــة ومــوافــقــة واشنطن 

على تغيير اسم التحالف الدولي.
ورغــم أن التفاصيل التشغيلية 
الــدقــيــقــة بــين الــبــحــريــتــين الأمــيــركــيــة 
والبريطانية لم تحدد بعد، فإن المهمة 
إلــى «رفـــع مستوى التنسيق  تــهــدف 
بين جيوش الدول المختلفة وعمليات 
الشحن التجاري» في مضيق هرمز 
والــــخــــلــــيــــج. وبــــحــــســــب المـــعـــلـــومـــات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، فــإن  المـــتـــوفـــرة لــــ
قــرار لندن جاء بعد حصول سلسلة 
تـــطـــورات بــيــنــهــا الـــبـــطء فـــي تشكيل 
«القوة الأوروبية» ورفض الفرنسيين 
الانضمام إلى «التحالف الأميركي».

وفي ضوء مشاورات بريطانية 
مــــع واشـــنـــطـــن، جـــــرى الاتــــفــــاق عــلــى 
تــغــيــيــر اســـــم المـــهـــمـــة والـــتـــخـــلـــي عــن 
«عملية الحارس» واعتماد مصطلح 
واســــع ضــمــن ســيــاق دولـــــي، لتنفيذ 
«مهمة أمنية دولية لحماية الملاحة 
الـــــبـــــحـــــريـــــة». وتـــــعـــــهـــــدت واشـــنـــطـــن 
«الـــعـــمـــل مــــع الـــحـــلـــفـــاء والـــشـــركـــاء  بــــ
لــتــشــجــيــع الآخـــريـــن عــلــى الانــضــمــام 
وتـــوســـيـــع نـــطـــاق الاســـتـــجـــابـــة لــهــذه 

المشكلة الدولية الحقيقية».
من جهتها، أعلنت الصين على 
لـــســـان ســفــيــرهــا لــــدى الإمــــــــارات ني 
جـــيـــان أنـــهـــا ربـــمـــا تـــرســـل ســفــنــاً من 
الــبــحــريــة الــصــيــنــيــة لمــرافــقــة سفنها 
التجارية في مياه الخليج. كما  أعلن 
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل 
كاتس أن بلاده ستشارك في التحالف 
الأميركي لتأمين الملاحة في الخليج.
إلــى ذلــك، قــال الرئيس الإيراني 
حــســن روحـــانـــي فـــي خــطــاب بــــوزارة 
الخارجية أمس: «السلام مع إيران هو 
أصل السلام والحرب معها هي أم كل 
الــحــروب». وأشــار إلــى أنــه إذا أرادت 
الــولايــات المتحدة إجـــراء مفاوضات 

مع إيران، عليها رفع كل العقوبات.
(تفاصيل ص ٣)

لاجئون سوريون يودعون أمس أقارب لهم في إسطنبول أقنعتهم السلطات التركية بالعودة طواعية إلى سوريا (أ.ف.ب)

أكثر من ٢٠ مرشحاً حتى الآن غالبيتهم غير معروفين

المرزوقي والجبالي يخوضان سباق رئاسة تونس

معركة عملات وتوتر صاروخي بعد «حرب الرسوم»

جبهتان جديدتان في الصراع الأميركي ـ الصيني
توني موريسون حائزة «نوبل» و«بوليتزر» توفيت عن ٨٨ عاماً

رحيل موثقة تجربة الأميركيين الأفارقة روائياً
رداً على مذكرة اعتقال دولية بحقه

نزار: أيام مظلمة تنتظر الجزائر

العوج لـ  : سنتخذ إجراءات حازمة

الحكومة اليمنية تتحرك ضد «فساد» المنظمات الأممية

استمرار القصف الجوي الروسي والسوري على ريفي إدلب وحماة

تصعيد أميركي ـ تركي على وقع مفاوضات «المنطقة الآمنة»

تونس: المنجي السعيداني

تجاوز عدد المرشحين لخوض 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة 
فـــي ١٥ سبتمبر  الـــتـــي ســتــجــري 
(أيــلــول) المقبل، عشرين مرشحاً، 
غــالــبــيــتــهــم غــيــر مــعــروفــين، وقـــدّم 
رئيس الحكومة السابق حمادي 
أمـــــس، أوراق تــرشــحــه  الــجــبــالــي، 
للانتخابات، فيما أعلن الرئيس 
الـــســـابـــق المـــنـــصـــف المـــــرزوقـــــي أنـــه 

سيودع ملف ترشحه اليوم.
ويمثل السياسيان الجبالي 
والمــــرزوقــــي أحـــد رمــــزي الــتــحــالــف 

الـــــحـــــكـــــومـــــي الـــــــثـــــــلاثـــــــي، المــــلــــقــــب 
«الترويكا»، الذي حكم تونس إثر  بـ
انتخابات ٢٠١١ مع بداية الانتقال 
الــــســــيــــاســــي، وهــــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الديمقراطية الأولى التي تشهدها 
الــبــلاد بعد إطــاحــة حكم الرئيس 
الــســابــق زيــــن الــعــابــديــن بـــن علي 
فـــي الـــعـــام نــفــســه، عــقــب انــتــفــاضــة 

شعبية.
وقدّم الجبالي، القيادي البارز 
السابق في حركة النهضة، أوراق 
ترشحه بالهيئة العليا المستقلة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات مـــرشـــحـــاً مــســتــقــلاً. 
أمــا المــرزوقــي (٧٤ عاماً) فقد أعلن 

عبر إذاعة «ديوان إف إم» الخاصة 
أنــــه ســيــقــدم الـــيـــوم مــلــف تــرشــحــه 
لهيئة الانتخابات، بدعم تحالف 
«تونس أخرى»، وهو يمثل تحالفاً 
بين حزبي «حــراك تونس الإرادة» 
و«حــــركــــة وفـــــــاء»، بـــالإضـــافـــة إلــى 

سياسيين مستقلين.
والمــــــرزوقــــــي نـــاشـــط حــقــوقــي 
ومــــعــــارض لــلــرئــيــس الأســـبـــق بن 
علي، تولى منصب الرئاسة بصفة 
بــعــد  بــــين ٢٠١١ و٢٠١٣،  مـــؤقـــتـــة 
حــصــول حــزبــه «المــؤتــمــر مــن أجــل 
الــجــمــهــوريــة» عــلــى المــركــز الثاني 
فـــي انــتــخــابــات المــجــلــس الــوطــنــي 

التأسيسي المكلف صياغة دستور 
جديد للبلاد عام ٢٠١١.

وخــــلافــــاً لــلــتــرشــيــحــات الــتــي 
تــمــثــل أحـــزابـــاً ســيــاســيــة، فــــإن ١٣ 
مرشحاً مستقلاً لم يقدموا أي نوع 
من أنواع التزكية المطلوبة لخوض 
الانتخابات الرئاسية، وبعضهم 
لـــم يــقــدم أي ضــمــانــات قــانــونــيــة، 
مــثــلــمــا يـــنـــص عـــلـــى ذلــــــك قـــانـــون 
الــتــرشــح. ومـــن المــنــتــظــر أن تعلن 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
القائمة النهائية للمتنافسين  عن 

في ٣١ أغسطس (آب) الحالي.
(تفاصيل ص ٥)

واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

بعد حــرب الــرســوم التجارية 
انـــدلـــعـــت مــعــركــتــان أخــــريــــان بين 
واشــنــطــن وبــكــين؛ الأولــــى بسبب 
تصنيف الولايات المتحدة الصين 
«مـــتـــلاعـــبـــة بــــالــــعــــمــــلات» بــســبــب 
الــيــوان، والأخــرى  تخفيض قيمة 
جــراء إعــلان واشنطن نيتها نشر 

صواريخ في آسيا لمواجهة نفوذ 
بكين.

رت الـــصـــين أمــــــس، مــن 
ّ
وحــــــــذ

أنــهــا ستتخذ تــدابــيــر مــضــادة لم 
تحددها في حال مضت الولايات 
المتحدة في خطط نشر صواريخ 
المــدى فــي منطقة  أرض متوسطة 

آسيا والمحيط الهادئ.
وقــــال فــو كــونــغ المــديــر الــعــام 
فـــــــي وزارة  لمـــــراقـــــبـــــة الأســـــلـــــحـــــة 
الخارجية الصينية، للصحافيين: 
«الصين لن تبقى مكتوفة اليدين، 
وســـتـــكـــون مـــضـــطـــرّة إلـــــى اتّـــخـــاذ 
تــدابــيــر مـــضـــادة فـــي حـــال نــشــرت 

الــولايــات المتحدة صواريخ أرض 
المـــدى فــي هــذه المنطقة  متوسّطة 

من العالم». 
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــــرى، قـــــال 
الــبــنــك المـــركـــزي الــصــيــنــي إن قــرار 
 
ً
واشنطن تصنيف بكين متلاعبة
بــالــعــمــلــة ســيُــلــحــق «ضــــرراً هائلا 
بالنظام المالي العالمي وسيسبب 
فــــوضــــى فــــي الأســـــــــواق المـــالـــيـــة». 
وأضـــاف أن قـــرار واشــنــطــن زيــادة 
الــتــوتــرات بــشــأن الــعــمــلــة أول من 
أمـــس، سيعرقل أيــضــاً «التعافي 

الاقتصادي والتجاري العالمي».
(تفاصيل ص ١١ واقتصاد)

لندن: فاضل السلطاني

رحــلــت أمــــس، عـــن ٨٨ عــامــا، 
توني مــوريــســون، الــروائــيــة التي 
وثقت تجربة الأميركيين الأفارقة، 
الحائزة جائزتي «نوبل» للآداب 
و«بوليتزر»، مخلفة وراءها نحو 
١١ روايـــة، وكتباً نقدية وفكرية، 
المــقــالات في  إلــى مئات  بالإضافة 
شـــــــؤون ســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 

مختلفة.
وبــــدأت تــونــي مــوريــســون 

الــروائــيــة متأخرة  مسيرتها 
بــعــض الـــشـــيء، إذ أصـــدرت 

روايتها الأولى «العين الأكثر زرقة»، 
وهـــي فــي الــتــاســعــة والــثــلاثــين من 
قت لها شهرة واسعة 

ّ
عمرها، فحق

داخـــلـــيـــاً وخــــارجــــيــــاً، إذ تــرجــمــت 
إلــــى عــــدة لـــغـــات، ولــهــا تــرجــمــتــان 
بــــــــالــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة 
لـــــــــــفـــــــــــاضـــــــــــل 
الــســلــطــانــي، 
وأخــــــــــــــــــــــــــــــرى 
لــــــــــــكــــــــــــامــــــــــــل 

حسين.

وأثـــبـــتـــت مـــوريـــســـون قــوتــهــا 
الــــروائــــيــــة المـــذهـــلـــة مــــع روايـــتـــهـــا 
«محبوبة»، التي يعتبرها كثير 
من النقاد واحدة من أهم الروايات 
الأميركية التي صــدرت في القرن 
الـــعـــشـــريـــن، وأهــــــم أعـــمـــالـــهـــا عــلــى 

الإطلاق.
وخـــــفـــــت بـــــريـــــق مــــوريــــســــون 
بــعــد مــنــحــهــا «نـــوبـــل»، غــيــر أنــهــا 
استعادته مع روايتها «الفردوس»، 
الــتــي تــابــعــت فــيــهــا كــشــف الــواقــع 
أمــيــركــا،  المـــأســـاوي للملونين فــي 
كما فعلت في «محبوبة» و«جاز» 

وغيرهما. (تفاصيل ثقافة)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أصــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة 
الجزائرية، أمس، مذكرة اعتقال دولية 
ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، 
ونــجــلــه لــطــفــي نـــــزار، بــالإضــافــة إلــى 
مسير الشركة الجزائرية للصيدلانية 
العامة بلحمدين فريد؛ بتهمة التآمر 

والمساس بالنظام العام.
وانتقد وزيــر الدفاع الجزائري 
الأســـــبـــــق، أمـــــــس، إصــــــــدار المــحــكــمــة 
العسكرية مــذكــرة الاعــتــقــال، وكتب 
فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»: «أيــــام 
مظلمة تنتظر الجزائر». وأضاف أنه 

هاجم سياسة رئيس أركان الجيش 
الــجــزائــري أحــمــد قــايــد صــالــح التي 
أصبحت بالنسبة إليه «قضية أمن 

وطني». 
وكان نزار كتب قبل أيام تغريدة 
جاء فيها أن «الحراك السلمي أرغم 
بوتفليقة عــلــى الاســتــقــالــة. غــيــر أن 
السلطة تم الاستحواذ عليها بالقوة 
الـــعـــســـكـــريـــة، والــــدســــتــــور تــــم خــرقــه 
بــواســطــة تـــدخـــلات غــيــر شــرعــيــة... 
والــــجــــزائــــر حـــالـــيـــاً رهـــيـــنـــة شــخــص 
فظ، فرض الولاية الرابعة، وهو من 
ألهم الولاية الخامسة... وينبغي أن 

يوضع له حد}. (تفاصيل ص ٩)

الرياض: عبد الهادي حبتور

قـــــــــــررت الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
اســـتـــدعـــاء المــنــظــمــات المـــتـــورطـــة في 
قــــضــــايــــا فـــــســـــاد ســــيــــاســــي ومــــالــــي 
ومــحــســوبــيــة وســــوء إدارة لجهود 
الإغــاثــة في اليمن وتحري عمليات 
اختراق حوثية لها، وطلبت تقريراً 
المــنــظــمــات  مــتــكــامــلاً عـــن أداء هــــذه 

وطريقة عملها في الداخل اليمني.
وتــــــعــــــهــــــد الـــــــدكـــــــتـــــــور نـــجـــيـــب 
الــعــوج، وزيـــر التخطيط والــتــعــاون 
الـــــدولـــــي فـــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة، 
اتخاذ إجـــراءات حازمة وقوية ضد 

المــنــظــمــات المــتــورطــة، وعـــدم تجديد 
لــهــا للعمل  الــتــراخــيــص المــمــنــوحــة 
فــي الأراضـــي اليمنية. وقــال العوج 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريحات 
شر 

ُ
إن الــحــكــومــة اطّــلــعــت عــلــى مــا ن

حـــــول فـــســـاد مـــنـــظـــمـــات أمـــمـــيـــة فــي 
اليمن، مضيفاً: «سيتم رفــع تقرير 
متكامل عن أداء كل منظمة وطريقة 
وآلية عملها والملاحظات ومقترحات 
بالإجراءات». وشدد العوج على أن 
الوزارة تُعدّ في اجتماع دائم لتقييم 

نتائج هذه القضية.
إلى ذلك، طالب معمر الإرياني، 
وزير الإعلام اليمني، الأمم المتحدة 

الــســريــة عــن التحقيقات التي  بــرفــع 
تـــجـــريـــهـــا مـــــع بــــعــــض مــنــظــمــاتــهــا 
المــــتــــحــــدة  ومــــــراجــــــعــــــة أداء الأمــــــــــم 
ووكالاتها في اليمن خلال السنوات 
المــاضــيــة وإعـــلان النتائج بشفافية 
للشعب اليمني والكشف عن مصير 
مئات ملايين الدولارات من الإمدادات 
الغذائية والأدوية والمساعدات التي 
الــحــوثــيــة من  ســرقــتــهــا الميليشيات 

أفواه الجوعى والنازحين.
كما دعا الإرياني الأمم المتحدة 
إلى إجراء تحقيق شامل في عمليات 
الفساد المالي والإداري لوكالاتها في 
اليمن، محذراً من أن غض الطرف عن 

لبرامج  الحوثية  الميليشيات  نهب 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة يـــســـيء إلــى 
سمعة المنظمة الدولية ومصداقيتها 
ويــــضــــر بـــالـــجـــهـــود الــــدولــــيــــة الــتــي 
يبذلها الأشــقــاء والأصــدقــاء لإغاثة 

المتضررين وتخفيف معاناتهم.
وكــان قد كُشفت عن تحقيقات 
أممية مع موظفين ومسؤولين حول 
«كـــوارث فــســاد» واتــهــامــات لعاملي 
إغاثة بالانضمام للقتال في صفوف 
الحوثيين، مما يهدد حياد المنظمات 
الإغـــاثـــيـــة الــتــي اتـــخـــذت مـــن الــحــالــة 
الإنـــســـانـــيـــة مــظــلــة لــجــمــع مــلــيــارات 

الدولارات. (تفاصيل ص ٤)

واشنطن: هبة القدسي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القامشلي: كمال شيخو

واصـــــــــــــل الــــــجــــــانــــــبــــــان الأمـــــيـــــركـــــي 
والتركي تصعيد موقفيهما السياسي 
والعسكري بالتزامن مع مفاوضات بين 
وفديهما في أنقرة حول «المنطقة الآمنة» 

شمال شرقي سوريا.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغـــان إن تركيا «ستدفع الثمن غالياً 
إذا لم تفعل ما هو لازم في شمال سوريا». 
وأضــاف أن «هــذه العملية (إقامة المنطقة 
الآمنة) ستنتقل إلى مرحلة مختلفة قريباً 
جداً. سنستخدم القوة إذا ما تطلب الأمر».

في المقابل، وجه وزير الدفاع الأميركي 

مـــــــارك إســـــبـــــر، تــــحــــذيــــراً شــــديــــد الــلــهــجــة 
لإردوغـــــــان، مـــؤكـــداً أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ستواجه أي تحرك «أحــادي الجانب» في 

تلك المنطقة.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
«الــحــكــومــة الــســوريــة  الـــســـوري» الــتــابــع لـــ
المؤقتة» المعارضة، استعداده للانضمام 
إلـــى الـــقـــوات الــتــركــيــة فــي عمليتها شــرق 

الــفــرات، فــي وقــت أفـــادت مــصــادر بتسليم 
أمـــيـــركـــا أســـلـــحـــة إلــــــى «وحـــــــــدات حــمــايــة 

الشعب» الكردية شمال شرقي سوريا.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أفــــــــاد «المــــرصــــد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنــــســــان» أمــــس بشن 
الــروســي والــســوري «٣٨٠ ضربة  الطيران 

جوية وبرية على ريفي حماة وإدلب».
(تفاصيل ص ٧)

تدمير طائرة شحن 
تحمل «دروناً» 

في مصراتة
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مكة المكرمة: طارق الثقفي

«الــشــرق الأوســــط»  كــشــف لـــ
محمد بنتن، وزير الحج والعمرة 
الــســعــودي، عــن وصـــول حجاج 
مــــن دولــــــة قـــطـــر إلـــــى الأراضــــــي 
السعودية، مؤكداً أن توجيهات 
قـــادة بـــلاده أمـــرت بتسهيل كل 
أمور الحجاج القطريين الراغبين 
في أداء المناسك، مبيناً أنه في 
اســتــطــاعــة حــجــاج قــطــر الــقــدوم 
مـــن مـــطـــاري المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
في جدة والأمير محمد بن عبد 
العزيز في المدينة المنورة، كما 
يــســتــطــيــعــون حــجــز الــخــدمــات 

كافة التي يرغبونها تقنياً.
الــوزيــر محمد بنتن،  وكـــان 
ـــن أمــس (الــثــلاثــاء) مشروع 

ّ
دش

مــنــصــة الـــحـــج الـــذكـــيـــة، واطّـــلـــع 
وزيـــــــــر الـــــحـــــج والـــــعـــــمـــــرة عــلــى 
الخطة التشغيلية للمنصة في 
مرحلتها الأولى، التي تتضمن 
عدداً من الخدمات الإلكترونية 

المــتــطــورة، الــتــي ســتــحــدث نقلة 
نــوعــيــة فـــي الـــخـــدمـــات المــقــدمــة 
لــضــيــوف الــرحــمــن والــقــطــاعــات 

العاملة في الحج.
وأوضـــــح بــنــتن أن مــشــروع 
مــنــصــة الــحــج الــذكــيــة يتضمن 
فــــــي مــــرحــــلــــتــــه الأولـــــــــــى خـــدمـــة 
بــطــاقــة الـــحـــج الــذكــيــة المـــوحـــدة 
لجميع الحجاج، تحتوي على 
معلوماتهم الشخصية والطبية 
والسكنية، تمكن قراءتها عبر 
الــذكــيــة،  تطبيق عــلــى الأجـــهـــزة 
يتم ربــطــه مــبــاشــرة عبر تقنية 
 «NFC اتــصــال المــجــال الــقــريــب»
للمساعدة فــي إرشـــاد الحجاج 
الــــتــــائــــهــــين لمــــقــــر إقــــامــــتــــهــــم فــي 
مــكــة المــكــرمــة والمـــديـــنـــة المـــنـــورة 
والمـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة، والــتــحــكــم 
بــدخــولــهــم المــخــيــمــات والمـــرافـــق 
المختلفة، والحد من الحج غير 

النظامي.
علماً بأن العدد المستهدف 
مــن الــحــجــاج بــالــبــطــاقــة الذكية 

هـــو ١٠٠ ألــــف حــــاج خــــلال هــذا 
الموسم، على أن تتم زيادة العدد 
فــــي المــــواســــم المـــقـــبـــلـــة، لــيــغــطّــي 

مليونين ونصف المليون حاج.
وتتضمن المنصة عــدداً من 
الخدمات الأخرى، كبطاقة الحج 
البنكية وشبكة إنترنت الأشياء 
الــبــنــيــة  تـــشـــكّـــل  الــــتــــي   ،(IOT)
الــحــج الذكية،  التحتية لمنصة 
ومـــنـــظـــومـــة كــــامــــيــــرات مـــراقـــبـــة 
الـــحـــشـــود بـــاســـتـــخـــدام الــــذكــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، ومـــركـــز مــراقــبــة 

التفويج وإدارة الحشود.
ــن بنتن 

ّ
من جانب آخــر، دش

تــوقــيــع الاتــفــاقــيــات والمـــبـــادرات 
والــــشــــراكــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
بــــــــرمــــــــت بـــــــين المـــجـــلـــس 

ُ
الــــــتــــــي أ

التنسيقي لمؤسسات وشركات 
خـــدّمـــة حُــــجّــــاج الــــدّاخــــل وعـــدد 
من الجهات، بحضور عــدد من 
مسؤولي القطاعات والأجــهــزة 
والجهات - الحكومية والأهلية 
- ذات الــعــلاقــة بــأعــمــال الــحــجّ، 

وأعــــضــــاء المــجــلــس الــتــنــســيــقــي 
ومــــنــــســــوبــــيــــه، وذلــــــــــك بـــقـــاعـــة 
الـــكـــبـــرى بمسجد  المـــحـــاضـــرات 
الــراجــحــي بــحــي الــنــســيــم بمكة 

المكرمة.
وأشـــار الــدكــتــور بــنــتن، إلى 
أن الوزارة تقوم بخدمة الحجاج 
بمختلف شرائحهم وفئاتهم، 
وذلـــك حتى قبل أن يــفــكــروا في 
أداء الفريضة، لترحب بهم عند 
قــدومــهــم، وتــســتــقــبــلــهــم أحــســن 
استقبال، وتتشرف بخدمتهم، 
وتـــــحـــــرص كـــــل الـــــحـــــرص عــلــى 

سلامتهم.
وثــــــمّــــــن تــــــعــــــاون المـــجـــلـــس 
التنسيقي مــع مــنــظــومــة الحج 
والـــــــعـــــــمـــــــرة، وفـــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
رجـــــال الأمــــــن، وذلـــــك بــوصــفــهــم 
المسؤولين عن الأمــن والسلامة 
وعـــــن كــثــيــر مــــن أعــــمــــال الـــحـــج، 
الـــحـــشـــود  وإدارة  كـــالـــتـــفـــويـــج 
والمـــــــرور وغـــيـــرهـــا، بــجــانــب ما 

يقدمونه من خدمات إنسانية.

شخصيات إسلامية تؤكد أهمية التقنية في بث سماحة الدين
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــمــت أعـــمـــال نـــــدوة الــحــج 
الـــكـــبـــرى فــــي دورتـــــهـــــا الـــــــــ٤٤ الــتــي 
تنظمها وزارة الحج والعمرة تحت 
شعار «الإسلام تعايش وتسامح».

وعــقــدت الــنــدوة عــلــى جلسات 
رئيسية توزعت على خمسة محاور، 
وحـــمـــلـــت الــجــلــســة الأولـــــــى عـــنـــوان 
الإســلام في خدمة المجتمعات، في 
حين جاءت الجلسة الثانية بعنوان 
مــنــهــاج الــتــســامــح والــتــعــايــش في 
الإسلام، فيما جلسات اليوم الثاني 
بدأت بمحور الإنسانية في العصر 
الــهــدايــة في  أبــــواب  الــرقــمــي تلتها 
الإســلام واختتمت بجلسة بمحور 
الإسلام وقضايا التعايش المعاصر.
الفتاح  الــدكــتــور عبد  وتــحــدث 
مــشــاط نــائــب وزيـــر الــحــج والعمرة 
فــي افــتــتــاح جــلــســات الــيــوم الثاني 
من فعاليات ندوة الحج الكبرى عن 
أهمية استمرار أعمال الندوة بشكل 
دوري كل عام وتزامنها مع انطلاق 
مـــوســـم الـــحـــج؛ مــمــا يــحــقــق الـــثـــراء 
المعرفي والفكري بتنوع المشاركين 
وأهــــمــــيــــة الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن جــمــيــع 

الخبرات والتجارب والتوصيات.
وأكـــــد أن الــتــعــامــل مـــع الــعــالــم 
الــرقــمــي يــعــكــس هــويــتــنــا، فعندما 

نـــســـيء اســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــة فنحن 
لـــلإســـلام أولاً ولــلإنــســانــيــة  نــســيء 
كــــلــــهــــا، وقــــــــــال: «عــــنــــدمــــا نـــتـــحـــدث 
عـــن الــتــســامــح والــتــعــايــش فـــإنـــه لا 
يمكن الفصل بــين حقيقة الإنسان 
وحــــضــــوره فـــي الـــعـــوالـــم الــتــقــنــيــة، 
لأن الاخـــــتـــــلاف يــصــنــع شــخــصــيــة 

مزدوجة».
في حين شددت الدكتورة أروى 
عرب أستاذة علم النفس الإكلينيكي 
بــجــامــعــة المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز، على 
أهمية العمل على صناعة إنسان 
متزن متعايش مع العصر الرقمي، 
يــــحــــتــــرم خــــصــــوصــــيــــات الآخــــريــــن 
ويستطيع وضع هويته السيبرانية 
بــطــريــقــة صــحــيــحــة. وقـــالـــت ضمن 
مشاركتها فــي الجلسة الأولــــى إن 
الــفــرد  «مـــن أهــــداف التقنية تمكين 
الــتــي يعيشها  الــحــيــاة  مــن صناعة 
وليس العكس؛ فالتقنية لا تفرض 
نفسها علينا ولكن نحن نقرر كيف 

نستخدمها».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال عــــبــــد الـــلـــه 
الــســبــع الــخــبــيــر الــتــقــنــي، إنــــه قبل 
وجود التقنية كانت حدود انتشار 
المعلومة ضيقة، «لكن مــع التقنية 
فإننا نعيش حياة أسهل والوصول 
إلى الآخرين أسرع ونشر المعلومة 
فـــي نـــطـــاق أكـــبـــر، وكــــل ذلــــك يــخــدم 

التقنية  الله»، وأكــد أن  الدعوة إلى 
اخــتــصــرت إجـــــراءات وخــطــوات في 
رحلة ضيوف الرحمن، والمستقبل 
يــحــمــل تــغــيــيــرا بــشــكــل جـــــذري في 
تـــجـــربـــة الــــحــــاج والمـــعـــتـــمـــر بــســبــب 
الذكاء الاصطناعي، وخيال اليوم 

واقع الغد.
بـــيـــنـــمـــا أكـــــــد الـــــدكـــــتـــــور مــنــيــر 
سليمان، نائب رئيس جامعة سان 
دييغو بــالــولايــات المتحدة، أهمية 
التعاون بوصفنا مسلمين لتقديم 
نــــمــــوذج مـــثـــالـــي لـــســـمـــاحـــة الـــديـــن 
الإســــــلامــــــي، مــــشــــددا عـــلـــى أهــمــيــة 
تغيير عاداتنا في استخدام التقنية 
لتنعكس إيجابيا على وجودنا في 

الفضاء الرقمي.
وفي فعاليات الجلسة الثانية 
لندوة الحج الكبرى، والتي حملت 
عنوان «الهداية للإسلام» وترأسها 
المستشار خالد الهاجري بمشاركة 
الداعية الإسلامي الأميركي الدكتور 
يــوســف اســتــيــس، والــدكــتــور راتــب 
جــنــيــد رئــيــس الاتـــحـــاد الأســتــرالــي 
لـــلـــمـــجـــالـــس الإســـــلامـــــيـــــة، ولاعـــــب 
منتخب فرنسا نيكولا سيبستيان 
أنـــيـــلـــكـــا، والإعـــــلامـــــيـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
مــيــلانــي جـــورجـــيـــا ديـــســـا، تــحــدث 
يــوســف اســتــيــس عـــن قــــرار دخــولــه 
لــلــديــن الإســــلامــــي، وقـــــال: «تــأثــرت 

بأخلاق مسلمٍ تعرّفت عليه ورأيت 
فــيــه ســمــاحــة الإســــلام وحــبّــه لعمل 
ــل 

ّ
الــخــيــر فــلــذلــك مـــن المـــهـــم أن نــمــث

الإسلام بأفعالنا وليس بأقوالنا»، 
الــنــدوة، بجلسة تحمل  واختتمت 
عنوان: «الإسلام وقضايا التعايش 
المعاصرة»، ترأسها الدكتور الحسن 
الصعدي مدير معهد الأمير خالد 
الــفــيــصــل لــلاعــتــدال بــجــامــعــة المــلــك 
عبد العزيز، وبمشاركة حسن علام 
مــديــر تــحــريــر مــجــلــة «آخــــر ســاعــة» 
الإخــبــاريــة، والـــذي اســتــعــرض دور 
الإعــلام الحديث في إبــراز القضايا 
الإسلامية المعاصرة ومحاولة حلها 
وتذليل الصعوبات والعقبات التي 

تواجه العالم الإسلامي.
بينما كــانــت مــشــاركــة الشيخ 
الــــدكــــتــــور رجــــــب ســــومــــا الأســــتــــاذ 
فــــي كـــلـــيـــة الــــــدراســــــات الإســـلامـــيـــة 
فــي كــوســوفــا، تتركز على ضــرورة 
إقــامــة جــســور الــتــعــاون بــين وزارة 
الــحــج والــعــمــرة وجــمــوع المسلمين 
فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم، مــمــا يحقق 
معاني التواصل والمشاركة الفاعلة 
والمــســتــمــرة، وأضــــاف أن التعايش 
والــتــســامــح ممكن تطبيقهما على 
المــــبــــادئ  الـــــواقـــــع مــــن خــــــلال  أرض 
والأخــــلاقــــيــــات الـــتـــي يـــعـــزز الـــديـــن 

الإسلامي قيمتها.
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وزير الحج السعودي: حجاج من قطر وصلوا إلى مكة

«روسميني» تحقق حلم زوجها... وآية العراقية تعتمر نيابة عن أخيها

أسر ضحايا هجمات نيوزيلندا يبثون رسائل السلام من مكة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــــان  رغــــــــم أن شـــقـــيـــقـــهـــا 
«الحاجة آية»، غير  يناديها بـ
أن العراقية الثلاثينية الشابة 
لــم تتخيل أنها  الــعــمــري،  آيـــة 
ســـتـــكـــون ضـــمـــن حــــجــــاج هـــذا 
الـــعـــام، والــحــصــول عــلــى هــذه 
الـــصـــفـــة وهــــــذا الـــلـــقـــب، لــــو لــم 
يــقــتــل شقيقها  الـــلـــه أن  يـــقـــدّر 
الـــــذي يــكــبــرهــا بــعــامــين فــقــط، 
ضــمــن ضــحــايــا أحـــد ضحايا 
«مــــــجــــــزرة المـــــســـــجـــــديـــــن»، فــي 
مــــديــــنــــة كـــــرايـــــســـــت تـــشـــيـــرش 
النيوزيلندية في مارس (آذار) 
المـــــاضـــــي، ومــــــن ثـــــم يــشــمــلــهــا 
برنامج خادم الحرمين للحج، 
المخصص لضحايا ومصابي 

هذا الحادث.
تقول العمري في اتصال 
«الشرق  من مكة المكرمة أمس لـ
الأوســـــــــط»: «كـــنـــت أتـــمـــنـــى أن 
تــــرافــــقــــنــــي والـــــــدتـــــــي وتــــكــــون 
مـــعـــي، بــيــد أنـــهـــا لـــم تستطع 
ذلــــك بــســبــب إجـــرائـــهـــا عملية 
جــراحــيــة مـــؤخـــراً حــالــت دون 
ذلك. أرجو من الله أن يتحقق 

ذلك مستقبلاً».
وتـــــــضـــــــيـــــــف الـــــــعـــــــمـــــــري: 
«شعوري لا أستطيع أن أصفه، 
فأخي الغالي حسين العمري، 
طـــالمـــا كـــــان يـــنـــاديـــنـــي بــصــفــة 
(الحاجة) ولم أكن أتخيل أني 
ســـأحـــصـــل عـــلـــى هـــــذه الــصــفــة 
وهذا اللقب بسبب استشهاده، 

وفضل الملك سلمان بعد فضل 
الله سبحانه تعالى».

قــالــت الــعــمــري: «اعــتــمــرت 
لأخي فقيدنا في هذا الحادث 
المــــروّع، وسأكمل أداء شعائر 
الــحــج بكل فــرح وســـرور. فأنا 
لــم أعشها من  أخــوض تجربة 
قبل في أجواء روحانية منعشة 
والأرواح،  الــــقــــلــــوب  تـــغـــســـل 
وترتقي بها في سماء المحبة 

والسلام وتقبل الآخر».
الـــحـــاجـــة الــنــيــوزيــلــنــديــة 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة الأصـــــــل نــيــنــا 
روســـمـــيـــنـــي، زوجـــــــة «لــيــلــيــك 
عــبــد الــحــمــيــد»، أحـــد ضحايا 
«مجزرة المسجدين» في مدينة 
كرايست تشيرش، لم تستطع 
أن تــصــف شــعــورهــا الــطــاغــي 
الــعــمــرة  بــعــد أن أدت مــنــاســك 
أمـــس فـــي مــكــة المــكــرمــة، وهــي 

تستعد حالياً لأداء الحج.
قالت روسميني: «أشعر 
الـــــشـــــديـــــد لأداء  بـــــالامـــــتـــــنـــــان 
فريضة الحج مع ابنتي زانيا 
أنينيا لرحلتها الأولــى هنا». 
وأضافت روسميني، إنه «لمن 
دواعـــــي ســـــروري أن تــتــاح لي 
هذه الفرصة لرحلة الحج، وقد 
ظل زوجي ليليك عبد الحميد 
يحلم بــأن يــذهــب ويصطحب 
أولادي معنا. لدي الآن شعور 
مزيج لهذه الرحلة، من المحزن 
أن ليليك ليس مــوجــوداً هنا، 
ولــكــنــنــي ســعــيــدة جــــداً أيــضــاً 

بأني أستطيع أخذ ابنتي».

مغنية الراب ميلاني: السعودية نموذج مشرف عن الإسلام

مشاهير من دول العالم يبثون رسالة سماحة الإسلام من المشاعر المقدسة
مكة المكرمة: طارق الثقفي

حياة المشاهير ســواء كانوا 
لاعــبــين أو فــنــانــين وفـــي مختلف 
المجالات دائماً تكون محط أنظار 
لترافقهم  ومعجبيهم،  محبيهم 
أينما كانوا، وحينما يكون توجه 
عدد من مشاهير العالم إلى مكة 
المـــكـــرمـــة يـــكـــون الــــوهــــج مــخــتــلــفــاً 
والمتابعة تكون لكل شــيء دقيق 
في حياتهم أثناء أداء نسك الحج.
عــــــدد مـــــن مـــشـــاهـــيـــر الـــعـــالـــم 
الــعــام لأداء  المسلمين قــدمــوا هــذا 
نسك الحج، لتكون هذه التجربة 
فــــــريــــــدة ولـــــهـــــا روحــــــيــــــة خـــاصـــة 
حـــيـــنـــمـــا يــــصــــلــــون إلـــــــى المـــســـجـــد 
الحرام ويــرون المصلين والمشاعر 
والمناسك تختلط المشاعر لتبقى 

الدموع والفرحة والدعاء.
فيليب كريستوفال، اللاعب 
الــســابــق فـــي نــــادي بــرشــلــونــة لم 
يــتــمــالــك نــفــســه لـــيـــتـــاح لــــه الــحــج 

للمرة الثالثة مبتهلاً بالدعاء لله 
سبحانه وتعالى، وعــبّــر اللاعب 
الــدولــي عــن دهــشــتــه بــمــا شــاهــده 
من تطور وتقدم في كل المجالات 
فــي الــســعــوديــة وخــاصــة مــا يقدم 
أنـــه خــلال  إلـــى  للحجيج، مــشــيــراً 
زيــــاراتــــه الــســابــقــة عــلــى مــــدى ٢٠ 
عاماً للسعودية انبهر بحجم ما 
بــكــفــاءة عالية  الــســعــوديــة  تقدمه 
لإدارة مــلــف الــحــج وبــكــل اقــتــدار، 
وأضــــاف قــائــلاً: «الــخــدمــات التي 
تقدمها السعودية لا يغفل عنها 
إلا جــاحــد. نـــرى بــأعــيــنــنــا كيفية 
خدمة الناس وتوجيه الحشود، 
وكـــيـــف أن جــمــيــع الــعــالــم يــأتــون 
الــحــج  لــلــســعــوديــة لأداء فــريــضــة 
وبقية المناسك، حيث يأتون بحب 
ويذهبون بحب تقودهم في ذلك 

المحبة والتسامح والترابط».
وأشـــــار كــريــســتــوفــال إلـــى أن 
الــســعــوديــة ضــربــت أروع الأمثلة 
فـــــي تـــنـــظـــيـــم الــــحــــشــــود وتـــقـــديـــم 

التسهيلات، والتعامل باحترافية 
عالية في تدفق الأعداد المليونية.
فـــيـــمـــا وقــــــــف المــــغــــنــــي كـــريـــم 
«كــــي تـــو»  الــــغــــربــــي، المـــــعـــــروف بـــــ
والـــحـــاصـــل عــلــى جـــائـــزة «إم تي 
في» الموسيقية الأوروبية لأفضل 
فنان في الشرق الأوسط، مبهوراً 

الـــحـــج قـــائـــلاً،  أمـــــام أداء مــنــاســك 
إنه «لشعور عظيم أن تأتي لأداء 
الــــركــــن الـــخـــامـــس مــــن الإســـــــلام»، 
مــضــيــفــاً أن الاســــتــــعــــداد لمــوســم 
الـــحـــج وهـــــذه الأعـــــــداد المــلــيــونــيــة 
كل ذلك يترجم للعالم أجمع بأن 
خدمة المسلمين هدف جميل الكل 

يتمنى أن يقوم به. وأفاد الغربي، 
الذي شارك في ندوة الحج الكبرى 
التي عقدت في مكة المكرمة أمس، 
بــأن قيم التسامح تقدم لنا مــاذا 
يــعــنــي حـــب الآخـــــر، ومـــــاذا يعني 
الـــتـــعـــايـــش، وكـــلـــهـــا قـــيـــم عــظــيــمــة 

جسدها الإسلام.

فاسيريكي أبو ديابي، لاعب 
منتخب فــرنــســا ونــــادي آرســنــال 
سابقاً، قــال: «يحسب للسعودية 
أن جمعت رجال الفكر والمشاهير 
مــــن كــــل أنــــحــــاء الـــعـــالـــم لــيــقــدمــوا 
تجربتهم وخبراتهم في التعايش 
والـــتـــســـامـــح»، مــفــيــداً بــــأن الــديــن 

الإسلامي هو دين الرحمة والمحبة 
والتكاتف، وأن على المسلمين أن 
يـــتـــحـــدوا ويـــتـــآخـــوا ويــصــحــحــوا 
كـــثـــيـــراً مـــــن المـــفـــاهـــيـــم المـــغـــلـــوطـــة 
التي يقدمها الإعـــلام فــي الغرب، 
ويعكس صورة خاطئة وممنهجة 
عن الدين الإســلامــي، مضيفاً أنه 
زار السعودية مــراراً وكــان شاهد 
عـــيـــان عــلــى الـــقـــفـــزات الــتــنــمــويــة، 
مبيناً أن السعودية بذلت أمــوالاً 
طائلة لتطوير الحرمين الشريفين 

بما يتناسب مع كرامة الإنسان.
مــــيــــلانــــي جــــورجــــيــــاديــــســــا، 
الــراب الفرنسية الشهيرة  مغنية 
مـــن أصــــول يــونــانــيــة الــتــي كــانــت 
إنــــســــانــــي  بــــعــــد  أغــــانــــيــــهــــا ذات 
وســيــاســي وعــرفــت بــدفــاعــهــا عن 
قـــضـــايـــا المــــظــــلــــومــــين، لـــــم تـــخـــفِ 
فرحتها بالحج هذا العام، معلنة 
الـــحـــج حــلــم كل  الـــقـــدوم لأداء  أن 
الــركــن الخامس  يـــؤدي  مسلم أن 
من الإسلام، مؤكدة على أهمية ما 

تقوم به لنشر التسامح الإسلامي، 
وقالت: «السعودية تقدم نموذجا 
مـــشـــرفـــا عــــن الإســـــــــــلام»، مـــؤكـــدة 
أنــهــا تــحــاول وتــبــذل كــل جهدها 
لـــتـــحـــســـين الـــــــصـــــــورة الـــنـــمـــطـــيـــة 
المغلوطة في أذهان البعض التي 
تــــرى أنـــهـــم ســريــعــو الـــتـــأثـــر بما 
يقدم لهم في وسائل الإعــلام عن 
الإســـلام بشكل عــام والسعودية 
بــشــكــل خــــاص. بـــــدوره قــــال بطل 
الــعــالــم فـــي الــفــنــون الــقــتــالــيــة في 
اخــــتــــصــــاص «الــــكــــانــــبــــو» ثـــابـــت 
النغموشي إن السعودية تحمل 
على عاتقها هموم الأمــة وتدافع 
الــبــلــدان والإسلامية  عــن حياض 
مــشــيــدا بــالــجــهــود الــكــبــيــرة التي 

تبذلها السعودية.
فــيــمــا أجــمــعــوا عــلــى ضـــرورة 
نــشــر ســمــاحــة الـــديـــن الإســـلامـــي 
والـــــــــــــرد عـــــلـــــى الإعـــــــــــــلام المـــــضـــــاد 
لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــهـــجـــمـــات الـــشـــرســـة 

الداعية لربط الإرهاب بالإسلام.

فاسيريكي أبو ديابيميلاني جورجياديسا فيليب كريستوفالالمغني كي تو

آية العمري نيوزلندية من أصول عراقية خلال أدائها مناسك العمرة نيابة عن أخيها حسين الذي 
كان ضحية مسجد كرايست ({الشرق الأوسط})

تشمل زيارات لمواقع الآثار التاريخية في مكة

تدعيم عمل مطوفات الحج بالإرشاد السياحي 
لإثراء الرحلة الدينية

مكة المكرمة: طارق الثقفي

قدمت مرشدات سياحيات يعملن 
مطوفات ولأول مرة خلاصة تجاربهن 
إثــراء ثقافة الحجاج عن الأماكن  في 
الــتــاريــخــيــة والأثــــريــــة فـــي الــعــاصــمــة 
المقدسة، وأبدين ثراء معرفيا في دعم 
التكامل الثقافي للحجاج الذين قدموا 

من أكثر من ١٥٠ دولة حول العالم.
وقـــدمـــت المـــرشـــدات الــســيــاحــيــات 
الــلاتــي بـــدأن الــحــصــول عــلــى رخصة 
الإرشــــــــــاد الـــســـيـــاحـــيـــة قـــبـــل ثــمــانــيــة 
أشهر معرفتهن في تقديم الجرعات 
الثقافية وإضفاء معلومات متكاملة 
حـــول المـــواقـــع الأثـــريـــة والمــتــاحــف في 
مــكــة والـــتـــي تــعــد مــلــيــئــة بــالمــكــتــنــزات 

التاريخية على مر العصور.
وقالت المطوفة في جنوب آسيا 
رانـــيـــا شــــــودري إن إتـــمـــام المــطــوفــات 
لبرامجهن التدريبية وحصولهن على 
رخــصــة الإرشـــاد السياحي يعتبران 
جــواز عبور مصرح للتعامل الأمثل 
مع الحجاج الذين قدموا من خلفيات 
ثقافية مختلفة ومــشــارب حضارية 
مــــتــــعــــددة، والــــلــــجــــوء إلــــــى أســـالـــيـــب 
الــســيــاحــي يــعــبــر بالجميع  الإرشـــــاد 
نــحــو أجــــــواء مــــدروســــة وعــمــيــقــة في 

الفهم السياحي.
وأوضـــحـــت شــــودري أن مــن أهــم 
المميزات لموسم حج هذا العام هو أن 
المطوفات اللاتي حصلن على رخصة 
الإرشاد السياحي سيتمكنّ من مزاولة 

نــشــاطــهــن وفــــق مــعــطــيــات ســيــاحــيــة 
واضحة وممنهجة، وهن بهذا الدور 
سيتمكنّ من إضفاء نوع من الكمالية 
الـــثـــقـــافـــيـــة لمـــفـــاهـــيـــم رصــــيــــنــــة، بــعــد 
إتمامهن دورات متخصصة للتعامل 
مع السائح ومعرفة متطلباته وأبرز 
الأمــاكــن التاريخية التي لا بد له من 

المرور عليها.
سوسن غزولي، إحدى المطوفات 
قالت إنه ومع تفعيل رخصة الإرشاد 
السياحي في عمل الطوافة يتم تنظيم 
رحـــــــلات زيــــــــارة لــلــمــتــاحــف وكـــســـوة 

الكعبة ومتحف الحرمين.
وأشــــارت غــزولــي إلـــى أن تجربة 
ورشات العمل التي شاركت فيها مع 
مجموعة مــن المــرشــدات السياحيات 
فـــي جــــده الــتــاريــخــيــة عــمــقــت لــديــهــا 
مــفــاهــيــم كــثــيــرة تــتــعــلــق بــاســتــثــمــار 
الوقت وتقديم جميع المعلومات في 
الجولات السياحية المنوعة والحرص 
عـــلـــى مـــعـــرفـــة كــــل المـــســـتـــجـــدات الــتــي 
تتعلق بــالــرؤى السياحية الجديدة 
التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة.

حنان بنجر كانت أول من حصل 
عــلــى رخــصــة الإرشــــاد الــســيــاحــي مع 
الــشــريــف، تحدثت أن  فــاتــن  زميلتها 
المـــرشـــد الــســيــاحــي هـــو ســفــيــر داخـــل 
وطنه وله دور مميز وبارز في تشكيل 
 الانطباع العام لدى السائح والحاج 

عن الرحلة والبلد الذي يزوره.
وأكـــــــدت أن الإرشــــــــاد الــســيــاحــي 

ليس ســرد معلومات وتعبئتها في 
ذهــــن الــــزائــــر فـــقـــط، بـــل أثــــر إيــجــابــي 
يبقى فــي ذهــنــه ويــتــم نقله للأجيال 
الـــقـــادمـــة، مــبــيــنــة أن مـــن أهــدافــنــا في 
الإرشاد التمكين من السيرة النبوية، 
ومــعــرفــة الآثـــار والمــعــالــم الدينية من 
كثب، وتقديم جرعة ثقافية ومعرفية 

متكاملة.
وتـــحـــدثـــت بــنــجــر عـــن طــمــوحــهــا 
فـــي أن تـــكـــون مـــرشـــدة دولــــيــــة، وهــو 
مـــا أتـــاحـــه لــهــا مـــوســـم الـــحـــج، حيث 
الالـــــتـــــقـــــاء مــــــع جـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة 
ومــتــعــددة المــشــارب الثقافية، مفيدة 
يــتــبــلــور فــي سبيل خدمة  أن هــدفــهــا 
مكة وضيوف الرحمن ورؤية حجاج 
بــيــت الــلــه الـــحـــرام يــــؤدون مناسكهم 
التاريخية والآثار  ويــزورون الأماكن 
مــمــا يضفي جــمــالــيــات مــمــتــدة لعمل 
الإرشـــــاد الــســيــاحــي ويــحــقــق أهــدافــه 

بكل وضوح.
أمـــــا عـــضـــو مــجــلــس الإدارة فــي 
مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا؛ 
المـــطـــوفـــة نـــجـــود جــمــيــل، فــأوضــحــت 
أن تــدعــيــم مــهــنــة الــطــوافــة بـــالإرشـــاد 
الــســيــاحــي لأول مـــرة فــي مــوســم حج 
هــذا العام يعتبر سابقة إبداعية من 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة والـــتـــراث 
الوطني بالعاصمة المقدسة، ويقدم 
ثــــراء مــعــرفــيــا لا نــظــيــر لـــه يــعــبــر بنا 
جميعا نحو العمل التكاملي والذي 
يخدم الحجاج والمعتمرين على حدٍ 

سواء.

«التعاون الإسلامي» تشيد بقرارات السعودية لتمكين المرأة
جدة: «الشرق الأوسط»

أشـــــــادت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإســــلامــــي بـــالـــتـــعـــديـــلات الــتــي 
أصــــــــدرهــــــــا مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
الـــســـعـــودي عــلــى نـــظـــام وثــائــق 
الــــســــفــــر والأحــــــــــــــــوال المــــدنــــيــــة، 
واعتبرت أن التعديلات «داعمة 
لـــلـــمـــرأة الـــســـعـــوديـــة، ومـــؤكـــدة 
لـــحـــقـــوقـــهـــا الـــــتـــــي كـــفـــلـــهـــا لــهــا 
الإسلام، وتشجع عليها قرارات 
كــــثــــيــــرة صـــــــــدرت عــــــن مــنــظــمــة 
الـــــتـــــعـــــاون الإســــــــلامــــــــي، تـــحـــثّ 
الـــدول الأعــضــاء على مــزيــد من 

التشريعات التي تمكن للمرأة، 
الــتــنــمــيــة بجهدها  فـــي  لــتــســهــم 
كـــــــامـــــــلاً، بــــاعــــتــــبــــارهــــا نــصــف 

المجتمع».
وأكــــــــــد الــــــدكــــــتــــــور يـــوســـف 
الــعــثــيــمــين، أمـــين عـــام المــنــظــمــة، 
الـــــتـــــي وصـــفـــهـــا  الــــــــقــــــــرارات  أن 
«الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة»، تــــــــدل عــلــى  بــــــ
الأهمية التي توليها الحكومة 
السعودية، وعلى رأسها خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــــي عــهــده 
الأمير محمد بن سلمان، للمرأة، 
الــحــفــاظ عــلــى حقوقها،  وعــلــى 

كما أكد أنها تصب في مصلحة 
المرأة والمجتمع، وتمكن المرأة من 

القيام بدورها وواجباتها.
وأشــــــار أمــــين عــــام المــنــظــمــة 
الإسلامية، إلى أن تمكين المرأة 
فــــي المــــجــــالات كـــافـــة ومــــســــاواة 
حقوقها مع الرجل «بما يتوافق 
مع الشريعة الإسلامية»، يأتي 
مـــــن ضـــمـــن أولــــــويــــــات مــنــظــمــة 
التعاون الإسلامي، التي تسعى 
إلـــى حـــثّ الــــدول الأعـــضـــاء على 
مــــراجــــعــــة أنـــظـــمـــتـــهـــا الـــخـــاصـــة 
لـــــزم،  بــــــالمــــــرأة وتـــغـــيـــيـــرهـــا إن 
فــــي إطــــــار خـــطـــة عـــمـــل المــنــظــمــة 

بــالمــرأة، التي تبنتها  للنهوض 
الدول الأعضاء، وكذلك القرارات 
بــالمــرأة بشأن  الـــوزاريـــة المعنية 
التمكين السياسي والاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي وتــعــزيــز دورهــــا 

القيادي وحمايتها.
وأكـــــد الــعــثــيــمــين أن «رؤيــــة 
السعودية ٢٠٣٠» التي أطلقها 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، بـــدأت 
تــنــعــكــس عــلــى مــجــمــل مــنــاحــي 
الــــــحــــــيــــــاة، ومـــــــــن ذلـــــــــك إطـــــــلاق 
قـــــــدرات المـــــــرأة كـــشـــريـــك أســــاس 
فــي المستقبل، وإضــافــة نوعية 
للحراك الاقتصادي السعودي.

ولي العهد السعودي وعمران خان  
بحثا المستجدات في كشمير

جدة: {الشرق الأوسط}

تــلــقــى الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
العهد السعودي، أمس اتصالاً هاتفياً، من 
رئــيــس الـــــوزراء الــبــاكــســتــانــي عــمــران خــان،  

تناول تطور الأوضاع في المنطقة، والجهود 
المبذولة تجاهها.

كــمــا اطــلــع ولـــي الــعــهــد خـــلال الاتــصــال 
مــن رئــيــس الـــــوزراء الــبــاكــســتــانــي عــلــى آخــر 

المستجدات في إقليم كشمير.
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لندن طلبت تغيير اسم العملية العسكرية والابتعاد عن سياسة «الضغط الأقصى» على طهران

«التحالف» مع أميركا في «حماية الملاحة» ١٠ تطورات دفعت بريطانيا لـ
لندن: إبراهيم حميدي

قــررت الحكومة البريطانية 
الانضمام إلى الجيش الأميركي 
لـــحـــمـــايـــة المــــلاحــــة فــــي الــخــلــيــج 
العربي بعد موافقة واشنطن على 
تغيير اســم التحالف البحري، 
«الحفاظ على  مع تمسك لندن بـ
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي» مــــع طـــهـــران 
«ســـيـــاســـة  وعــــــــدم الانــــــخــــــراط بــــ
الضغط الأقصى» التي تتبعها 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب،  إدارة 
إضــافــة إلـــى اســتــمــرار اتــصــالات 
لــنــدن مـــع الأوروبــــيــــين لتشكيل 

«قوة أوروبية».
وشهدت منطقة الخليج على 
مــــدار الأشـــهـــر الأربـــعـــة المــاضــيــة 
اعتداءات على أربع ناقلات نفط 
قبالة ساحل الإمارات واستيلاء 
إيــران على ناقلة النفط «ستينا 
إمــــبــــيــــرو» الــــتــــي تـــحـــمـــل الــعــلــم 
الناقلة  البريطاني بعد توقيف 
«غـــريـــس ١» الإيـــرانـــيـــة مـــن قبل 
حــكــومــة جــبــل طــــارق فــي البحر 

المتوسط.
الـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل  أن  ورغــــــــــــــــم 
الــــتــــشــــغــــيــــلــــيــــة الــــــدقــــــيــــــقــــــة بـــين 
الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــتـــــــين الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة 
والبريطانية لم تحدد بعد، فإن 
المهمة تهدف إلى «رفع مستوى 
الــتــنــســيــق بــــين جـــيـــوش الـــــدول 
المـــخـــتـــلـــفـــة وعــــمــــلــــيــــات الـــشـــحـــن 
التجاري». وبحسب المعلومات 
«الشرق الأوسط»، فإن  المتوفرة لـ
قــرار لندن جــاء بعد حصول ١٠ 

تطورات:
إيــــــــــران طــــائــــرة  ١- إســـــقـــــاط 
فـــوق مضيق  «درون» أمــيــركــيــة 
هرمز في نهاية يونيو (حزيران) 
الماضي، وتراجع الرئيس ترمب 
عـــــن الــــقــــيــــام بــــــرد عـــقـــابـــي بــعــد 
توصيات من القيادة العسكرية. 
ســــاهــــم هــــــذا الــــتــــطــــور فـــــي دفـــع 
أطراف عدة إلى مراجعة مواقفها 
وحساباتها، إضافة إلى تقوية 
الأصـــوات فــي الإدارة الأميركية 
الـــداعـــمـــة لــخــيــار «الــضــغــوطــات 
المــحــســوبــة» عــلــى طــهــران وعــدم 
الـــــذهـــــاب إلــــــى خــــيــــار المـــواجـــهـــة 
المــبــاشــرة الــــذي يــدفــع «الــحــرس 

الثوري» الإيراني إليه.
كــــبــــرى مــثــل  تـــــــردد دول   -٢
اليابان وألمانيا في الانخراط في 
الــحــارس» المقترحة من  «عملية 
واشــنــطــن فــي الخليج، لأسباب 
داخلية وأخرى تخص النأي عن 
سياسة «الضغط الأقصى» وترك 
الأبــواب مفتوحة مع طهران مع 

استمرار الضغوط المحسوبة.
المــــــــــشــــــــــاورات  نــــــتــــــائــــــج   -٣
العسكرية التي جرت في قاعدة 
تامبا الأميركية والبحرين في 
المــــاضــــي. إذ إن  الـــشـــهـــر  نـــهـــايـــة 
كـــنـــدا وأســـتـــرالـــيـــا مــســتــعــدتــان 
المــهــمــة البحرية  للمساهمة فــي 
لحماية خطوط تصدير ٢٠ في 
المـــائـــة مـــن الــنــفــط الــعــالمــي «بــعــد 
الحصول على توضيحات» من 
اليابان  واشنطن، فيما ابتعدت 
والــــهــــنــــد ودول أوروبـــــــيـــــــة عــن 
المــســاهــمــة الــعــســكــريــة المــبــاشــرة 
وفــق التصور الأمــيــركــي. وظهر 
حــــرص مـــن دول عــــدة عــلــى «ألا 
تــكــون أي مهمة ضــمــن سياسة 
الضغط الأقصى التي تتبعتها 

واشنطن».
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــين  رفـــــــــــــض   -٤
الانــــــضــــــمــــــام إلـــــــــى «الــــتــــحــــالــــف 
الأميركي» مع إدراك باريس أنه 
الــقــيــام بجهد عسكري  لا يمكن 
جدي في الخليج لحماية الملاحة 
من دون الجيش الأميركي الذي 
يملك الأقمار الصناعية والقدرة 
العسكرية البحرية والمعلومات 

الاستخباراتية.
نــتــائــج الاتـــصـــالات التي   -٥
جرت بعد اقتراح حكومة تيريزا 
مـــــاي تــشــكــيــل «قــــــوة أوروبــــيــــة» 
لحماية الملاحة في الخليج، إذ 
إنه ظهر تــردد دول أوروبية في 
الــتــحــالــف لأســبــاب  تشكيل هـــذا 
داخـــــلـــــيـــــة وأخـــــــــــرى لــــهــــا عـــلاقـــة 
بالحفاظ على «الاتفاق النووي»، 
إضـــافـــة إلــــى تــحــفــظ دول لــكــون 
الاقــتــراح البريطاني تــزامــن مع 
قرب موعد الخروج من الاتحاد 
الأوروبي. ستواصل لندن العمل 
عــلــى الــخــط الأوروبــــــي، لــكــن في 
ضــوء «الــبــطء الأوروبـــــي»، ظهر 
إلحاح داخلي بريطاني لاتخاذ 

خـــطـــوة مــلــمــوســة لــحــمــايــة أمــن 
الــتــزام السفن  ناقلات النفط مع 
بــــإبــــلاغ الـــبـــحـــريـــة الــبــريــطــانــيــة 

بتنقلاتها بهامش زمني كاف.
٦- ظهرت بعض المقترحات 
«الــــــتــــــكــــــامــــــل» بـــــــين المـــــــبـــــــادرة  لـــــــ
الأمــــيــــركــــيــــة لـــتـــشـــكـــيـــل تـــحـــالـــف 
دولي لتنفيذ «عملية الحارس» 
والاقــتــراح البريطاني بـتشكيل 
«قـــــــوة أوروبـــــــيـــــــة»، كــــــان بــيــنــهــا 
تــقــســيــم الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي إلـــى 
ثـــلاثـــة قـــطـــاعـــات: قـــطـــاع بــقــيــادة 
أمــيــركــا لحماية مضيق هــرمــز، 
«القوة الأوروبية» قبالة  وقطاع لـ
عـــمـــان، وقـــطـــاع تــقــوم بـــه الــــدول 
العربية فيما تبقى من الخليج. 
وطُــــرحــــت أفــــكــــار عــــن الــتــنــســيــق 
وغــرفــة الــعــمــلــيــات الــبــحــريــة في 
القاعدة البريطانية في البحرين 
والقواعد الأميركية في الخليج.

بـــــوريـــــس  تــــســــلــــم  بـــــعـــــد   -٧
جــــونــــســــون رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة 
البريطانية وإجـــراء التغييرات 
في الحكومة، حصلت مشاورات 
داخـــلـــيـــة فـــي لـــنـــدن أســـفـــرت عن 
قــــــــرار الاســـــتـــــمـــــرار بـــالـــســـيـــاســـة 
الــســابــقــة الــقــائــمــة عــلــى الإبـــقـــاء 
على «الاتفاق النووي» والابتعاد 
عن «سياسة الضغط الأقصى» 
على طهران، إضافة إلى الحفاظ 
عـــلـــى «آلـــــيـــــة الــــتــــصــــديــــر» الـــتـــي 
بــادرت فيها بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا واحتمال انضمام دول 
أخــــرى مــثــل الــســويــد وهــولــنــدا. 
الــرئــيــس الفرنسي  هــنــا، يبحث 
مــانــويــل مـــاكـــرون ســبــلاً لتلبية 
«البحث عن طرق  مطلب إيراني بـ

لتصدير النفط الإيراني».
مــــــشــــــاورات  فــــــي ضــــــــوء   -٨
بريطانية ودولية مع واشنطن، 
جـــرى الاتــفــاق عــلــى تغيير اســم 
المــهــمــة الــبــحــريــة بــالــتــخــلــي عن 
«عـــمـــلـــيـــة الــــــحــــــارس» واعـــتـــمـــاد 
مصطلح فضفاض ضمن سياق 
دولـــــــي، لــتــنــفــيــذ «مـــهـــمـــة أمــنــيــة 
دولية لحماية الملاحة البحرية». 
«العمل مع  وتعهدت واشنطن بـ
الـــحـــلـــفـــاء والــــشــــركــــاء لــتــشــجــيــع 
الآخرين على الانضمام وتوسيع 
نطاق الاستجابة لهذه المشكلة 

الدولية الحقيقية». هــذا، يعني 
تـــقـــديـــم أجــــوبــــة وفـــــك الارتــــبــــاط 
بـــين «أمـــــن المـــلاحـــة» و«الــضــغــط 

الأقصى».
الــــــفــــــهــــــم  ضــــــــــــــــوء  فــــــــــــي   -٩
البريطاني، فــإن مساهمة لندن 
فــــي الـــجـــهـــود الــــدولــــيــــة بــمــثــابــة 
إقرار الأمر الواقع، ذلك أن القطع 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة والمــدمــرتــين 
«إتــش إم إس دانــكــن» و«إتــش إم 
إس مونتروس» البريطانيتين، 
موجودة في الخليج. في المقابل، 
حصلت لندن على قرار واشنطن 
الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة  تــــقــــوم  أن 
بــــتــــوفــــيــــر الــــحــــمــــايــــة الـــعـــاجـــلـــة 
للناقلات البريطانية في الخليج.

١٠- بالتزامن مع قرار لندن، 
اقــتــراحــا بترتيب  قدمت بــاريــس 
عــقــد مــؤتــمــر غــيــر عــســكــري في 
الإمــــــــارات يـــتـــنـــاول أمــــن المــلاحــة 
«إرســـــــال إشــــــــارات  ــــــــ الــــبــــحــــريــــة ل
لــخــفــض الــتــصــعــيــد مـــع إيـــــران»، 
بحسب مصادر غربية. وقالت: 

«هناك من اقترح وفدا إيرانيا».
وعــلــيــه، فستكون المساهمة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة إلــــــــــى الــــجــــانــــب 
الأميركيين اختباراً تراقبه دول 
عـــدة لمـــدى إمــكــانــيــة الـــدخـــول في 
المهمة لأمــن المــلاحــة فــي الخليج 
مــن دون الانـــخـــراط فــي سياسة 
«الضغط  إدارة الرئيس ترمب بـ
الأقـــــصـــــى» عـــلـــى إيــــــــــران. لـــذلـــك، 
حرصت لندن في البيان الرسمي 
أول من أمس على «تأكيد التزامها 
بالعمل مع إيــران لتخفيف حدة 
الـــتـــوتـــرات الــحــالــيــة وبـــالاتـــفـــاق 
النووي الإيراني كأفضل وسيلة 
لمنع إيران من التسلح النووي». 
وقال وزير الخارجية البريطاني 
دومينيك راب: «عملية الانتشار 
تــعــزز الأمــــن وتـــوفـــر الطمأنينة 
للسفن التجارية العابرة. هدفنا 
هـــــو حــــشــــد دعـــــــم دولـــــــــي واســـــع 
لحرية المــلاحــة فــي المنطقة وفق 
الــــقــــانــــون الـــــــدولـــــــي». وأضـــــــاف: 
إيـــران،  «لــم يتغير نهجنا تــجــاه 
ومـــــــا زلـــــنـــــا مـــلـــتـــزمـــين بـــالـــعـــمـــل 
معها ومــع وشركائنا الدوليين 
لتهدئة الوضع وصيانة الاتفاق 

النووي».

روحاني: الأمن مقابل الأمن والنفط مقابل النفط والمضيق مقابل المضيق

طهران تعيد رهن التفاوض مع واشنطن برفع العقوبات
لندن: «الشرق الأوسط»

رهَــــــن الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي أي 
مــفــاوضــات مــع الـــولايـــات المتحدة 
بـــرفـــع عــقــوبــاتــهــا المـــفـــروضـــة على 
طــــــهــــــران، وقـــــــــال إنـــــــه يــــجــــب عــلــى 
الأميركيين أن يكونوا مستعدين 

«عدل». للتفاوض بـ
ووجّه حسن روحاني خطابه 
إلــى الــولايــات المتحدة، وقــال: «إذا 
أردتـــــم الأمــــن وأن يــكــون جــنــودكــم 
فــــي المـــنـــطـــقـــة بـــــأمـــــان، فــــالأمــــن فــي 
مقابل الأمـــن. أنتم لا تستطيعون 
الإخلال بأمننا وأن تتوقعوا الأمن 
لأنفسكم، وكذلك السلام في مقابل 
الـــســـلام، والــنــفــط مــقــابــل الــنــفــط»، 
بــحــســب وكـــالـــة «إرنـــــــا» الإيـــرانـــيـــة 
الـــرســـمـــيـــة لـــلأنـــبـــاء، مــضــيــفــاً: «لا 
يــمــكــنــكــم الـــقـــول إنـــكـــم ســتــمــنــعــون 
تصدير نفطنا». وفــي إشـــارة إلى 
«مـــواجـــهـــة الــــنــــاقــــلات» بــــين لــنــدن 
وطــهــران، قــال روحــانــي: «المضيق 
مقابل المضيق. لا يمكن أن يكون 
مــضــيــق هــرمــز مــفــتــوحــاً لــكــم، وألا 
يـــكـــون مــضــيــق جــبــل طـــــارق كــذلــك 

بالنسبة لنا».
وتــــــخــــــوض إيـــــــــــران مـــواجـــهـــة 
فــي الــبــحــار مــع بــريــطــانــيــا حليفة 

الولايات المتحدة، منذ أن ساعدت 
قوات البحرية الملكية في احتجاز 
ناقلة نفط تحمل النفط الإيــرانــي 
قبالة جبل طارق التابع لبريطانيا، 
في ٤ يوليو (تموز) الماضي. وبعد 
نحو أسبوعين، احتجزت بَحْرية 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي ناقلة 
نــفــط تــرفــع الــعــلــم الــبــريــطــانــي في 
مضيق هرمز؛ الممر الاستراتيجي 
الـــذي يعبر مــنــه يــومــيــاً نــحــو ثلث 
الــعــالمــيــة المنقولة  الــنــفــط  إمـــــدادات 

بحراً.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال روحــــانــــي فــي 
معرض دفاعه عن الاتفاق النووي 
المـــبـــرم عــــام ٢٠١٥ في  الـــتـــاريـــخـــي 
فيينا بين إيران والقوى العظمى، 
إن «السلام مع إيران هو أساس كل 
سلام... والحرب مع إيران هي أمّ كل 
الحروب». وأضاف في تصريحات 
ــقــلــت مـــبـــاشـــرة عــلــى الــتــلــفــزيــون 

ُ
ن

الرسمي، إن إيران «تؤيّد المحادثات 
والمفاوضات. وإذا كانت الولايات 
المــــتــــحــــدة فــــعــــلاً تــــريــــد الــــتــــحــــاور، 
فعليها قبل أي شيء آخر أن ترفع 

كل العقوبات».
وصــــــرّح روحــــانــــي مـــن وزارة 
الخارجية بعد لقائه ظريف، بأن 
بــلاده مستعدّة لإجـــراء محادثات 

 النظر عمّا إذا كانت الولايات 
ّ

بغض
المتحدة طرفاً في الاتفاق النووي أم 
لا. وتابع روحاني: «سواء يريدون 
(الأمـــــيـــــركـــــيـــــون) الانـــــضـــــمـــــام إلــــى 
الاتفاق النووي أم لا، فالأمر يعود 
لهم». وأشار إلى أن «كل العقوبات 
يجب أن تُــرفــع كــي لا يــكــون هناك 
مجرمون أمامنا»، متهماً الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة بــــمــــمــــارســــة «الإرهـــــــــــاب 
الاقتصادي» بسبب عرقلة استيراد 
المواد الغذائية والأدوية. وقال: «إذا 
كانوا يريدون محادثات، فعليهم 
أن يمهّدوا الطريق لذلك»، مطالباً 
الإدارة الأميركية بالاعتذار للشعب 
الإيــرانــي، بحسب مــا نقلت وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة عــــن وكـــالـــة 

«فارس» للأنباء.
وجـــــــاء مــــوقــــف روحـــــانـــــي مــن 
المفاوضات تأكيداً على رفض وزير 
الخارجية محمد جواد ظريف، في 
شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي، 
الـــتـــفـــاوض مـــا لـــم تـــرفـــع واشــنــطــن 

العقوبات.
وعدّ روحاني فرض العقوبات 
على المرشد الإيراني علي خامنئي 
وظـــــريـــــف «دلــــــيــــــلاً عـــلـــى تــنــاقــض 
دعـــــوة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لإجــــراء 
مفاوضات من دون شروط». لكنه 

أغلق في الوقت نفسه الباب أمام 
أي مــفــاوضــات؛ مــا لــم تنل موافقة 
المــرشــد ومـــا لــم تــكــن بـــــإدارة وزيــر 

الخارجية.
ووجـــــــد روحـــــانـــــي نـــفـــســـه فــي 
مـــوقـــف دفـــــاع عـــن مــكــالمــة هــاتــفــيــة 
أجراها قبل ٦ سنوات مع الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق بـــــاراك أوبــامــا 
على هامش أعمال الجمعية العامة 
بالأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٣، وهو الاتصال الوحيد المعلن 
بين الرئيسين الإيراني والأميركي 
على مدى نحو ٤ عقود من المقاطعة 
بين البلدين. وفي منتصف أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٣، قال خامنئي 
أمــــــام حـــشـــد مــــن الـــعـــســـكـــريـــين إنـــه 
«يُـــثـــمّـــن» الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة، 
لكنه عدّ بعض ما وقع في نيويورك 
«فــي غير محله». وتابع روحاني 
أنــه لو لم يــردّ على اتصال أوباما 
ـــل بــــلاده إلــى  لــكــانــت عــمــلــيــة تـــوصُّ
اتــفــاق مــؤقــت فــي جــنــيــف «بطيئة 

وشاقة».
وتصاعدت التوترات بين إيران 
والـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ أن أعلن 
ترمب في مايو (أيار) ٢٠١٨ بشكل 
أحادي انسحاب بلاده من الاتفاق 
الــــنــــووي، وأعــــــاد فــــرض عــقــوبــات 

على إيران ضمن حملة «الضغوط 
القصوى» التي يمارسها.

إيـــران  وبــعــد ١٢ شـــهـــراً، ردّت 
عـــبـــر تــعــلــيــق بـــعـــض الالــــتــــزامــــات 
الــتــي اتــخــذتــهــا بــمــوجــب الاتــفــاق. 
وكــــــان الــــوضــــع مــــهــــدداً بـــالـــخـــروج 
عن السيطرة بسبب تعرض سفن 
لهجمات وإسقاط طائرات مسيرة 
واحتجاز ناقلات نفط. وفي ذروة 
الأزمـــــة، تـــراجـــع تــرمــب فـــي يونيو 
(حــزيــران) الماضي عن شــنّ ضربة 
جــــويــــة ضـــــد إيـــــــــران فـــــي الــلــحــظــة 
الــقــوات  الأخــيــرة، بعد أن أسقطت 

الإيرانية طائرة مسيّرة أميركية.
ودافــــــــع روحـــــانـــــي الـــــــذي كـــان 
جالساً بجانب ظريف، عن الوزير 
الــــذي واجــــه انــتــقــادات مــن أطـــراف 
داخــلــيــة بــشــأن دوره فـــي الاتــفــاق 
الـــــذي انــســحــب مــنــه الأمــيــركــيــون 
بشكل أحــــادي. وقـــال: «كـــان لدينا 
كثير من الانتصارات الاقتصادية 
أثــارت غضب  (في أعقاب الاتفاق) 
البعض»، مشيراً إلى المنافع التي 
حققها الاتــفــاق فــي قطاعي النقل 
والمـــــــصـــــــارف فـــــي إيـــــــــــران. وأشـــــــار 
روحــــــانــــــي مــــــرة أخــــــــرى إلــــــى دور 
المرشد الإيراني علي خامنئي في 
الاتفاق النووي عندما وافــق على 

نقل ملف المفاوضات النووية من 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلأمـــن الــقــومــي 
إلى وزارة الخارجية. وعدّ تكليف 
الخارجية سبباً في توصل إيران 
إلى اتفاق جنيف بعد مائة يوم من 

المفاوضات.
وفي الوقت ذاته وجه روحاني 
طــعــنــة لمـــفـــاوضـــات جــــرت فـــي زمــن 
الرئيس السابق محمود أحمدي 
نــجــاد، قــائــلاً: «طــاولــة المفاوضات 
كــانــت مــمــتــدة لثمانية أعــــوام ولــم 
تــــؤد إلــــى نـــتـــائـــج» مــشــيــراً إلــــى أن 
الانتقادات الداخلية للمفاوضات 

النووية بدأت بعد اتفاق جنيف.
إلــــــى ذلـــــــك، عــــــدّ روحـــــانـــــي أن 
الــــولايــــات المــتــحــدة ارتــكــبــت خطأ 
عــــنــــدمــــا اعــــتــــقــــدت أن «كـــــــل شــــيء 
ســيــنــتــهــي» بــالــنــســبــة لإيـــــران بعد 
أن «خــطــط البعض لأعــمــال شغب 
في الشوارع» في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٧. وكانت إيران شهدت 
آنـــــــــذاك أيـــــامـــــاً مـــــن الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــحــاشــدة الــتــي قــوبــلــت بــقــمــع من 
الـــســـلـــطـــات، عـــلـــى خــلــفــيــة تـــدهـــور 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي وإجــــــــراءات 
الـــتـــقـــشـــف. وكـــــــان عــــــدد مـــــن كـــبـــار 
المــســؤولــين فــي إدارة روحــانــي قد 
وجهوا تهماً لخصومهم المحافظين 

الــشــارع الإيـــرانـــي على  بتحريض 
الــــخــــروج فــــي احـــتـــجـــاجـــات بــــدأت 
أكــبــر معقل  بمدينة مشهد؛ ثــانــي 

للمحافظين في إيران.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي إن 
«هـــذا الأمـــر أوقـــع الأمــيــركــيــين في 
الــــفــــخ. اعـــتـــقـــدوا أن نـــظـــام إيـــــران 
ضعُف». وتابع: «لقد قالوا: (إيران 
بــلــغــت مــســتــوى بــحــيــث إنـــنـــا إذا 
أعطيناها دفعة أخرى، فكل شيء 
سينتهي)». ورأى أن هذه الدفعة 
مــن جانب «دعـــاة الــحــرب» خيّبت 
آمال ترمب، وأدت إلى اتخاذه قرار 

الانسحاب من الاتفاق النووي.
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، أكــــد 
وزير الخارجية الإيراني، أول من 
أمــس، تقارير إعلامية تفيد بأنه 
رفض دعوة للقاء ترمب في البيت 
الأبــــيــــض الـــشـــهـــر المــــاضــــي. وقــــال 
ظـــريـــف: «قـــيـــل لـــي فـــي نــيــويــورك 
إنــــه ســيــتــم فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــيّ 
خلال أسبوعين ما لم أوافــق على 
الــعــرض، الـــذي، لحسن الــحــظ، لم 

أقبله».
وأفـــــادت مــجــلــة «نــيــويــوركــر» 
الأمــيــركــيــة الــجــمــعــة المـــاضـــي بــأن 
الـــســـيـــنـــاتـــور الــــجــــمــــهــــوري رانـــــد 
بــول التقى ظــريــف فــي ١٥ يوليو 

بــــــالــــــولايــــــات المــــــتــــــحــــــدة، ودعــــــــاه 
بـــمـــبـــاركـــة مــــن تـــرمـــب إلـــــى زيـــــارة 
البيت الأبيض. وفرضت الولايات 
المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات عـــلـــى ظــريــف 
قــبــل أســـبـــوع، مــســتــهــدفــة أصــولــه 
في الولايات المتحدة مع الضغط 
عــلــى قـــدرتـــه عــلــى مــمــارســة عمله 

الدبلوماسي.
فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، نـــــقـــــل مــــوقــــع 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة أن ظــريــف 
التقى، أمس، قاسم سليماني قائد 
«فيلق القدس»؛ الذراع الخارجية 
«الــــحــــرس الــــــثــــــوري». ونــســبــت  لـــــ
الــخــارجــيــة إلــــى ســلــيــمــانــي قــولــه 
إن «الـــخـــطـــوة الأمــيــركــيــة بــفــرض 
أثـــبـــتـــت أن مـــســـؤول  الــــعــــقــــوبــــات 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
لديه تأثير عميق على الرأي العام؛ 
خصوصاً الأميركيين» إزاء ما عدّه 

«جهل» قادة الولايات المتحدة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، كــشــفــت 
وزارة الدفاع الإيرانية، أمس، عن 
٣ صواريخ موجّهة جديدة بالغة 
الدقة. وعــدّ وزيــر الدفاع الإيراني 
أمــيــر حاتمي أن هــذه الــصــواريــخ 
تثبت أن بـــلاده مستعدة للدفاع 
عـــن نــفــســهــا فـــي مــواجــهــة «خــبــث 

ودسائس» الولايات المتحدة.

بريطانيا
إيرانالولايات المتحدة
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رادار سامبسون للتتبع الجويمدفعان فالانكس

صواريخ هاربون المضادة للسفن

صواريخ آستر المضادة للطيران

مدفع عيار
115 ملم

رادار S1850M ذو المدى البعيد 
مروحية الهجوم

وايلدكات

عدد البحارة والعمال: 190السرعة القصوى: 30 عقدةالوزن في الماء: 8.000 طن

في الخدمة: 2013المدى: 13.000 كلمالطول: 152 متراً

العراق إيران

السعودية

قطر

عمان

البحر
العربي

خليج
عمان

الخليج

300 كلم

American Security Project, Royal Navy, UK Parliament, USNI, U.S. Navy :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

مدمرة بريطانية تعزز 
قوة حماية الملاحة

تم تخصيص سفينة حربية تابعة للسلاح البحري الملكي 
البريطاني لتعزيز أمن الملاحة في الخليج، في أعقاب احتجاز 

إيران لناقلة نفط  ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز

الرئيس المصري يوجّه بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــي مــســعــى لاســـتـــعـــادة مــصــر 
لـــدورهـــا الأفـــريـــقـــي، وتــفــعــيــلــه على 
شتى المــســتــويــات، اجتمع الرئيس 
عبد الفتاح السيسي برئيس وزرائه 
مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، 
ورئيس جهاز الاستخبارات العامة 
الـــلـــواء عـــبـــاس كـــامـــل، لــبــحــث سبل 
تــوســيــع دائــــرة الــتــعــاون مــع الـــدول 

الأفريقية.
وقــــــال الــســفــيــر بـــســـام راضـــــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة، 
إن الاجتماع تناول متابعة مجمل 
الــرئــاســة المصرية للاتحاد  أنشطة 
الأفريقي خلال العام الحالي، لتعزيز 
العلاقات مع القارة الأفريقية، سواء 
الــثــنــائــي أو المتعدد  عــلــى المــســتــوى 
الأطراف، وتجسيداً لاستعادة الدور 
المـــحـــوري المـــصـــري، كـــإحـــدى الـــدول 
المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية 

الأم في ستينات القرن الماضي، وهو 
التحرك الذي لاقى مردوداً إيجابياً 

واسعاً لدى الأشقاء الأفارقة.
المــتــحــدث أن الرئيس  وأوضــــح 
السيسي وجه بالاستمرار في العمل 
على توسيع دائرة التعاون مع الدول 
الأفـــريـــقـــيـــة الأشـــــقـــــاء، ومـــــد جــســور 
الــتــواصــل الــحــضــاري مــع شعوبها 
كـــافـــة، وكـــذلـــك تــســخــيــر الإمــكــانــات 
المصرية لصالح القارة، والانخراط 
بفاعلية في صياغة وتطوير آليات 
الــعــمــل الأفــريــقــي المــشــتــرك، تحقيقاً 
الــدول  للمصلحة المشتركة لجميع 
فــيــمــا يتعلق بالقضايا  الأفــريــقــيــة 
المــــحــــوريــــة الــــتــــي تـــمـــســـهـــا، خــاصــة 
الملفات التنموية والخدمية، وملفات 

صون السلم والأمن في أفريقيا.
الــســيــســي بتطبيق  كــمــا وجــــه 
تــصــور متكامل ورؤيــــة مستقبلية 
على المستويين الثنائي، أو في إطار 
الاتحاد الأفريقي وأجهزته وآلياته، 

بما يضمن الاستمرارية للمبادرات 
والأنشطة المصرية التي تم بلورتها 
خــلال رئــاســة مصر لــلاتــحــاد، أخــذاً 
في الاعتبار محاور أجندة التنمية 
الأفــــريــــقــــيــــة ٢٠٦٣، ورؤيـــــــــة مــصــر 

للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وتناول الاجتماع، الذي حضره 
وزراء الكهرباء والــطــاقــة المتجددة 
والــــخــــارجــــيــــة، والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
والبحث العلمي، والمالية، والصحة 
والـــســـكـــان، والــــزراعــــة واســتــصــلاح 
الأراضـــــــي، والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة، 
وقــــطــــاع الأعــــمــــال الــــعــــام، والـــنـــقـــل، 
الخطوات التي تمت لتطبيق خطة 
الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، 
بما تحمله من أولويات وأهداف، لا 
سيما في مجال التكامل الاقتصادي 
والانـــــدمـــــاج الإقـــلـــيـــمـــي، خــصــوصــاً 
مــن خـــلال دخــــول اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ 
فــي مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، وإطـــلاق 

المــنــطــقــة الـــتـــجـــاريـــة الـــحـــرة رســمــيــاً 
خلال القمة الاستثنائية الأفريقية 
الأخيرة بالنيجر، إلى جانب جهود 
دعــــم مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الــقــاهــرة كيب  فــي أفريقيا، كطريق 
تاون، ومشروعات الربط الكهربائي 
لــلــمــســاهــمــة فــــي تـــعـــزيـــز الانــــدمــــاج 

الـــقـــاري. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، شــدد 
عدد من النواب المصريين والأفارقة، 
خــــــلال اجــــتــــمــــاع اســـتـــضـــافـــه أمـــس 
مجلس النواب المصري (البرلمان)، 
عــلــى أهــمــيــة الــتــوصــل لــتــشــريــعــات 
مـــوحـــدة، وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات، قصد 
تعزيز التعاون المشترك فــي مجال 

فـــرص الاســتــثــمــار،  المــيــاه، وتفعيل 
خصوصاً في المجال الزراعي.

وتـــرأس الاجــتــمــاع عــبــدو بكار 
كون صديقي، رئيس لجنة التعاون 
والعلاقات الدولية وفض المنازعات 
بـــالـــبـــرلمـــان الأفــــريــــقــــي، وأكـــــــد عـــدد 
مــن الـــنـــواب المــشــاركــين عــلــى أهمية 

الــتــوصــل إلــــى تــشــريــعــات مــوحــدة، 
الــخــبــرات لتعزيز التعاون  وتــبــادل 
المــشــتــرك فــي مــجــال المــيــاه، وتفعيل 
فرص الاستثمار، لا سيما في المجال 

الزراعي.
وطـــــالـــــب الــــنــــائــــب نــــــور الـــديـــن 
قربال، عضو البرلمان الأفريقي عن 
دولــة المغرب، بضرورة التفكير في 
ندرة المياه وكيفية تدبيرها، والعمل 
عــلــى تــحــقــيــق ذلــــك مـــن خــــلال رؤيـــة 
واضحة، لافتاً إلى أن التكنولوجيا 
تلعب دوراً استراتيجياً أيضاً فيما 
يـــخـــص الـــحـــلـــول المــتــعــلــقــة بــالمــيــاه 

المشتركة بين البلدان الأفريقية.
وعــقــب الــســفــيــر يــاســر ســــرور، 
نــــائــــب مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المــصــري لــشــؤون المــيــاه، بــأن تعزيز 
الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك فــــي مـــجـــال المـــيـــاه 
يـــتـــطـــلـــب إجــــــــــــراء تـــــعـــــديـــــلات عــلــى 
التشريعات المنظمة للمياه، بهدف 
تـــحـــقـــق الإدارة  بـــــرؤيـــــة  الــــــخــــــروج 

المــســتــدامــة عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي، 
وزيادة الوعي بأهمية المياه.

كما نوه سرور بمقترح طرحه 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب الـــدكـــتـــور 
علي عبد العال بشأن إنشاء تجمع 
للبرلمانيين في دول حــوض النيل، 
لافتاً إلى أن هذا المقترح يصب في 
مصلحة التعاون المشترك، ويهدف 
إلــــــى تـــفـــعـــيـــل فــــــرص الـــــحـــــوار عــلــى 
المستويات كافة، وتعزيز التعاون 

كذلك بين المجال الخاص.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت الـــنـــائـــبـــة 
الأوغــــنــــديــــة مــــوريــــس أورجـــيـــنـــجـــا 
لاتيجو أهمية الاستثمار المصري 
في المجال الزراعي في أوغندا، قائلة: 
«بحيرة فيكتوريا ستدفعنا جميعاً 
لـــلـــتـــقـــارب مـــــن خــــــلال الاســــتــــخــــدام 
الـــعـــمـــلـــي لـــلـــمـــيـــاه»، وشـــــــددت عــلــى 
أهمية تــبــادل الخبرات التشريعية 
لتعزيز فرص التعاون المشترك في 

هذا المجال.

السيسي خلال لقائه رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء (الرئاسة)
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اتهامات للمنظمات الدولية بتمويل مشاريع طائفية للجماعة الحوثية

الشرعية تدعو لرفع السرية عن تحقيقات الأمم المتحدة حول فساد وكالاتها في اليمن
عدن: علي ربيع 

الرياض عبد الهادي حبتور

على وقع تزايد التقارير الدولية 
والمــحــلــيــة الــتــي كــشــفــت عـــن وجـــود 
فساد واســع فــي الــوكــالات الأممية 
العاملة في اليمن، دعــت الحكومة 
إلــى رفع  الــدولــيــة  اليمنية المنظمة 
الـــســـريـــة عــــن نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــقــات 
التي تجريها، والتي كشفت عنها 
مــؤخــرا وكــالــة «أسوشييتد بــرس» 

الأميركية.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تــتــهــم مـــصـــادر مــحــلــيــة وحــقــوقــيــة 
المــنــظــمــات الأمــمــيــة العاملة  يمنية 
في اليمن بتسخير جزء واسع من 
تمويلها الإنساني الدولي لمصلحة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة وخــــدمــــة 
أغــــراضــــهــــا الانـــقـــلابـــيـــة عـــلـــى أكــثــر 
مــن صــعــيــد، بــمــا فــي ذلـــك قطاعات 

التعليم والصحة والغذاء.
وتــــوعــــدت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
الشرعية على لسان الدكتور نجيب 
الــعــوج وزيـــر التخطيط والــتــعــاون 
الـــدولـــي بــاتــخــاذ إجــــــراءات حــازمــة 
وقوية ضد المنظمات المتورطة، ولن 
الــتــراخــيــص الممنوحة  يتم تجديد 

لها للعمل في الأراضي اليمنية.
وقــــال الـــعـــوج فـــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوسط»: «اطلعنا  خاصة لـ
عــلــى مــا نــشــر (تــقــريــر أسوشييتد 
بــرس حــول فــســاد منظمات أممية 
الــرفــع بتقرير  الــيــمــن)، وسيتم  فــي 
كــــــل مــنــظــمــة  مــــتــــكــــامــــل عــــــن أداء 
وطريقة وآلية عملها والملاحظات 

ومقترحات بالإجراءات».
ولــــفــــت وزيـــــــر الــتــخــطــيــط إلـــى 
أن وزارتـــــه كــانــت وجــهــت فــي وقــت 
ســــابــــق خـــطـــابـــات لـــكـــل المــنــظــمــات 
الأممية والدولية العاملة في اليمن 
«لرفع تقارير عن أدائها ونفقاتها 

التشغيلية».
وتــابــع: «تلقينا عـــددا بسيطا 
من الإجابات والتقارير والمهلة التي 
حــددنــاهــا تنتهي بــعــد شــهــر، ومــا 
لم نحصل على الإجــابــات فلن يتم 
تجديد التراخيص لهذه المنظمات».

وقال وزير الإعلام في الحكومة 
الــيــمــنــيــة فـــي تــصــريــحــات رســمــيــة 
إن وثـــائـــق الــتــحــقــيــقــات الــداخــلــيــة 
لـــلأمـــم المــتــحــدة والمـــعـــلـــومـــات الــتــي 
جـــمـــعـــتـــهـــا وكــــــالــــــة «أســـوشـــيـــيـــتـــد 
برس» من مقابلات مع عمال إغاثة 
المـــتـــحـــدة  عــــن أداء وكــــــــالات الأمـــــــم 
وكــشــفــت حــجــم الاخـــتـــراق الــحــوثــي 
لــهــا والـــفـــســـاد الــســيــاســي والمـــالـــي 
والمحسوبية وسوء الإدارة لجهود 
الإغــاثــة فــي الــيــمــن، فضيحة تمس 
بسمعة ورصيد هذه المنظمة، على 

حـــد تــعــبــيــره وكــــان تــقــريــر الــوكــالــة 
كشف عن وجود تحقيقات داخلية 
تجريها الأمــم المتحدة مع عدد من 
مــوظــفــيــهــا فـــي الــــوكــــالات الــتــابــعــة 
لــهــا فـــي الــيــمــن تــتــعــلــق بضلوعهم 
في ارتكاب فساد مالي وبمساعدة 
الــحــوثــيــة كــمــا تتعلق  الميليشيات 
باستغلال وظائفهم من أجل الكسب 

الشخصي.
وأوضـــــــح الــــوزيــــر الــيــمــنــي أن 
« المعلومات التي احتواها التحقيق 
عــــن حـــجـــم الـــفـــســـاد والمــحــســوبــيــة 
والاحـــتـــيـــال ومــخــالــفــات الــتــوظــيــف 
وإيــــــــــــداع مـــــلايـــــين الـــــــــــــــدولارات مــن 
المــــســــاعــــدات لـــحـــســـابـــات مــوظــفــين، 
والعقود المشبوهة، واختفاء أطنان 
من المواد الغذائية والأدوية والوقود 
لــلــحــوثــيــين، والــســمــاح  وتسليمها 
لـــلـــقـــيـــادات الـــحـــوثـــيـــة بــالــســفــر فــي 

سيارة أممية، أمر خطير».
وأشار إلى أن مثل هذه التقارير 
الدولية كشفت عن مصير المليارات 
مــن الــــــدولارات المــخــصــصــة لبرامج 
الإغاثة الإنسانية في اليمن منذ عام 
٢٠١٥، وأكدت ما كانت تحدثت عنه 
الحكومة الشرعية مرارا من اختراق 
 الميليشيات الحوثية المدعومة من 
 إيران لوكالات الأمم المتحدة العاملة 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 

وخضوعها للضغوط والابتزاز.
 وطالب الإرياني برفع السرية 
عن هذه التحقيقات ومراجعة أداء 
الأمم المتحدة ووكالاتها في اليمن 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة وإعــــلان 
النتائج بشفافية للشعب اليمني، 

والكشف عــن مصير مئات ملايين 
الـــــدولارات مــن الإمـــــدادات الغذائية 
والأدوية والمساعدات التي سرقتها 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة مــــن أفـــــواه 

الجوعى والنازحين.
 كما طالب وزير الإعلام اليمني 
الأمم المتحدة بإجراء تحقيق شامل 
في عمليات الفساد المالي والإداري 
لـــوكـــالاتـــهـــا فـــي الـــيـــمـــن، مـــؤكـــدا أن 
غض الطرف عن نهب الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة لـــــبـــــرامـــــج المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية، يسيء لسمعة المنظمة 
الــــدولــــيــــة ومـــصـــداقـــيـــتـــهـــا ويـــضـــر 
بالجهود الدولية لإغاثة المتضررين 

وتخفيف معاناتهم.

عمل غير أخلاقي
مـــن جــهــتــه، دعـــا وزيــــر الإدارة 
المحلية في الحكومة اليمنية رئيس 
اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب 
فــتــح، مــنــســقــة الـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
إلــى سرعة  فــي اليمن ليز غــرانــدي 
تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق فـــي وقــائــع 
الــتــي صاحبت أداء بعض  الــفــســاد 
المنظمات الأممية والمسؤولين فيها 
أثــنــاء تنفيذ المنظمات لمشاريعها 

وبرامجها الإغاثية في اليمن.
وأوضحت المصادر الرسمية أن 
فتح بعث خطابا إلى غراندي شدد 
فيه على «ضرورة موافاة الحكومة 
اليمنية بملابسات ووقائع الفساد 
ونتائج هــذه التحقيقات، واتخاذ 
إجـــــــــــــــراءات عــــقــــابــــيــــة رادعـــــــــــة ضــد 
المقصرين والمــتــورطــين فــي قضايا 
الفساد واستغلال المنصب»، مشيرا 

إلى أن الحكومة لن تقبل أي تقصير 
أو اســتــغــلال للعملية الإغــاثــيــة من 

قبل المنظمات الإنسانية كافة.
فــتــح فــي تصريحات  ووصــــف 
رســـمـــيـــة أمـــــس اســـتـــغـــلال الــعــمــلــيــة 
الإغـــاثـــيـــة والـــوضـــع الإنـــســـانـــي في 
اليمن من قبل بعض الموظفين في 
المنظمات والــوكــالات الأممية بأنه 
«عــمــل غــيــر مــقــبــول وغــيــر أخــلاقــي، 
خصوصاً ما يعانيه الشعب اليمني 
مـــن فـــاقـــة تــســتــدعــي مـــن المــنــظــمــات 
بــذل مزيد من الجهود في التدخل 
الإنـــســـانـــي». وقــــال الـــوزيـــر فــتــح إن 
الكشف عن قضايا فساد في أعلى 
هـــــرم إغــــاثــــي أمــــمــــي، أمـــــر مــؤســف 
يتطلب مراجعة شاملة لأداء عمل 

المنظمات الأممية في اليمن.

تمويل مشاريع طائفية
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، انــتــقــدت 
مــــصــــادر يــمــنــيــة مــحــلــيــة تــحــدثــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» مــــا وصــفــتــه  لـــــ
«حــــالــــة الـــتـــمـــاهـــي الأمــــمــــيــــة» مــع  بـــــ
المــــشــــاريــــع والأجــــــنــــــدات الــحــوثــيــة 
الـــطـــائـــفـــيـــة فـــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الجماعة، داعية الحكومة الشرعية 
لاتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر لــلــحــد مــــن تــدفــق 
التمويل الأممي لمشاريع الجماعة 

ذات البعد الطائفي.
وأفاد الناشطون بأن الجماعة 
الحوثية حصلت على تمويل من 
تابع  مبنى  لتحويل  اليونيسيف 

لجامعة إب (جــنــوب صــنــعــاء) إلى 
مدرسة تحمل اســم رئيس مجلس 
حــكــم الــجــمــاعــة الانــقــلابــي الــســابــق 
صالح الصماد، فــي سياق أهــداف 
الجماعة لتمجيد قتلاها وقياداتها 
والاستمرار في حوثنة المؤسسات 

التعليمية والحكومية.
وذكــــرت المــصــادر أن الــقــيــادات 
المـــحـــلـــيـــة لــلــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة فــي 
مــحــافــظــة إب يــســتــعــدون لافــتــتــاح 
المـــــــــدرســـــــــة الـــــــتـــــــي زعــــــــمــــــــوا أنــــهــــم 
سيجعلون منها مدرسة نموذجية 
المــقــبــلــة بعد  للمتفوقين فــي الأيــــام 
استكمال التجهيزات التي تكفلت 

«اليونيسيف» بتمويلها.
وقالت المصادر إن قادة الجماعة 

قاموا مؤخرا بزيارة للمبنى الذي 
استولت عليه الميليشيات واطلعوا 
«عــــلــــى الـــتـــجـــهـــيـــزات المــكــتــبــيــة مــن 
أجــــهــــزة حــــاســــوب وآلات تــصــويــر 
مــلــونــة وعـــــادي وكـــراســـي وغــيــرهــا 
من الاحتياجات اللازمة للمدرسة 
اســتــعــدادا لاستقبال أول دفعة من 
الــذيــن اشــتــرطــت الجماعة  الــطــلــبــة 
أن يـــكـــونـــوا مـــن أبـــنـــاء قــتــلاهــا في 

الجبهات ومن أقارب قياداتها».
ويــــقــــع المـــبـــنـــى الــــــــذي حــولــتــه 
الميليشيات إلى مدرسة حوثية في 
منطقة صلبة السيدة فــي مديرية 
الـــظـــهـــار بــمــحــافــظــة إب، وكـــــان تم 
تشييده إبان حكم الرئيس الراحل 
الله صالح ضمن مباني  علي عبد 

جامعة إب.
واتــــهــــمــــت المــــــصــــــادر المــنــظــمــة 
الأمــــمــــيــــة الـــيـــونـــيـــســـيـــف بــتــمــويــل 
«المــــعــــدات والـــتـــجـــهـــيـــزات المــكــتــبــيــة 
والحواسيب وآلات تصوير والإذاعة 
المـــدرســـيـــة والـــكـــراســـي والـــطـــاولات 
وغـــيـــرهـــا، فــيــمــا تــكــفــلــت الــجــمــاعــة 
بــنــفــقــات الافـــتـــتـــاح لـــلـــمـــدرســـة مــن 
حساب السلطة المحلية بالمحافظة».

وجــــاءت هـــذه الاتــهــامــات بعد 
أيـــــــــام مـــــن تــــصــــريــــحــــات حـــكـــومـــيـــة 
رسمية كشفت عن قيام اليونيسيف 
بتمويل المراكز الصيفية الحوثية 
التي أقامتها الجماعة في صنعاء 
ومــخــتــلــف مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا في 
سياق استقطاب الطلبة وتلقينهم 
أفـــــكـــــارهـــــا الـــطـــائـــفـــيـــة و«المــــــــــــلازم» 
الــخــمــيــنــيــة قــبــل اســـتـــدراجـــهـــم إلــى 

صفوف القتال.

ونــقــل المــوقــع الــرســمــي لـــوزارة 
الـــدفـــاع الــيــمــنــيــة «ســبــتــمــبــر. نـــت»، 
«الــخــاصــة»  عــن مــصــادر وصــفــهــا بـــ
قولها إن «منظمات أممية تقف وراء 
تمويل المراكز الصيفية التي تقيمها 
جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
صنعاء، وبقية المناطق الخاضعة 
لــســيــطــرتــهــا، والــتــي تــســتــهــدف من 
خلالها تطييف المجتمع واستقطاب 

الأطفال للجبهات».
وكـــــشـــــف المــــــوقــــــع الـــحـــكـــومـــي 
عـــــن مـــــصـــــادر خــــاصــــة لـــــم يــســمــهــا 
أن المــنــظــمــة الأمــمــيــة تــكــفــلــت وعــبــر 
منظمة «الشراكة العالمية من أجل 
لـــوزارة التربية  التعليم» والتابعة 
والـــتـــعـــلـــيـــم الــــخــــاضــــعــــة لــســيــطــرة 
مــيــلــيــشــيــات الــــحــــوثــــي بــصــنــعــاء، 
بجميع التكاليف للمراكز الصيفية 

التي تقيمها الميليشيات للطلاب.
ووفـــــــــقـــــــــا لـــــــلـــــــمـــــــصـــــــادر، فــــــإن 
الــيــونــيــســيــف تــكــفــلــت كـــذلـــك بــدفــع 
رواتب للعناصر الحوثية وللقائمين 
الــتــي تــروج  عــلــى المــراكــز الصيفية 
لأفــكــار الجماعة الطائفية والمــلازم 
الـــحـــوثـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى تــكــريــســهــا 
ثقافة المــوت والشعارات الخمينية 
الـــتـــي تـــهـــدف بــشــكــل أســـاســـي إلــى 
استقطاب الطلبة وتجنيدهم للقتال 

في صفوف الجماعة.
ويــقــول نــاشــطــون يــمــنــيــون إن 
الـــواضـــح للجماعة  الـــدعـــم الأمـــمـــي 
الحوثية لا يقتصر على ما تقوم به 
«يونيسيف» من مشاريع ذات طابع 
استثماري وخدمي ليعود بالربح 
عـــلـــى عـــنـــاصـــر الـــجـــمـــاعـــة، ولــكــنــه 
إلــى كثير مــن البرامج  يتعدى ذلــك 
الأممية الأخــرى كما هو الحال مع 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وكــــــــان مــــديــــر بــــرنــــامــــج الأمـــــم 
المــتــحــدة الإنـــمـــائـــي آخـــيـــم شــتــايــنــر 
أنــهــى زيـــــارة إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة شــمــلــت 
صــنــعــاء والـــحـــديـــدة، حــيــث نسبت 
لـــه تــصــريــحــات فـــي وســـائـــل إعـــلام 
الجماعة بــأن هــدف زيــارتــه تقديم 
الدعم لإعادة تشغيل ميناء الحديدة 
الــذي لا  بكامل طاقته وهــو الميناء 

يزال تحت سيطرة الميليشيات.
وينتقد الناشطون اليمنيون 
أداء الحكومة اليمنية فيما يخص 
غـــيـــاب الــتــنــســيــق حـــــول المـــشـــاريـــع 
الــتــي تنفذها المنظمات  والــبــرامــج 
الــــــدولــــــيــــــة فــــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
إلــى أن أغلب  الــحــوثــيــين، مشيرين 
المــــشــــاريــــع المــــنــــفــــذة عـــــــادة مـــــا يــتــم 
توجيهها من قبل الجماعة لخدمة 
أجندتها الطائفية أو لتحويلها إلى 
غطاء دعائي لتلميع صورتها في 

أوساط السكان.

القائم بأعمال وزير المياه والبيئة اليمني مجتمعاً مع مسؤول برنامج المياه لدى اليونيسيف أمس (سبأ. نت) 

الميليشيات تمنع الفرق من تحصين الأطفال... واتهامات لها بتعمد نشر الأوبئة لتوظيف المأساة سياسياً

شبح «الدفتيريا» يهدد ٢٣٧ مديرية يمنية تحت سيطرة الانقلابيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اضطر المواطن اليمني عثمان 
أقـــرب نقطة  إلـــى  مقبل لنقل طفله 
صحية فــي قريته، وحـــال وصوله 
وإخـــضـــاعـــه لــلــكــشــف الـــطـــبـــي، قــال 
لـــــه الـــطـــبـــيـــب: «ابـــــنـــــك يـــعـــانـــي مــن 
التهاب بسيط في اللوزتين والأذن 

الوسطى».
يقول والد الطفل، الذي يقطن 
إحدى قرى مديرية السدة بمحافظة 
إب (جـــــــنـــــــوب صــــــنــــــعــــــاء): «بــــعــــد 
تشخيص الطبيب وإعطائه جرعة 
علاجية طمأنني بأنه سيكون بعد 
ساعات بصحة جيدة فأعدته إلى 
المــنــزل مــع أنـــه فــي الــواقــع مــا زالــت 

صحته في حالة متدهورة».
ويــضــيــف: «أربـــعـــة أيـــــام مــرت 
على ابني وحالته الصحية تزداد 
سوءاً، ولست قادراً على فعل شيء 
نتيجة حالتي المادية الصعبة التي 

لم تمكّنني من إسعافه للمدينة».
الله  وعقب صــراع الطفل عبد 
عــثــمــان (٩ ســــنــــوات) خــمــســة أيـــام 
مع المــرض، لجأ والــده لبيع إحدى 
المــواشــي ونقله على الفور لإحدى 
مستشفيات المدينة بعد التدهور 
الكبير لحالته الصحية، حيث تبين 
إصابته بوباء الدفتيريا، وما هي 

إلا ساعات حتى فارق الحياة.
تــوفــي إلـــى جــانــب الــطــفــل عبد 
الله عثمان، أكثر من ٢٠٠ طفل يمني 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الانــقــلابــيــين 
فـــي غـــضـــون ثـــلاثـــة أعــــــوام نتيجة 
إصــابــتــهــم بــالــدفــتــيــريــا، وفـــق آخــر 
إحصائية صادرة عن مركز الإعلام 
والتثقيف الصحي التابع لسلطة 

الميليشيات بصنعاء.
وكـــــشـــــفـــــت الإحـــــصـــــائـــــيـــــة عـــن 
إصابة ٣٩٠٦ أشخاص بالدفتيريا 
خــــلال الــفــتــرة نــفــســهــا فـــي مــنــاطــق 
سيطرة الميليشيات، تــوفــي منهم 

٢١٨ حالة.
الـــوفـــيـــات  نـــســـبـــة  وقـــــالـــــت إن 
بــالمــرض لــدى الأطــفــال بلغت ٨٩٪ 
مــــن إجـــمـــالـــي الــــوفــــيــــات، مــنــهــا مــا 

نسبته ٧٠٪ مــن الأطــفــال المتوفين 
نــتــيــجــة المـــــرض لـــم يــتــم إعــطــاؤهــم 

التطعيمات اللازمة.
وأشــــــــــــارت الإحــــصــــائــــيــــة إلــــى 
المـــصـــابـــين  أن ٦١٪ مــــن الأطـــــفـــــال 
بـــالـــدفـــتـــيـــريـــا تـــــراوحـــــت أعـــمـــارهـــم 
مــا بــين ســنــة و١٤عـــامـــاً. وقــالــت إن 
مناطق سيطرة الميليشيات تعاني 
من انتشار مخيف لعدد من الأوبئة 
والــجــوائــح كالكوليرا والدفتيريا 

وغيرها.
ســـــلـــــطـــــات  أن  وأضـــــــــــــافـــــــــــــت 
المــيــلــيــشــيــات فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق لم 
تتمكن من كبح جماح انتشارها. 
إلـــــــــى أن مـــحـــافـــظـــتـــي  وتـــــطـــــرقـــــت 
تــــتــــصــــدران أولــــى  إب والــــحــــديــــدة 
المــــــحــــــافــــــظــــــات المــــــصــــــابــــــة بـــــوبـــــاء 

الدفتيريا.
وبــالــعــودة إلـــى قــضــيــة الطفل 
الله، فقد حمّل والــده عثمان،  عبد 
كلاً من وزارة الصحة ومكتبها في 
إب الخاضعين لقبضة الميليشيات، 
المسؤولية الكاملة عن فقدان ابنه. 
وأرجـــــع عــثــمــان ذلـــك إلـــى الــقــصــور 
وضــــعــــف الـــتـــشـــخـــيـــص والإهــــمــــال 
المــتــعــمــد الـــــذي خــلّــفــه ســــوء إدارة 
المــيــلــيــشــيــات مـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــا عــلــى 

السلطة قبل أربعة أعوام.
فــي الــســيــاق ذاتــــه أكـــد مصدر 
بـــــأحـــــد مـــســـتـــشـــفـــيـــات إب،  طــــبــــي 
«لـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن ضــعــف  لــــــ
الــطــبــي قد  التشخيص والــتــدقــيــق 
يـــكـــون ســبــبــاً رئــيــســيــاً فــــي فـــقـــدان 
المريض حياته، كما حصل في حالة 

الطفل عبد الله عثمان.
وقــال: «لو تم تشخيص حالة 
الــطــفــل مــنــذ بـــدايـــة ظــهــور أعـــراض 
المرض كالحمى والتهيج بالعينين 
وصعوبة البلع وغيرها، وإعطاؤه 
الــلازمــة وإخضاعه  بعض الأدويـــة 
للعناية ٢٠ يوماً على أقل تقدير، لما 

فقد حياته بهذه السرعة».
ولفت المصدر الطبي إلى تعمد 
الميليشيات الحوثية نشر الأوبئة 
والأمـــــــــــراض الـــخـــطـــيـــرة والمـــعـــديـــة 
فــــي أوســــــــاط الـــيـــمـــنـــيـــين بــمــنــاطــق 

ســـيـــطـــرتـــهـــا بـــــهـــــدف اســـتـــغـــلالـــهـــا 
إعلامياً وسياسياً.

وتـــــــحـــــــدث عـــــــن غــــــيــــــاب شـــبـــه 
كــــامــــل لـــحـــمـــلات وبـــــرامـــــج الـــوعـــي 
والــتــثــقــيــف الـــصـــحـــي فــــي أوســـــاط 
المواطنين بالمحافظة ومديرياتها 
وقراها الخاضعة جميعها لسلطة 

الميليشيات.
وقـــال: «لــو كــان والــد عبد الله 
يعرف ما هي أعراض الدفتيريا أو 
الكوليرا أو غيرها وكيف يتعامل 
معهما وما هي الإجــراءات الأولية 
الــتــي يــقــوم بها لمــا فقد ابــنــه بهذه 
البساطة». ووفقاً للمصدر الطبي، 
الذي فضل عدم الكشف عن هويته 
حفاظاً على سلامته، لم تعد وزارة 
الصحة وفروعها ومكاتبها تقوم 
بالدور الوطني والإنساني المنوط 

بها.
وتــــطــــرق المــــصــــدر فــــي حــديــثــه 
إلــى الــقــصــور والــعــبــث والــلامــبــالاة 
الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا المــيــلــيــشــيــات فــي 

الجانب الصحي. وقــال: «بــدلاً من 
أن تقوم وزارة الصحة ومكاتبها 
وفـــروعـــهـــا الــخــاضــعــة لــلــحــوثــيــين 
بـــــحـــــمـــــلات تــــــوعــــــويــــــة تـــســـتـــهـــدف 
المجتمع وتوعيه بمخاطر الأمراض 
والأوبـــئـــة الــفــتــاكــة، تــم حــرفــهــا عن 
مــســارهــا الــصــحــيــح الــتــي أنــشــئــت 
من أجله، وتحولت للأسف الشديد 
ذ من خلالها الجماعة 

ّ
إلى أداة تنف

كــل برامجها وأهــدافــهــا وثقافتها 
الخمينية الدخيلة».

وسعت الميليشيات، المدعومة 
الــفــتــرات السابقة  إيـــران، طيلة  مــن 
إلــــى اســـتـــهـــداف الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
في اليمن من خلال تنظيم لقاءات 
وأمسيات ودورات طائفية لعدد من 
الكوادر في العاصمة صنعاء وبقية 
مناطق سيطرتها بهدف إقناعهم 
باعتناق أفكارها الطائفية المشبعة 
بـــالـــكـــراهـــيـــة والــــعــــنــــف مـــــن جـــهـــة، 
والتحشيد لميادينها القتالية من 

جهة أخرى.

ونظمت «الصحة» (الخاضعة 
لسيطرة الانقلابيين بصنعاء) على 
مــــدى أكـــثـــر مـــن عــشــريــن يـــومـــاً في 
رمضان الماضي أكثر من ١٦ أمسية 
طائفية، منها ١٤ أمسية استهدفت 
نـــحـــو ١٤ مــديــر  مـــــرة  فــيــهــا ولأول 
مكتب صحة و٩٠ مدير مستشفى 
(ريــــفــــي ومـــــحـــــوري ومـــــركـــــزي) و٩ 
رؤســـاء هــيــئــات، و٣٠ طبيباً، و٥٥ 
ممرضاً، و٨٠ إداريـــاً وفنياً، و٢٢٠ 
مــــديــــر مــــديــــريــــة، ونــــحــــو ٣٠٠ مــن 
مديري الإدارات في مكاتب الصحة 
وعدد كبير من الموظفين الصحيين 

العاديين.
وكشف حينها مصدر مسؤول 
بمركز الإعــلام والتثقيف الصحي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن مـــديـــري  لـــــ
مكاتب الصحة وطاقمها الإداري 
فــــي كــــل مـــــن: (أمـــــانـــــة الـــعـــاصـــمـــة - 
محافظة صنعاء - المحويت - عمران 
- صعدة - حجة - الحديدة - ريمة 
قــطــاعــات  - ذمــــــار – إب، وبـــعـــض 

الــــصــــحــــة بـــــالـــــجـــــوف والــــبــــيــــضــــاء 
لــدورات  والضالع وتعز) خضعوا 
تــدريــبــيــة ثــقــافــيــة وطــائــفــيــة تحت 
مسمى أمسيات، وبإشراف ورعاية 
وحــــضــــور الــــقــــيــــادي الـــحـــوثـــي طــه 
المتوكل المعين من قبل الميليشيات 
كــــــوزيــــــر لـــلـــصـــحـــة بــــصــــنــــعــــاء فــي 

حكومتها الانقلابية.
وحــــــســــــب المـــــــــســـــــــؤول، تـــخـــلـــل 
تــلــك الأمـــســـيـــات والـــــــــدورات، إلــقــاء 
دروس ومــــحــــاضــــرات وخـــطـــابـــات 
تــحــريــضــيــة وانــتــقــامــيــة وســلالــيــة 
لــــزعــــيــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــــبــــد المـــلـــك 
الحوثي، وقـــراءات لمــلازم الصريع 
حسين الحوثي، وكلها تدعو إلى 
الــعــنــف والــتــحــريــض وتــشــدد على 
أهمية الصرخة الحوثية، وتحث 
المشاركين على الانــخــراط بالنفس 
والمـــــــال فــيــمــا ســـمـــوه الـــجـــهـــاد فــي 

ميادين القتال التابعة للجماعة.
واستمراراً لمسلسل العبث التي 
تنتهجه الميليشيات فيما يتعلق 

بالقطاع الصحي وحــيــاة وصحة 
فقد  قبضتها،  بمناطق  اليمنيين 
كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر طـــبـــيـــة خـــاصـــة 
«الــشــرق الأوســـط» عن  لـــ بصنعاء، 
قــيــام المــيــلــيــشــيــات مــؤخــراً بــأعــمــال 
مضادة وممنهجة رفضاً لحملات 
التحصين التي تقيمها المنظمات 

الدولية في مناطق سيطرتها.
المـــصـــادر أن الجماعة  وأكــــدت 
أوقــــــفــــــت حـــمـــلـــة لـــلـــتـــحـــصـــين ضــد 
الــــدفــــتــــيــــريــــا الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
بـــالـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء فــــي يــومــهــا 
الرابع، وقالت إن الميليشيات حثت، 
وعـــبـــر طـــــرق مـــتـــعـــددة، المـــواطـــنـــين 
بصنعاء على عدم تحصين أطفالهم 
لوجود آثار زعمت الميليشيات أنها 
سلبية وخطيرة وستنعكس على 
تـــم تلقيحهم،  صــحــة الأطـــفـــال إذا 
وأضافت أن الميليشيات قامت من 
جــهــة أخــــرى عــبــر عــنــاصــر تنتمي 
إلــيــهــا بــمــضــايــقــة الـــفـــرق المــشــاركــة 
فــي الحملة، فيما أغلقت عــدداً من 
مراكز التحصين في أحياء متفرقة 

من العاصمة.
ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـــــى إغــــلاق 
عـــدد مــن المــــدارس الــحــكــومــيــة أمــام 
الــعــامــلــين الــصــحــيــين وبــإيــعــاز من 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، حـــيـــث رفـــضـــت تــلــك 
المــــدارس فــتــح أبــوابــهــا أمـــام الــفــرق 
المشاركة لاستقبال الأطــفــال فيها، 
ما دفع عدداً من العاملين الصحيين 
إلى تحصين الأطفال في الشوارع، 
حرصاً منهم على تحقيق أهــداف 

الحملة.
وحــــــســــــب المــــــــصــــــــادر ذاتــــــهــــــا، 
اضطر القائمون على الحملة إلى 
الــنــزول، السبت المــاضــي، إلــى عدد 
مــن المــنــازل فــي أحــيــاء متفرقة من 
العاصمة صنعاء ودعوة المواطنين 
إلــى أماكن  والأســـر لأخــذ أطفالهم 
تم تخصيصها، لتحصينهم ضد 

وباء الدفتيريا.
انـــطـــلـــقـــت حـــمـــلـــة الـــتـــحـــصـــين 
ضد الدفتيريا في أمانة العاصمة 
وصنعاء وعــمــران مطلع الأسبوع 
المــاضــي، بــدعــم مــن «اليونيسيف» 

والبنك  العالمية  الصحة  ومنظمة 
الدولي. وتستهدف جميع الأطفال 
بــالمــحــافــظــات المـــذكـــورة عــلــى مــدى 
ســتــة أيــــــام، يــتــلــقــى فــيــهــا الأطـــفـــال 
مـــــــن عـــــمـــــر شـــــهـــــر ونــــــصــــــف حـــتـــى 
الـــخـــامـــســـة بـــالـــلـــقـــاح الـــخـــمـــاســـي، 
ومن عمر الخامسة حتى ١٥ عاماً 
باللقاح الثنائي (TD) ضد الكزاز 

والدفتيريا.
وأطلقت «الصحة العالمية» في 
٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، 
ألــف  يــقــارب ٣٠٠  حملة تطعيم لمــا 
طفل دون سن ١٢ شهراً، محذرةً من 
أن الدفتيريا، قد يتحول إلى وباء 

هالك يفتك أساساً بالأطفال.
وتزامن ظهور وباء الدفتيريا 
فـــي الــيــمــن مـــع تــصــاعــد تــحــذيــرات 
بــأن اليمن على شفا أســوأ  أممية 
مــجــاعــة فـــي الــعــالــم مــنــذ ١٠٠عـــــام. 
كــمــا انــتــشــر أيــضــاً وبــــاء الــكــولــيــرا 
وســـط نــقــص حـــاد فـــي المــســاعــدات 
الــطــبــيــة والأدويــــــة، وإغــــلاق مــرافــق 
صحية كثيرة نتيجة الحرب التي 
خــلّــفــهــا انـــقـــلاب المــيــلــيــشــيــات على 
السلطة الشرعية. ورأت منظمات 
دولية مهتمة بالمجال الصحي أن 
الاستعدادات لمواجهة «الدفتيريا» 
بــــمــــنــــاطــــق الــــحــــوثــــيــــين ضـــعـــيـــفـــة. 
وأرجعت أسباب ذلك إلى استمرار 
القائمة في دولــة وصفتها  الحرب 

«أفقر دول العالم». بـ
وحــــــســــــب مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
الـــعـــالمـــيـــة، فـــــإن الـــدفـــتـــيـــريـــا عــــدوى 
تسببها بكتيريا الخناق الوتدية، 
وعادةً ما تبدأ علاماتها وأعراضها 
بــعــد يـــومـــين إلــــى خــمــســة أيـــــام من 
الــتــعــرض للبكتيريا المــســبــبــة لها 
وتـــــــتـــــــراوح حــــدتــــهــــا بــــــين خــفــيــفــة 
ووخـــيـــمـــة، إذ تـــبـــدأ بـــالـــتـــهـــاب فــي 
الحلق وحمى، تتسبب في انسداد 
مــجــرى الــهــواء فــي مــؤخــرة الحلق 
يــنــتــج عــنــه صــعــوبــة فـــي الــتــنــفــس 
والـــبـــلـــع، إضـــافـــة إلــــى مــضــاعــفــات 
شديدة في مجرى الــدم، تصل حد 
الــنــزيــف، نــظــراً إلــى انــخــفــاض عدد 

الصفائح الدموية.

طفل يمني يتلقى العلاج من {الدفتيريا} في أحد مشافي صنعاء (غيتي)

تساؤلات حول تمويل منظمات أممية مشروعات حوثية في اليمن
عدن: علي ربيع

انـــتـــقـــدت مــــصــــادر يــمــنــيــة مــحــلــيــة مــا 
«حـــالـــة الــتــمــاهــي الأمـــمـــيـــة» مع  وصــفــتــه بــــ
المشروعات والأجــنــدات الحوثية الطائفية 
فـــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــــجــــمــــاعــــة، داعـــيـــة 
الحكومة الشرعية لاتخاذ تدابير للحد من 
تدفق التمويل الأممي لمشروعات الجماعة 

ذات البعد الطائفي.
وأفاد ناشطون ومصادر تحدثت معهم 
«الــشــرق الأوســــط» بــأن الجماعة الحوثية 
حــصــلــت عـــلـــى تـــمـــويـــل مــــن «يــونــيــســيــف» 
لتحويل مبنى تــابــع لجامعة إب (جنوب 
صــنــعــاء) إلـــى مـــدرســـة تــحــمــل اســـم رئــيــس 
مجلس حكم الجماعة الانــقــلابــي السابق 
صالح الصماد، في سياق أهداف الجماعة 
لتمجيد قتلاها وقياداتها، والاستمرار في 
حوثنة المؤسسات التعليمية والحكومية.

وذكـــرت المــصــادر أن الــقــيــادات المحلية 
لـــلـــجـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــيــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة إب 

يــســتــعــدون لافــتــتــاح المـــدرســـة الــتــي زعــمــوا 
أنــهــم سيجعلون منها مــدرســة نموذجية 
للمتفوقين في الأيام المقبلة، بعد استكمال 
الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــتـــي تــكــفــلــت «يــونــيــســيــف» 
بـــتـــمـــويـــلـــهـــا، وذكــــــــرت أن قـــــــادة الــجــمــاعــة 
الـــذي اســتــولــت عليه  ــا المــبــنــى 

ً
زاروا حــديــث

المــيــلــيــشــيــات، واطــلــعــوا «عــلــى التجهيزات 
المــكــتــبــيــة، مــــن أجــــهــــزة كــومــبــيــوتــر وآلات 
تصوير ملونة وعادية وكراسي، وغيرها 
مـــــن الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــــلازمــــــة لـــلـــمـــدرســـة، 
اســتــعــداداً لاستقبال أول دفعة مــن الطلبة 
الذين اشترطت الجماعة أن يكونوا من أبناء 
قتلاها في الجبهات ومن أقارب قياداتها». 
الــذي حولته الميليشيات إلى  ويقع المبنى 
مدرسة حوثية، في منطقة صلبة السيدة 
في مديرية الظهار بمحافظة إب، وكان قد 
تم تشييده إبان حكم الرئيس الراحل علي 

عبد الله صالح، ضمن مباني جامعة إب.
واتهم بعض الناشطين «يونيسيف» 
بــتــمــويــل المـــعـــدات والــتــجــهــيــزات المــكــتــبــيــة 

الــتــصــويــر والإذاعــــــة  والـــحـــواســـيـــب وآلات 
المدرسية والــكــراســي والــطــاولات وغيرها، 
الــجــمــاعــة بنفقات الافــتــتــاح  بينما تكفلت 

للمدرسة من حساب السلطة المحلية.
وجــــــــــــــــاءت هـــــــــــذه الاتــــــــهــــــــامــــــــات بـــعـــد 
تـــصـــريـــحـــات حـــكـــومـــيـــة رســــمــــيــــة، كــشــفــت 
عـــن قــيــام المــنــظــمــة بــتــمــويــل بــعــض المــراكــز 
الصيفية الحوثية التي أقامتها الجماعة 
فــي صنعاء ومختلف مناطق سيطرتها، 
الــطــلــبــة وتلقينهم  فـــي ســـيـــاق اســتــقــطــاب 
أفكارها الطائفية و«الملازم الخمينية» قبل 

استدراجهم إلى صفوف القتال.
ونــقــل المــوقــع الــرســمــي لــــوزارة الــدفــاع 
اليمنية «سبتمبر.نت»، عن مصادر وصفها 
«الخاصة» قولها: «إن منظمات أممية تقف  بـ
وراء تمويل المراكز الصيفية التي تقيمها 
جــمــاعــة الــحــوثــي فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي 
تــســتــهــدف مـــن خــلالــهــا تــطــيــيــف المــجــتــمــع 

واستقطاب الأطفال للجبهات».

المــوقــع الحكومي عــن مصادر  وكشف 
خاصة لم يسمها، أن المنظمة الأممية تكفلت 
وعــبــر منظمة «الــشــراكــة الــعــالمــيــة مــن أجــل 
التعليم» والتابعة لوزارة التربية والتعليم 
الــحــوثــي  لــســيــطــرة ميليشيات  الــخــاضــعــة 
بـــصـــنـــعـــاء، بــجــمــيــع الـــتـــكـــالـــيـــف لــلــمــراكــز 
الصيفية التي تقيمها الميليشيات للطلاب.
ووفـــقـــاً لــلــمــصــادر، فـــإن «يــونــيــســيــف» 
تكفلت كذلك بدفع رواتب للعناصر الحوثية 
وللقائمين على المراكز الصيفية التي تروج 
لأفكار الجماعة الطائفية، والملازم الحوثية، 
إضـــــافـــــة إلــــــى تـــكـــريـــســـهـــا لـــثـــقـــافـــة المــــــوت، 
والــشــعــارات الخمينية التي تهدف بشكل 
أساسي إلى استقطاب الطلبة وتجنيدهم 

للقتال في صفوف الجماعة.
ويـــقـــول نــاشــطــون يــمــنــيــون إن الــدعــم 
الأمـــمـــي الــــواضــــح لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، لا 
يقتصر على ما تقوم به «يونيسيف» من 
مشروعات ذات طابع استثماري وخدمي، 
ليعود بالربح على عناصر الجماعة، ولكنه 

البرامج الأممية  يتعدى ذلك إلى كثير من 
الأخـــرى، كما هــو الــحــال مــع برنامج الأمــم 

المتحدة الإنمائي.
وكـــــان مـــديـــر بـــرنـــامـــج الأمـــــم المــتــحــدة 
الإنــمــائــي آخــيــم شــتــايــنــر، قــد أنــهــى زيـــارة 
إلــى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية 
شملت صنعاء والحديدة؛ حيث نسبت له 
تصريحات في وسائل إعلام الجماعة بأن 
هــدف زيــارتــه تقديم الدعم لإعــادة تشغيل 
ميناء الحديدة بكامل طاقته، وهو الميناء 

الذي لا يزال تحت سيطرة الميليشيات.
ويــنــتــقــد الــنــاشــطــون الــيــمــنــيــون أداء 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة، فــيــمــا يـــخـــص غــيــاب 
التنسيق حول المشروعات والبرامج التي 
تــنــفــذهــا المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة فــــي مــنــاطــق 
إلــى أن أغلب  سيطرة الحوثيين، مشيرين 
المشروعات المنفذة عادة ما يتم توجيهها 
من قبل الجماعة لخدمة أجندتها الطائفية، 
إلـــى غــطــاء دعـــائـــي لتلميع  لــتــحــويــلــهــا  أو 

صورتها في أوساط السكان.
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زعيم جيش تحرير السودان: سنقاوم سلمياً أي حكومة تتفق مع العسكر
لندن: مصطفى سري

رغم أجواء الفرح الشعبي 
العارم بالسودان، والترحيب 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، بــتــوصــل 
الانتقالي  الــعــســكــري  المــجــلــس 
الـــــــحـــــــاكـــــــم، وقــــــــــــوى الـــــحـــــريـــــة 
الــحــراك  تــقــود  الــتــي  والتغيير 
فــي الــشــارع، إلــى تــوافــق حول 
وثيقة الإعلان الدستوري التي 
تــمــهــد الـــطـــريـــق أمـــــام تــشــكــيــل 
انتقالية، يرفض عبد  حكومة 
الـــواحـــد مــحــمــد نـــور، مؤسس 
ورئيس حركة وجيش تحرير 
الـــســـودان المــقــيــم فـــي بــاريــس، 
هـــذا الاتـــفـــاق بــاعــتــبــاره قائماً 
الثنائية»،  «المحاصصة  على 
متوقعاً فشله في علاج أي من 

مشكلات البلاد المستعصية.
أبعد  الواحد  ويذهب عبد 
مـــن ذلـــــك، بــمــنــاشــدة الــشــبــاب 
والنساء والمنظمات السياسية 
مــــواصــــلــــة الــــــثــــــورة الــســلــمــيــة 
الانتقالية  الــحــكــومــة  لإســقــاط 
المقبلة. وقال إنه سيعارض أي 
اتفاقاً  تــبــرم  انتقالية  حكومة 
«الشرق  مع العسكر، وأضاف لـ
الأوسط» أن حركته ستواصل 
الشباب  السلمية مع  المقاومة 
والنساء وأصحاب المصلحة، 
موضحاً: «أوقفنا إطلاق النار 
لأســـبـــاب إنـــســـانـــيـــة، ونـــجـــدده 
كـــــل ثـــــلاثـــــة أشـــــهـــــر، وعـــنـــدمـــا 
البشير،  الشعب ضــد  انتفض 
كـــــان طـــلابـــنـــا فــــي الــجــامــعــات 
السودانية في قلب المظاهرات، 
وتــــــم اعــــتــــقــــال المـــــئـــــات مــنــهــم، 
وأودعــــوا فــي الــســجــون بشكل 
عـــنـــصـــري»، مــنــاشــداً الــشــبــاب 
التي  السياسية  والتنظيمات 
تــســعــى لــلــتــغــيــيــر بـــالانـــخـــراط 
فـــي تــحــالــف جـــديـــد «لإحـــــداث 
الثورة  الحقيقي عبر  التغيير 
الــســلــمــيــة، وإســــقــــاط حــكــومــة 
المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري وقــــــوى 

الحرية والتغيير».
ووجـــــــــــه رئــــــيــــــس تـــحـــريـــر 
السودان الذي رفع السلاح ضد 
نـــظـــام الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عمر 
١٨ عاماً، ورفض  البشير قبل 

اتــــفــــاقــــيــــة ســــلام  أي  تــــوقــــيــــع 
الشيوعي  لــلــحــزب  نـــداء  مــعــه، 
الــســودانــي الــرافــض المــشــاركــة 
فـــــــــي هــــــيــــــاكــــــل ومــــــؤســــــســــــات 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة لــلانــخــراط 
فــي الــتــحــالــف الـــواســـع لإنــهــاء 
حــكــومــة الــعــســكــر والــتــغــيــيــر، 
وقال: «نلوم الحزب الشيوعي 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه لأنـــــه وجـــه 
اتــهــامــات لــلــحــركــات المــســلــحــة 
لم تفعل شيئاً لإسقاط  بأنها 
الــــبــــشــــيــــر»، وأضـــــــــــاف: «هـــــذه 
التي استطاعت  الحركات هي 
تركيع النظام، وجعلته ينهار 
الدولة  عبر استنزاف ميزانية 
الـــتـــي تـــحـــولـــت إلـــــى مــيــزانــيــة 
حــــربــــيــــة، كـــمـــا عـــزلـــتـــه دولـــيـــاً 
حتى أصبح مطارداً بواسطة 

الجنائية». المحكمة 
وقــال نــور الــذي لــم ينضم 
إلى قوى الحرية والتغيير إن 
«الــثــورة تعني تغييراً شاملاً 
السلطة  وحــقــيــقــيــاً، وتــحــويــل 
إلــــــى مــــدنــــيــــة كــــامــــلــــة، ولـــيـــس 
العسكر»، وأضــاف:  بمشاركة 
«لــكــن مــا حــدث هــو أن اختفى 
البشير،  الرئيس المعزول عمر 
واســــتــــبــــدل بــــه مــــعــــاونــــوه فــي 
العسكري والميليشيا  المجلس 
الــتــابــعــة لـــــه»، وتــــابــــع: «لــيــس 
هــــنــــاك مـــــن ســـبـــب يــجــعــلــهــمــا 
شــــــركــــــاء فــــــي الـــــــثـــــــورة ســــوى 
الــبــنــدقــيــة الــتــي يــحــمــلــونــهــا»، 
مــتــهــمــاً قـــــوى ســـيـــاســـيـــة دون 
قــوى  تــحــالــف  فــي  أن يسميها 
الحرية والتغيير بأنها كانت 
جزءاً من نظام الرئيس السابق 
عــــمــــر الــــبــــشــــيــــر، وأخــــــــــرى مــن 
صــنــاعــة الــنــظــام، وقـــال: «هــذه 
التنظيمات التي كانت تشارك 
الــبــشــيــر فـــي نــظــامــه لـــن أحـــدد 
أسماءها وهي تعرف نفسها 
الــســودانــي يعلمها،  والــشــعــب 
وهـــــي الـــتـــي أعـــطـــت الــشــرعــيــة 
لـــــنـــــظـــــام المــــــؤتــــــمــــــر الــــوطــــنــــي 
وعـــــمـــــراً جـــــديـــــداً لـــلاســـتـــمـــرار 
فــــــــي الــــــســــــلــــــطــــــة... وراكــــــمــــــت 
ثــــروة مــالــيــة، والآن هـــي الــتــي 
اخــتــطــفــت الـــثـــورة الــشــعــبــيــة»، 
وأضاف: «هناك قوى سياسية 

كانت في مفاوضات مع نظام 
البشير فــي أديــس أبــابــا حتى 
قــبــيــل الــثــورة بــأيــام، وآخــريــن 
التي  شــاركــوا في الانتخابات 
جـــرت فــي ذلـــك الــعــهــد لإعــطــاء 
الــبــشــيــر شــرعــيــة، وقـــد صــرف 
مـــن ١٤٠ مليون  أكــثــر  الــنــظــام 

دولار على تلك القوى».
إن الأوضـــــــاع  نــــــور  وقـــــــال 
الحالية لن تستمر، وإن فئات 
الــشــبــاب والـــنـــســـاء ســتــواصــل 
البشير  الــثــورة لإسقاط نظام 
الذي ما زال يحكم بأيدٍ خفية 
من أعوانه، مشيراً إلى أن قوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر والمــجــلــس 
العسكري اكتسبا الشرعية من 
المــجــتــمــع الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
أن  الشعب، معتبراً  وليس من 
الوثيقة الدستورية التي جرى 
توقيعها الأحد الماضي مجرد 

محاصصة، كالاتفاقيات التي 
الــســابــق عمر  الــرئــيــس  عقدها 
الشعبية  الــحــركــة  مــع  البشير 
فـــــــي «نـــــيـــــفـــــاشـــــا» الــــكــــيــــنــــيــــة، 
المــــعــــروفــــة بـــاتـــفـــاقـــيـــة الـــســـلام 

الشامل ٢٠٠٥.
ونـــفـــى عـــبـــد الــــواحــــد نـــور 
بــشــدة أنـــه يــســعــى إلـــى خطف 
الثورة وثمارها، وقال: «نحن 
أول تنظيم سياسي عسكري 
لـــديـــه عـــنـــاصـــر فـــي الـــخـــرطـــوم 
ومدن السودان الأخرى، ولدينا 
المـــلايـــين مـــن الـــنـــازحـــين الــذيــن 
ظلوا يقاومون سلمياً، ونحن 
الديمقراطية  بالدولة  نطالب 
العلمانية الفيدرالية والمواطنة 
المــتــســاويــة، ونعمل بالنضال 
السلاح  كما حملنا  السلمي، 
الجماعية  لــلإبــادة  وتعرضنا 
والقصف بالسلاح الكيماوي، 

وقدمنا الشهداء».
وأوضــــح أن حــركــتــه ظلت 
الجزئية، رغم  الحلول  ترفض 
الإغراءات والضغوط الدولية، 
البشير منذ  «نــظــام  وأضــــاف: 
اليوم الأول اتهم طلاب الجبهة 
الشعبية المتحدة، وهي تنظيم 
تــابــع لــنــا، بــأنــهــم وراء انـــدلاع 
الـــثـــورة، وهــــذا اعـــتـــراف. ومــع 
ذلـــــك، لـــم نـــســـعَ إلــــى اخــتــطــاف 
الـــــثـــــورة لأنــــهــــا مـــلـــك لــلــشــعــب 
الــــــســــــودانــــــي وحـــــــــــده، ونـــحـــن 
نــطــالــب بـــدولـــة المــواطــنــة دون 

إقصاء لأي طرف».
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة أخـــــــرى مــع 
وكالة الأنباء الألمانية، قال عبد 
الــــواحــــد، مـــن مــقــر إقــامــتــه في 
الفرنسية: «الاتفاق  العاصمة 
تــم توقيعه عصر الأحــد  الــذي 
المــــــاضــــــي هــــــو مـــــجـــــرد اتــــفــــاق 

مـــحـــاصـــصـــة لـــتـــقـــاســـم كــعــكــة 
الــســلــطــة، وبــالــتــالــي لا يــوجــد 
مــشــروع لــبــنــاء الــدولــة أو حل 
مشكلاتها المتفاقمة»، وتساءل 
مـــشـــدداً: «أيـــــن الــتــغــيــيــر الـــذي 
تــعــنــي تغيير  الـــثـــورة  حــــدث؟! 
الــنــظــام، لا الــتــفــاوض مـــع مَــن 
ورثــــوه. الــطــرفــان انــتــهــازيــان، 
ســــرقــــا الـــــثـــــورة وحـــــــوّلا الأمــــر 

لمكاسب خاصة بهما!».
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف: «الـــــــشـــــــعـــــــب 
الــســودانــي انــتــفــض عــن بَــكْــرة 
أبـــيـــه، وطـــالـــب بــإســقــاط نــظــام 
الــبــشــيــر الــعــســكــري الإســلامــي 
مــــــن جــــــــــــذوره، وكـــــــــان هـــتـــافـــه 
الأبــــرز (تــســقــط بـــس) فــقــط، لا 
تــــفــــاوض... فـــالـــثـــورة أجــبــرت 
الـــبـــشـــيـــر عـــلـــى الاخــــتــــفــــاء مــن 
المــشــهــد، والمــجــلــس الــعــســكــري 
انـــتـــهـــز الـــفـــرصـــة وحـــــل مــحــلــه 

تــفــويــض  بـــالـــحـــكـــم، دون أي 
شــعــبــي أو شــرعــي حــيــنــذاك... 
بـــــالأســـــاس لـــــم يـــكـــن بـــقـــاؤهـــم 
بالمشهد والإبــقــاء على سلطة 
الــبــشــيــر خـــيـــاراً مـــطـــروحـــاً مع 
اشـــتـــداد مـــوجـــة الـــثـــورة يــومــاً 
القيادات هي  يــوم... تلك  بعد 
امتداد لنظام البشير، ولطالما 
كــانــوا أدواتــــه وآلــيــاتــه فــي كل 
الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــهــا بحق 

الشعب».
أن يحمل  نــور  ويستبعد 
أو حــتــى  الـــقـــريـــب  المـــســـتـــقـــبـــل 
البعيد ما يبدد شكوكه حول 
طـــرفـــي الاتـــــفـــــاق، وقـــدرتـــهـــمـــا 
عـــلـــى حـــــل مـــشـــكـــلات الــــبــــلاد، 
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــمــــا تـــضـــمـــنـــه 
الإعــلان الــدســتــوري مــن بنود 
تـــؤكـــد مــدنــيــة الــــدولــــة، فــضــلاً 
عــــمــــا يـــطـــلـــقـــه الـــــطـــــرفـــــان مـــن 
تصريحات ووعود بأن قضية 
السلام أهم القضايا الرئيسية 
الــتــي ســيــتــم الــعــمــل والــتــركــيــز 
عــلــيــهــا خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
وأوضـــح: «كــمــا قــلــت، الاتــفــاق 
المحاصصة،  قائم على نظام 
وهو النظام الذي قامت عليها 
أغــلــب الاتــفــاقــيــات الــتــي جــرت 
البشير بينه وبين  خلال عهد 
ـــبـــل الـــتـــفـــاوض مــعــه مــن 

َ
مَــــن ق

أحــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة وحــــركــــات 
عــــســــكــــريــــة... ربــــمــــا أكــــثــــر مــن 
أربـــــــعـــــــين اتـــــفـــــاقـــــيـــــة، وكـــلـــهـــا 
فـــشـــلـــت فــــي تـــحـــســـين أوضـــــاع 

السودانيين».
أن  يــتــصــور  «مَـــن  وأردف: 
الــعــســكــر ســيــتــركــون الــســلــطــة 
واهــــــــــــــم... والــــــكــــــل يـــــعـــــرف أن 
الرئيس القادم هو من قيادات 
هـــذا المــجــلــس... وأن الــحــديــث 
عـــــــن الانـــــــقـــــــلابـــــــات لــــدغــــدغــــة 
المــــشــــاعــــر وتــــخــــويــــف الـــنـــاس 
مـــــن الــــحــــركــــة الإســـــلامـــــيـــــة... 
اخــتــفــيــنــا نحن  إذا  ويــقــولــون 
مـــن المــشــهــد ســيــعــود الــنــظــام 
الــــــقــــــديــــــم، مـــــتـــــنـــــاســـــين أنــــهــــم 
بــــالأســــاس خـــرجـــوا مـــن رحـــم 
تــــلــــك الــــــحــــــركــــــة، بــــــل وكــــانــــت 
لمناصبهم  للوصول  طريقهم 
الـــــحـــــالـــــيـــــة... هـــــم بـــــالأســـــاس 

الذي  البشير  اختزلوا جرائم 
قــتــل وهـــجّـــر المـــلايـــين مـــن أهــل 
ـــــــســـــــودان بــشــكــل  دارفـــــــــــور وال
عــام فــي مــجــرد قــضــايــا فساد 
ولــن يسلّموه  تــافــهــة...  مــالــي 
لمــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الـــدولـــيـــة 
فعلوا  لو  أنهم  يعلمون  لأنهم 
ذلك سيلحقون به، فهم كانوا 

أدواته في جرائمه».
وحـــــــول مـــوقـــفـــه الـــــراهـــــن، 
قـــــال نــــــور: «لـــــن نـــتـــفـــاوض أو 
أي حكومة  نعقد صفقات مع 
ســتــنــشــأ عــن هـــذا الاتـــفـــاق مع 
الـــــعـــــســـــكـــــر... وســــنــــقــــاومــــهــــا، 
والــــشــــعــــب الـــــســـــودانـــــي الـــــذي 
بات  أجله  لطالما ناضلنا من 
يعرف حقوقه جيداً، ونعتقد 
أنــــــــه ســــيــــكــــتــــشــــف تــــدريــــجــــيــــاً 
الاتفاق، وينضم  مخاطر هذا 
إلــيــنــا إلـــى أن يــســقــط، ونــبــدأ 
دولــة مدنية صرفة  بتأسيس 
عــلــى أســــس صـــحـــيـــحـــة... أمــا 
طــبــيــعــة المــــقــــاومــــة وســبــلــهــا، 
فـــهـــذا  عـــســـكـــريـــة،  أم  ســـلـــمـــيـــة 
لنا». يتوقف على معاملتهم 

ولا يستبعد نور أن يحاول 
الفترة  فــي  العسكري  المجلس 
القادمة ضم الحركات المسلحة 
إلـــى صــفــه، خــصــوصــاً بــعــد أن 
فـــقـــدت تـــلـــك الـــحـــركـــات ثــقــتــهــا 
بقوى الحرية والتغيير، وحتى 
لا يكونوا سلاحاً ضده إذا ما 
الــحــاجــة... كما استبعد  دعــت 
أن يحدث أي خلاف بين رئيس 
المجلس العسكري عبد الفتاح 
بــرهــان ونائبه محمد حمدان 
«حميدتي».  بـــ المــعــروف  دقلو 
وشدد: «لا يوجد تصارع، بل 
بــالأســاس  تــكــامــل... فالبشير 
ات  أفــــــرغ الـــجـــيـــش مــــن الـــكـــفـــاء
الــــوطــــنــــيــــة، واســـــتـــــعـــــان بـــــدلاً 
مـــنـــهـــم بـــالمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وفــــي 
مــقــدمــتــهــا (الــجــنــجــويــد) الــتــي 
غيّرت اسمها إلى قوات الدعم 
الـــســـريـــع، وهــــي الأكـــثـــر نــفــوذاً 
وقـــــوة فـــي الـــــبـــــلاد... لــــذا بـــات 
بــرهــان يمثل واجــهــة المجلس 
الــــنــــظــــامــــيــــة أمـــــــــــام المـــجـــتـــمـــع 
السلطة  الــدولــي، بينما تقبع 

الحقيقية بيد حميدتي».

عبد الواحد نور

قيادي في «التغيير» قال إن المسلحين طالبوا بأربعة مقاعد في «السيادي» وحقائب وزارية {ورفضنا طلبهم}

السودان: الدقير خارج المنافسة على رئاسة مجلس الوزراء
الخرطوم: محمد أمين ياسين

كــــشــــف قـــــيـــــادي بــــــــارز بـــقـــوى 
الحرية والتغيير، أســبــاب الأزمــة 
مــع الحركات المسلحة المنضوية، 
فـــي تــحــالــف «الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة» 
التي طفت إلى السطح في أعقاب 
التوقيع على الوثيقة الدستورية 
الــعــســكــري الانتقالي  المــجــلــس  مــع 
المــاضــي، وتتعلق بمطالبة  الأحــد 
الــحــركــات المسلحة بتمثيلها في 
هياكل الحكم الانتقالي والذي وجد 
رفـــضـــاً مـــن الأطـــــــراف المــتــفــاوضــة، 
فيما قطع حزب المؤتمر السوداني 
بعدم ترشيح رئيسه عمر الدقير 
لرئاسة الوزارة، حسب ما تردد في 

الآونة الأخيرة.
وقـــــــــال قـــــيـــــادي طــــلــــب حــجــب 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  اســــمــــه لـــــ
«الجبهة الثورية» طرحت «اتفاق 
مــــــحــــــاصــــــصــــــة» لإشـــــــراكـــــــهـــــــا فـــي 
مـــؤســـســـات الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة، 

بـــــأربـــــعـــــة مـــــقـــــاعـــــد فـــــــي المـــجـــلـــس 
الــســيــادي، وعــــدد مــن الـــــوزراء في 
الحكومة الانتقالية، إلاّ أن طلبهم 
ووجــــه بــالــرفــض المــغــلــظ مــن قــوى 

الحرية والتغيير.
وأضــــاف: «وافــقــنــا عــلــى دمــج 
ورقــــــة الــجــبــهــة الــــثــــوريــــة لــلــســلام 
الشامل فــي الوثيقة الدستورية، 
ورفــــضــــنــــا طــــلــــب المــــحــــاصــــصــــة»، 
وتـــابـــع: «فــصــائــل قــــوى الــتــغــيــيــر، 
أكــــــدت مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً، الــتــزامــهــا 
الــحــريــة والتغيير  بميثاق إعـــلان 
ويــــقــــضــــي بـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة مــــن كــــفــــاءات وطــنــيــة 
مــســتــقــلــة، غــيــر حـــزبـــيـــة، وهــنــالــك 

إجماع على ذلك».
وأجرت الجبهة الثورية وقوى 
إعلان الحرية والتغيير، مشاورات 
مـــكـــثـــفـــة الأســـــبـــــوعـــــين المـــاضـــيـــين 
بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
تتعلق بمسار عملية السلام خلال 
الفترة الانتقالية، وتجنبتا الكشف 

عــن أي تــفــاصــيــل متعلقة باتفاق 
بــيــنــهــمــا. وورد فــي  مــحــاصــصــة 
رسالة صوتية مسربة موجهة من 
القيادي بالجبهة الثورية، التوم 
هجو، إلى قياداتها حصلت عليها 
الـــحـــريـــة  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، أن 
والتغيير أبلغتهم أن وفدها الذي 
توصل معهم لاتفاقات في أديس 
أبـــابـــا غــيــر «مـــفـــوض» بــالــوصــول 

لاتفاق.
وكـــــــــشـــــــــف حـــــــــــــزب المــــــؤتــــــمــــــر 
الـــــســـــودانـــــي، وهـــــو أحـــــد فــصــائــل 
قـــــوى إعــــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، 
عــن مباحثات تــجــري مــع الجبهة 
الـــــثـــــوريـــــة لإدخــــــــــــال الــــتــــعــــديــــلات 
الــتــي تــطــالــب بــهــا عــلــى «الــوثــيــقــة 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة»، قــــبــــل الـــتـــوقـــيـــع 
الــســابــع عشر  المــزمــع فــي  النهائي 

من أغسطس (آب) الحالي.
واتــهــمــت الـــحـــركـــات المــســلــحــة 
أطــــرافــــا فــــي قـــــوى إعــــــلان الــحــريــة 
والتغيير، لم تسمها، بعرقلة إدراج 

رؤيــتــهــا فــي الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، 
وقـــطـــعـــت بــــعــــدم الـــعـــمـــل مـــــع هـــذه 
الأطراف مستقبلاً لتحقيق السلام.

ونــــــــص الإعـــــــــــلان الـــســـيـــاســـي 

والــوثــيــقــة الــدســتــوريــة الــلــذيــن تم 
توقيعهما بين قوى إعلان الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر والمـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانـــتـــقـــالـــي، عــلــى تــكــويــن حــكــومــة 

انـــتـــقـــالـــيـــة مـــــن كــــــفــــــاءات وطـــنـــيـــة 
مستقلة لا تقوم بأي تمثيل حزبي 

«المحاصصة». أو ما عرف بـ
وتطالب قوى الجبهة الثورية 
«حـــــصـــــة» فــــــي هــــيــــاكــــل الـــحـــكـــم  بــــــ
الانتقالي، وهــو مــا يرفضه قطاع 
واســـــــع مـــــن قــــــوى إعـــــــلان الـــحـــريـــة 
والتغيير، ولا يقبله الشارع الذي 
نــدد بما تــردد عن «محاصصات» 

حزبية.
وكـــــــــادت مــــشــــاركــــة ومـــطـــالـــب 
مـــمـــثـــل «الــــجــــبــــهــــة الـــــثـــــوريـــــة» فــي 
المفاوضات، التوم هجو، أن تؤدي 
«حصة»  لنسف الاتفاق، لمطالبته بـ
لمـــــن يــمــثــلــهــم داخــــــــل قــــــوى إعـــــلان 
الحرية والتغيير، بيد أن الأطراف 

لم يقبلوا طروحاته.
الــخــتــامــي  الـــبـــيـــان  فــــي  وورد 
لمباحثات أديس أبابا، أن الأطراف 
اتـــــفـــــقـــــوا عــــلــــى تــــكــــويــــن «مـــجـــلـــس 
مــــــركــــــزي» لــــقــــوى إعــــــــلان الـــحـــريـــة 
والــــتــــغــــيــــيــــر، تــــــشــــــارك «الـــجـــبـــهـــة 

فــــي هـــيـــاكـــلـــه، وإدراج  الــــثــــوريــــة» 
قـــــضـــــايـــــا الـــــــســـــــلام فـــــــي الــــوثــــيــــقــــة 
الدستورية، وهو ما تم القيام به. 
«الصحيفة»  لـ لكن مــصــدرا كشف 
أمــــــــس، عـــــن وجــــــــود اتـــــفـــــاق «غـــيـــر 
معلن» بين وفد قوى إعلان الحرية 
والــتــغــيــيــر إلـــى مــفــاوضــات أديـــس 
أبــابــا، لم يُكشف النقاب عنه، إلى 

جانب الاتفاق المعلن.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــدر، لا يــلــقــى 
الــحــديــث عــن «مــحــاصــصــة» قبولا 
مـــن قــــيــــادات قــــوى إعـــــلان الــحــريــة 
والتغيير بل تم رفضه قطعاً، وأدى 
هذا الرفض إلى خلافات حادة بين 
الجبهة الثورية والحركات المسلحة 

وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وذكر التوم هجو في رسالته 
الـــصـــوتـــيـــة، أن طــــروحــــاتــــه داخــــل 
قــــاعــــات الــــتــــفــــاوض لـــقـــيـــت قـــبـــولاً 
مــن المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
وبعض أطراف قوى إعلان الحرية 
والــتــغــيــيــر، بــيــد أن الــبــعــض قــابــل 

تــمــثــيــلــه بـــمـــا ســـمـــاه «شـــكـــلا غــيــر 
لائق».

من جهته، نفى حزب المؤتمر 
الـــســـودان مــعــلــومــات مــتــداولــة عن 
تـــرشـــيـــح رئـــيـــســـه «عــــمــــر الـــدقـــيـــر» 
لــرئــاســة الـــــــوزراء، وقــــال فـــي بــيــان 
حصلت عليه «الــشــرق الأوســــط»: 
«تــــرددت أنــبــاء غــيــر صحيحة عن 
ــــــســــــودان وقـــــوى  تـــرشـــيـــح نــــــــداء ال
الحرية والتغيير، لرئيس الحزب 
عمر يوسف الدقير لمنصب رئيس 
الــــــــوزراء»، وأضــــــاف: «هــــذا الــخــبــر 
عــارٍ مــن الصحة تماماً، فقد أعلن 
حــزب المؤتمر السوداني بوضوح 
أن رئيسه غير مرشح لهذا المنصب 
من الحزب، وأن الحزب غير مشارك 
بـــــأي مــــن عــضــويــتــه فــــي مــجــلــســي 
الـــــــــــــوزراء والــــــســــــيــــــادة». ووصـــــف 
المــــؤتــــمــــر الــــســــودانــــي المـــعـــلـــومـــات 
المــتــداولــة بــشــأن ترشيحه رئيسه 
بأنها «إشاعات»، وأنه غير معني 

بها.

عمر الدقير

الغموض ما زال يلف موقف «النهضة» و«النداء» بخصوص مرشحيهما

الجبالي والمرزوقي يعلنان دخول معترك السباق الرئاسي في تونس
تونس: المنجي السعيداني

قدّم رئيس الحكومة التونسية 
السابق حــمــادي الجبالي، أمــس، 
تــرشــحــه لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المـــبـــكـــرة، الـــتـــي ســـتـــجـــري فــــي ١٥ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــقـــبـــل. وفـــي 
غضون ذلك، أعلن الرئيس السابق 
المنصف المرزوقي أنه سيودع ملف 

ترشحه اليوم (الأربعاء).
ويمثل السياسيّان الجبالي 
والمـــرزوقـــي أحـــد رمــــزي التحالف 
الـــــحـــــكـــــومـــــي الــــــثــــــلاثــــــي، المـــلـــقـــب 
«الترويكا»، الذي حكم تونس إثر  بـ
انتخابات ٢٠١١ مع بداية الانتقال 
الـــســـيـــاســـي، وهــــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الديمقراطية الأولى التي تشهدها 
البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس 
الــســابــق زيـــن الــعــابــديــن بـــن علي 
فــي الــعــام نــفــســه، عــقــب انتفاضة 

شعبية.
وقدّم الجبالي، القيادي البارز 
الــســابــق بــحــركــة الــنــهــضــة، أوراق 
ترشحه بالهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات مرشحاً مستقلاً. أما 
المرزوقي (٤٧ عاماً) فقد أعلن عبر 

إذاعة «ديوان إف إم» الخاصة أنه 
سيقدم اليوم ملف ترشحه لهيئة 
الانتخابات، بدعم تحالف «تونس 
أخـــــرى»، وهـــو يــمــثــل تــحــالــفــاً بين 
تـــونـــس الإرادة»  حـــزبـــي «حـــــــراك 
و«حـــركـــة وفــــــاء»، بـــالإضـــافـــة إلــى 

سياسيين مستقلين.
والمـــــرزوقـــــي نـــاشـــط حــقــوقــي 
ومـــعـــارض لــلــرئــيــس الــســابــق بن 
عــــلــــي، تــــولــــى مـــنـــصـــب الـــرئـــاســـة 
بصفة مؤقتة بــين ٢٠١١ و٢٠١٣، 
بــعــد حــصــول حــزبــه «المــؤتــمــر من 
أجـــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة» عـــلـــى المـــركـــز 
الـــثـــانـــي فــــي انـــتـــخـــابـــات المــجــلــس 
الوطني التأسيسي المكلف صياغة 
دســتــور جــديــد للبلاد عــام ٢٠١١، 
وبتزكية مــن التحالف الحكومي 

في البرلمان.
وحـــتـــى يــــوم أمــــس بــلــغ عــدد 
مــرشــحــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
في تونس ٢٦ مرشحاً، علماً بأن 
باب الترشح سيغلق يوم الجمعة 
المـــقـــبـــل، فــيــمــا تــنــطــلــق الــحــمــلات 
الانتخابية في ٢ سبتمبر المقبل، 
وتـــســـتـــمـــر حـــتـــى ١٣ مــــن الــشــهــر 

نفسه.

وكـــــشـــــفـــــت الــــهــــيــــئــــة الـــعـــلـــيـــا 
المستقلة للانتخابات عــن تزكية 
٦ تـــرشـــحـــات فـــقـــط لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية من بين ٢٢ مرشحاً. وفي 
هذا السياق، أكد أنيس الجربوعي، 
عضو هيئة الانتخابات المشرفة 
عـــلـــى الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، أن 
الــذيــن استوفوا  المرشحين الستة 
الـــشـــروط الــقــانــونــيــة هـــم المــنــجــي 
الـــــــــرحـــــــــوي (حـــــــــــــزب الــــوطــــنــــيــــين 
الــديــمــقــراطــيــين المـــوحـــد)، ومحمد 
عبو (حــزب التيار الديمقراطي)، 
ولطفي المــرايــحــي (حـــزب الاتــحــاد 
الـــشـــعـــبـــي الــــجــــمــــهــــوري)، ونــبــيــل 
القروي (حزب قلب تونس)، وعبير 
موسى (الحزب الدستوري الحر)، 
ومــــهــــدي جـــمـــعـــة (حـــــــزب الـــبـــديـــل 
الــتــونــســي)، وكــلــهــم يــنــتــمــون إلــى 

أحزاب سياسية معروفة.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات عن 
القائمة النهائية للمتنافسين على 
رئـــاســـة تــونــس فـــي ٣١ أغــســطــس 

(آب) الحالي.
وخـــلافـــاً لــلــتــرشــيــحــات الــتــي 
تــمــثــل أحـــزابـــاً ســيــاســيــة، فــــإن ١٣ 

مرشحاً مستقلاً لم يقدموا أي نوع 
من أنواع التزكية المطلوبة لخوض 
الانتخابات الرئاسية، وبعضهم 
لـــم يــقــدم أي ضــمــانــات قــانــونــيــة، 
مــثــلــمــا يـــنـــص عـــلـــى ذلـــــك قـــانـــون 
الــتــرشــح. وهــو مــا جعل عـــدداً من 
الأطـــراف السياسية توجه سهام 
نقدها اللاذع إلى المرشحين الذين 
قدموا ملفات منقوصة، في انتهاك 
صـــريـــح لمـــا يــنــص عــلــيــه الــقــانــون 

الانتخابي.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، مـــا زالـــت 
الــســاحــة الــســيــاســيــة فـــي انــتــظــار 
تقدم عدد من المرشحين المحتملين 
بملفاتهم، وفي مقدمتهم يوسف 
الشاهد رئيس الحكومة الحالية. 
ووفـــق مــراقــبــين، فـــإن عـــدة أحـــزاب 
ذات وزن سياسي وانتخابي كبير، 
على غرار حركة النهضة، وحزب 
الـــــنـــــداء، وحــــركــــة تـــحـــيـــا تـــونـــس، 
تــــونــــس الإرادة،  وحــــــــزب حــــــــراك 
اخـــتـــارت الــســاعــات الأخـــيـــرة قبل 
إقفال باب الترشح للرئاسية في 
التاسع من الشهر الحالي للإعلان 
عن مواقفها النهائية، والكشف عن 
مرشحيها للانتخابات الرئاسية. 

وفـــي هـــذا الــصــدد، كــشــف تحالف 
«تــونــس أخـــــرى»، الـــذي يــضــم في 
صــفــوفــه حــــزب الــــحــــراك، وحــركــة 
وفــــاء، وعــــدداً مــن المــســتــقــلــين، عن 
دعمه ترشيح المنصف المرزوقي، 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلانــتــخــابــات 

الرئاسية المبكرة.
وكــــــــان المــــــرزوقــــــي قـــــد حــظــي 
بدعم القاعدة الانتخابية لحركة 
الــــنــــهــــضــــة، خـــــــلال الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية التي جــرت سنة ٢٠١٤، 
غير أنه خسر السباق الانتخابي 
فـــي الـــــدور الــثــانــي أمـــــام الــرئــيــس 
الراحل الباجي قائد السبسي. أما 
قــيــادات حركة النهضة فلم تعبر 
المــرزوقــي، بل  عــن دعمها لترشح 
فتحت نــقــاشــات حــول ٣ خــيــارات 
بعيدة عــن خــيــار مساندة ترشح 
الرئيس السابق؛ وهي دعم ترشح 
عــبــد الــفــتــاح مــــورو نــائــب رئــيــس 
حركة النهضة من داخل الحزب، أو 
مساندة أحد المترشحين من خارج 
الـــحـــزب، أو الإبـــقـــاء عــلــى الــحــيــاد 
خلال الدور الأول من الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، وحـــســـم مــوقــفــهــا في 

الدور الثاني.

إحباط مخطط إرهابي لاستهداف الرمادي

العراق يعلن تأمين شريطه الحدودي مع سوريا
بغداد: حمزة مصطفى

فيما تستمر الصفحة الثالثة 
مـــن عــمــلــيــة إرادة الــنــصــر لمــطــاردة 
عناصر تنظيم داعش في عدد من 
المحافظات العراقية بدءاً من ديالى 
إلــــى نـــيـــنـــوى، يــســتــمــر الـــتـــوتـــر في 
منطقة سهل نينوى، إثر رفض قرار 
الـــوزراء عــادل عبد المهدي  لرئيس 
بسحب أحد ألوية الحشد الشعبي 

من هناك.
وأعــــلــــنــــت قـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المــــشــــتــــركــــة عــــــن تـــــأمـــــين الـــشـــريـــط 
الـــــحـــــدودي بــــين ســــوريــــا والــــعــــراق 
والــبــالــغ ٦٥٠ كــلــم. وقـــال المتحدث 
بـــاســـم الــعــمــلــيــات الــعــمــيــد يحيى 
رســول في تصريح صحافي أمس 
(الثلاثاء)، إن «الحدود العراقية - 
السورية، ممسوكة بقوة من قطعات 
مشتركة من الجيش وقوات الحدود 
والــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي وهــــــي تــمــتــد 
بمسافة ٦٥٠ كلم». وأكد أن الحدود 
«مـــؤمـــنـــة ومــحــصــنــة بــشــكــل جــيــد 
وأجريت عليها تحكيمات متمثلة 
بـــالـــســـواتـــر الـــتـــرابـــيـــة والـــخـــنـــادق 
أبــراج المراقبة  الشقية، إضافة إلى 

وســـــيـــــاج (بــــــي آر ســــــي) وتــــوزيــــع 
الأسلحة الساندة للقوات وإدخال 
التكنولوجيا في عمليات المراقبة 
مــــن كـــامـــيـــرات حــــراريــــة وطــــائــــرات 
مسيرة». ولفت رسول إلى أن «هناك 
عمليات تقوم بها القوات المشتركة 
بـــالـــقـــرب مـــن الــــحــــدود الـــســـوريـــة – 
الـــعـــراقـــيـــة، وهــــي عــمــلــيــات نــوعــيــة 
تــســتــهــدف بـــقـــايـــا فـــلـــول (داعــــــش) 
فــي عمق هــذه الصحراء مــن خلال 
الضربات الجوية وكذلك عمليات 
الإنــــزال الــنــوعــي وأحــيــانــاً عمليات 
بـــريـــة مـــســـنـــودة بــالــغــطــاء الــجــوي 
الــعــراقــي». وطــمــأن المتحدث باسم 
العمليات المشتركة «الجميع بأن 
حدودنا ممسوكة بقوة ومحصنة 
وهـــنـــاك مـــراقـــبـــة ومــتــابــعــة وجــهــد 
استخباري كبير لمراقبة أي تحرك 
أو نـــوايـــا لــعــصــابــات (داعـــــش) في 
محاولة التسلل باتجاه الأراضــي 
الــعــراقــيــة». إلـــى ذلـــك، أكـــد الخبير 
المــركــز الجمهوري  الأمــنــي ومــديــر 
للدراسات الاستراتيجية الدكتور 
«الــــشــــرق  مـــعـــتـــز مـــحـــيـــي الـــــديـــــن لـــــ
الأوســــــــــــــــط»، أن «عــــمــــلــــيــــة ضــبــط 
الحدود بين العراق وسوريا كثيراً 

مــا يــجــري الــحــديــث عنها مــن قبل 
الأجـــــهـــــزة المـــخـــتـــصـــة، لـــكـــنـــهـــا مــن 
الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة لا تــــزال تشهد 
خــــروقــــات بــســبــب وجـــــود عــنــاصــر 
الــجــانــبــين  بـــين  للتنظيم مــنــتــشــرة 
العراقي والسوري تقدرهم المصادر 
الدولية بنحو ١٥ ألف مقاتل لا يزال 
بمقدورهم التحرك بين البلدين عبر 
الـــحـــدود». وأضـــاف محيي الــديــن: 
«في الواقع ما زلنا حيال إشكالية 
لا تــــزال غــيــر مــعــروفــة بــخــصــوص 
التعاون الاستخباري بين العراق 
والــتــحــالــف الــدولــي والــغــرض منه 
تأمين الحدود، حيث إن الأميركيين 
يعطون أحياناً معلومات قاصرة 
عــــن تـــحـــركـــات هــــــؤلاء الإرهـــابـــيـــين 
الذين يسرحون ويمرحون في كل 
من سوريا والــعــراق».  وأوضــح أن 
«الدلائل على ذلك كثيرة؛ منها ما 
يقوم به هؤلاء من هجمات مسلحة 
مثلما حصل قبل فترة قصيرة من 
خـــلال الــهــجــوم عــلــى حــقــول عــلاس 
الــنــفــطــيــة، بــالإضــافــة إلـــى مــداهــمــة 
بــعــض المــــفــــارز الأمـــنـــيـــة فـــي قــاطــع 
كركوك الذي يعتبر هشاً في الوقت 

الحاضر من الناحية الأمنية».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

قال إن معارضي «الاشتراكي» يسيرون وفق أجندة «حزب الله»

مروان حمادة: العهد يعيدنا
إلى زمن الوصاية السورية

بيروت: وجدي العريضي

شن عضو «اللقاء الديمقراطي» 
الــنــائــب مــــروان حــمــادة هــجــومــاً على 
عهد الرئيس ميشال عون بعد حادثة 
الإشـــكـــال المــســلــح فـــي الــجــبــل، مــبــديــاً 
أسفه لمــا «آل إليه العهد مــن وضعية 
جــعــلــت لــبــنــان عــلــى شــفــيــر الإفــــلاس 
السياسي والاقتصادي»، وقال حمادة 
«الشرق الأوسط»: «إن هذا  في حديث لـ
العهد يعيدنا إلى زمن عهد الوصاية 

السورية على لبنان».
وأوضـــح حــمــادة أن «هــنــاك خطاً 
بيانياً يمتدّ من قصر المهاجرين (في 
دمشق) إلى ميرنا الشالوحي (مركز 
الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر) وصـــــولاً إلــى 
حارة حريك (مركز حزب الله)؛ حيث 
الــجــمــيــع يــســيــر وفــــق أجـــنـــدة (حـــزب 
الله)»، متسائلاً: «ماذا يريدون؟ وماذا 
يفعلون بهذا البلد؟ هل هم أمام حرب 
إلغائية جــديــدة تطال وليد جنبلاط 
والطائفة الدرزية ومصالحة الجبل؟»، 
مشدداً على أن «هذه المصالحة ثابتة 

ومحصنة».
وقـــــال حـــمـــادة: «لـــقـــد حـــاولـــوا أن 
يــصــوروا مــا جــرى بأنه صــراع درزي 
- درزي، أو صــراع درزي - مسيحي، 
ولــكــن مـــا يــجــري لا هـــذا ولا ذاك؛ بل 
انتقام من النظام الأسدي تجاه وليد 
جـــنـــبـــلاط وشــــرفــــاء هـــــذا الـــبـــلـــد ومـــن 
كانت لهم اليد الطولى في إنهاء عهد 
الوصاية، وأما وزير الخارجية فحاول 
أن يحمل معه فتنة إلى الجبل ضربت 
في مهدها، في حين أن (حزب الله) هو 
المايسترو ومــن يلقن بعض الصبية 
في السياسة دروســاً لــزرع الفتنة في 
جبل كــمــال جنبلاط وولــيــد جنبلاط 
والـــبـــطـــريـــرك نــصــر الـــلـــه صــفــيــر وكــل 
العائلات الوطنية الدرزية والمسيحية 

والإسلامية».
وقــــال حـــمـــادة: «لــقــد مـــرت علينا 
حروب وعواصف وأعاصير سياسية 
وتــخــطــيــنــاهــا، وحـــوصـــرت المــخــتــارة 

وتعرضت لحملات كثيرة وكنا سوياً 
مـــع ولــيــد جــنــبــلاط وأســقــطــنــا اتــفــاق 
أيــــار) وفتحنا طــريــق الضاحية   ١٧)
ودمــشــق وصـــولاً إلــى الــجــنــوب، ومن 
مــنــزل المــعــلــم الــشــهــيــد كــمــال جنبلاط 
في بيروت انطلقت المقاومة الوطنية 
في مواجهة إسرائيل وليست مقاومة 
تــســعــى لــجــرنــا إلـــى المــجــلــس الــعــدلــي 
واســـتـــهـــدافـــنـــا والـــنـــيـــل مــــن جــنــبــلاط 
ومـــن (الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي) 

والطائفة الدرزية».
وأضاف: «لن ينالوا من المختارة 
الــــتــــقــــدمــــي  الـــــــحـــــــزب  رئــــــيــــــس  (دارة 
الاشتراكي وليد جنبلاط)، ولن ينالوا 
مـــن ولــيــد جــنــبــلاط، ولــــن يــنــالــوا من 
الطائفة الدرزية، حيث هناك التفاف 
إلــى جانب  درزي ومسيحي ووطــنــي 
المـــخـــتـــارة». وقــــال: «بـــالأمـــس الــقــريــب 
الــقــوات) الدكتور  كــان لرئيس (حــزب 
سمير جعجع مــوقــف يحمل الكثير 
من الرجولة والــوفــاء، فمن زج به في 
آنــذاك  السجن من قبل عهد الوصاية 
يعلم علم اليقين مـــاذا يعني (سيدة 
نجاة ثــانــيــة)» فــي إشـــارة إلــى حادثة 
الــنــجــاة» في  تفجير كنيسة «ســيــدة 
عام ١٩٩٤ التي اتهم جعجع بالوقوف 
وراءها واقتيد على أثرها إلى السجن. 
وقــــال حـــمـــادة: «قــــال جــعــجــع كلمته، 
وصار الوقت لأن تتحرك كل قوى (١٤ 
آذار) ليس للدفاع فقط عن أحــد أبرز 
رموزها وليد جنبلاط؛ بل دفاعاً عن 
لبنان وسيادته في وجه من يريد أن 
يــنــســف (الــطــائــف) ويــنــتــقــم مــن وليد 
جنبلاط ومــن السياديين، ومــن يريد 

زرع فتنة في الجبل».
وحول الهجوم على جنبلاط، قال 
حــمــادة: «لــســنــا وحــدنــا، مـــرت علينا 
أزمــات وأزمـــات، وانتصرنا، وهــا هو 
الــــيــــوم الـــجـــبـــل بـــكـــل عـــائـــلاتـــه مــوحــد 
لمواجهة هــذه المــشــاريــع الفتنوية من 
خلال اختراع كمين أو محاولة اغتيال 
عـــبـــر كــــذبــــة صـــدقـــوهـــا عـــلـــى طــريــقــة 

وأساليب النظام السوري».

«تحريض» وزير الخارجية أبو فاعور تجنب الحديث عن «حزب الله» واعتبر «حادثة الجبل» نتيجة لـ

«الاشتراكي» يشن حملة غير مسبوقة على عون ويحمّله مسؤولية سلوك باسيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

اتهم «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
فريقاً محسوباً على رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون ووزراء وقــضــاة مقربين 
مــنــه بــمــحــاولــة فــبــركــة وتــــزويــــر ملف 
قضائي ضد الحزب، يتعلق بالإشكال 
المسلح الذي وقع في منطقة الجبل في 
المــاضــي، وأسفر  ٣٠ يونيو (حــزيــران) 
عن مقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة 
لــــشــــؤون الــــنــــازحــــين صـــالـــح الـــغـــريـــب، 
وتــجــنــب الــحــزب فــي مــؤتــمــر صحافي 
عـــقـــده أمـــــس تـــوجـــيـــه الاتــــهــــامــــات إلـــى 
أنــه يمتلك أيضاً  الــلــه»، معلناً  «حـــزب 
«داتا للاتصالات» قبل الإشكال، ونافياً 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن يــكــون هــنــاك أي 
كمين مسلح للغريب أو لاغتيال وزير 

الخارجية جبران باسيل.
وســانــد رئــيــس «الــحــزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي» ولــيــد جــنــبــلاط، المــوقــف، 
قـــائـــلاً فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى حــســابــه في 
«تـــــويـــــتـــــر»: «ســـنـــبـــقـــى صــــامــــديــــن فــي 
الــحــزب، ومعنا أصــدقــاء كثر فــي وجه 
الإرهاب المنظم لقسم ممن يدّعي الحكم، 
ويعيش في الماضي المظلم المبني على 

منطق حروب الإلغاء». 
وخــلال المؤتمر الصحافي، توجه 
وزيــــر الــصــنــاعــة وائــــل أبـــو فــاعــور إلــى 
الرئيس ميشال عون بالسؤال عما إذا 
كان على علم بملف الفبركة القضائية، 
التي اتهم وزراء وقاضياً مقربين من 
المــعــرفــة بها  «الــعــهــد» بــهــا، معتبراً أن 
«تضع مصداقية ولاية عون الرئاسية 
على المحك، وتعرضها لأقصى الشكوك 
وتضع شعارات الإصلاح والتغيير في 
دائــرة الــشــك»، داعياً إيــاه: «إذا لم يكن 
على علم بــهــا»، و«مـــن منطلق قسمك 
ومسؤوليتك الدستورية أن تبادر إلى 
لــجــم هـــذا المـــســـار الــخــطــر والــتــدمــيــري 
للمؤسسات، وفــي مقدمتها مؤسسة 
القضاء». وقــال أبو فاعور إن «حادثة 
البساتين (قبرشمون) ما كانت لتكون 
لولا زيارة الوزير باسيل، ولولا خطابه 
التحريضي في كل المناطق اللبنانية». 
وأضــــــــــــاف: «إنـــــنـــــا وبـــــصـــــراحـــــة نــتــهــم 
رئــيــس (الــتــيــار الوطني الــحــر) الــوزيــر 

جــبــران بــاســيــل بــالمــســؤولــيــة المعنوية 
والــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة عـــن حــادثــة 
البساتين من ألفها إلى يائها»، متوجهاً 
إلــى رئيس الجمهورية  بسؤال خــاص 
ومــــن بــــاب المـــصـــارحـــة: «هــــل تـــقـــدّر يا 
فــخــامــة الــرئــيــس حــجــم المــخــاطــر على 
لبنان، وعلى سلمه الأهلي واستقراره 
الأمني والسياسي المتأتية من الخطاب 
الــطــائــفــي المــتــعــصــب الــتــدمــيــري الـــذي 
يـــعـــتـــمـــده وريــــثــــك الـــســـيـــاســـي الــــوزيــــر 
جــبــران بــاســيــل، والــبــعــض فــي تــيــاره، 
الــبــلاد مــن موقع أبوتك  على مستقبل 
الــــروحــــيــــة لـــهـــذا الــــتــــيــــار، ومـــــن مــوقــع 
قـــســـمـــك الـــــدســـــتـــــوري؟» وتـــــابـــــع: «هـــل 
تــتــبــصــر يـــا فــخــامــة الــرئــيــس فـــي المـــآل 
الخطير الذي تذهب إليه البلاد، الذي 
يضع مستقبلها ومصيرها ومصير 
ولايتك الرئاسية على المحك؟ وما هي 
الخطوات التي ستتخذها من موقعك 
الدستوري لتدارك الأمور بدل الإيغال 

في منطق تصعيد الانقسام؟».

وفــــــــــي المـــــــجـــــــريـــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
والـــقـــضـــائـــيـــة، قــــال أبــــو فــــاعــــور: «مــنــذ 
الــحــادثــة، تمت  الــيــوم الأول لــحــصــول 
المطالبة المريبة بتحويل القضية إلى 
المـــجـــلـــس الـــعـــدلـــي، وكــــــأن الـــشـــعـــار أن 
الــوزيــر صالح  هناك محاولة لاغتيال 
الــغــريــب، وأنــــه كـــان هــنــاك كــمــين، وتــم 
الــــــوزراء، ومــنــذ شهر  تعطيل مــجــلــس 
ونــحــن عــلــى هـــذه الــنــغــمــة». وأضــــاف: 
«التحقيقات التي حصلت لدى شعبة 
المعلومات، والتي دعمت وتطابقت مع 
تقارير الأجــهــزة الأمنية والمخابراتية 
اللبنانية الأخرى التي سئلت من قبل 
القضاء عن الملف تبين أنه لم يكن هناك 
كــمــين، وتــبــين أيــضــاً أنــه لــم تكن هناك 
محاولة اغتيال». وأضـــاف: «وبعد أن 
عاشت البلاد لشهر على إيقاع نغمة 
محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب 
بتّم تتحدثون عن كمين للوزير جبران 
باسيل. فليعتمدوا صالح الغريب أو 
جبران باسيل وأنتم تعرفون أن كل هذا 

ادعاء بادعاء».
وعــن تحقيقات شعبة المعلومات 
فــــي قـــــوى الأمــــــن الــــداخــــلــــي، قـــــال إنــهــا 
أفضت إلى عدم وجود كمين أو محاولة 
اغتيال للوزير الغريب «كون مقومات 
الــكــمــين غــيــر مـــتـــوفـــرة». وتـــوقـــف عند 
الــتــي وصفها  «التسجيلات المــســربــة» 
إنــهــا «عــبــارة عن  قــائــلاً  «السخيفة»،  بـ
دعوات حماسية صدرت من مواطنين، 
لــيــســت لــهــا أي خــلــفــيــة جــرمــيــة إلا في 
عــقــولــكــم الـــتـــي تـــريـــد ابـــتـــداع أســالــيــب 

جديدة بعد أن سقطت كل الذرائع».
وأضاف: «اليوم بعد أن فشلوا في 
إلــى المجلس العدلي،  تحويل القضية 
هـــا هـــم يــنــقــلــون المــعــركــة إلـــى المحكمة 
الـــعـــســـكـــريـــة لاســـتـــغـــلالـــهـــم الـــرخـــيـــص 
لــنــفــوذهــم عــلــى الــقــضــاء الــعــســكــري». 
وأسف لأن «المنطق المخابراتي السقيم 
نفسه عاد بحلة جديدة وباسم سياسي 

جديد».
وعــــــرض أبـــــو فــــاعــــور مــــا ســمــاهــا 

«عــمــلــيــة تــــزويــــر وتــــآمــــر فــــي المــحــكــمــة 
الــعــســكــريــة»، مــتــحــدثــاً عــن اتــصــال من 
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية 
ســـلـــيـــم جــــريــــصــــاتــــي، يـــصـــل إلــــــى حــد 
التهديد للقاضي كلود غانم، لإجباره 
على الادعاء على الموقوفين من «الحزب 
التقدمي الاشــتــراكــي» بــالمــادة الثانية 
والــثــالــثــة إرهــــــاب، لــضــمــان الــحــصــول 
على اتهام سياسي يستطيعون عبره 
اتهام مسؤولين في الحزب عن الحادثة، 
وربــمــا كــمــا يــحــلــمــون بــســحــب رخصة 
الـــحـــزب. كـــذلـــك «مـــــارس وزيـــــر الـــدفـــاع 
إلياس بو صعب بدوره ضغوطاً على 
القاضي كلود غانم للادعاء بالمادتين 
الــثــانــيــة والــثــالــثــة إرهــــــاب لــلــســيــر في 
المسار الانتقامي نفسه»، كذلك رئيس 
مجلس القضاء الأعــلــى القاضي جان 
فهد «طــرح ضـــرورة الادعـــاء بالمادتين 
الــثــانــيــة والــثــالــثــة إرهــــاب فــي اجتماع 

مجلس القضاء الأعلى».
وأشـــــــار إلـــــى أن «رئــــيــــس مــجــلــس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى اتــصــل بـــوزيـــر الــعــدل 
المـــغـــيّـــب ألـــبـــيـــر ســـــرحـــــان، لــيــحــرضــه، 
ويطلب منه التدخل لإجــبــار القاضي 
فــــادي صــــوان عــلــى الــتــخــلــي عــن الملف 
لمصلحة القاضي غير المناوب مارسيل 
الــوزيــر ســرحــان بأن  باسيل، فيجيبه 
هذه صلاحية القاضي صوان، وليفعل 
ما يشاء، لكنه يعود ويتصل بالقاضي 
صــــوان ليضغط عــلــيــه»، لافــتــاً إلـــى أن 
«رئيس مجلس القضاء الأعلى مارس 
ضــغــطــاً كــبــيــراً عــلــى الـــقـــاضـــي صـــوان 
الــقــاضــي  المــلــف لمــصــلــحــة  للتخلي عـــن 
غير المــنــاوب باسيل، لأنــه مــوثــوق من 
قبل القصر الجمهوري، وفق تعبيره».
وقــال: «وحــده الجدل الــذي حصل 
بين القاضيين فادي صوان ومارسيل 
بــاســيــل يـــوم تــحــويــل المــلــف إلــيــه تحت 
الـــضـــغـــوط يــكــفــي لـــلـــدلالـــة عـــلـــى عــمــق 

المهانة التي يتعرض لها القضاء».
ودعا أبو فاعور، وزير العدل، إلى 
«تغليب نزاهة سيرته القضائية على 
موقعه السياسي والمبادرة إلى اتخاذ 
قرار شجاع»، قائلاً إن «البلاد لا تحتمل 
وزيـــري عـــدل: وزيـــر معلن ووزيـــر غير 

معلن يستبيح القضاء».

«الحزب الاشتراكي» أمس (الوكالة الوطنية) من المؤتمر الصحافي لـ

مجلس القضاء الأعلى ينفي صحة اتهامات أبو فاعور
بيروت: «الشرق الأوسط»

رد مجلس القضاء الأعلى على 
المؤتمر الصحافي لوزير الصناعة 
وائل أبو فاعور، مؤكداً أن ما ورد 
فيه «يفتقر إلى الصحة»، لافتاً إلى 
ل 

ُّ
أن «مضمون بعض فقراته تدخ
غير مشروع في عمل القضاء».

وجــاء الــرد في سياق الــردود 
عــلــى إعـــلان وزيـــر الــصــنــاعــة وائــل 
أبو فاعور، أن هناك قضاة مقربين 

مــن رئــيــس الجمهورية يسهمون 
فــي فــبــركــة مــلــف قــضــائــي للحزب 
التقدمي الاشــتــراكــي على خلفية 

أحداث «قبرشمون».
وقــال مجلس القضاء الأعلى 
إن مناقشة قضايا معروضة أمام 
القضاء يدخل ضمن اختصاصه، 
عــمــلاً بــأحــكــام المـــــادة الــرابــعــة من 
قانون القضاء العدلي، التي أناطت 
بــه مهمة السهر على حسن سير 
القضاء وعلى كرامته واستقلاله 

وحــســن ســيــر الــعــمــل فــي المــحــاكــم، 
وهــو إذ ينفي صحة ما ورد على 
لسان أبو فاعور، فهو لن يدخل في 
الــرد حرصاً على سرية  تفاصيل 

مداولاته.
تـــــــــداول قــد  وأوضـــــــــح أن أي 
يحصل مع رئيس مجلس القضاء 
الأعــــلــــى بــــشــــأن الـــقـــضـــايـــا المــهــمــة 
الـــــطـــــارئـــــة الـــــتـــــي تــــعــــتــــرض ســيــر 
الأعــــمــــال الــقــضــائــيــة يــســتــنــد إلــى 
أحكام قانون القضاء العدلي ولا 

يــشــكــل تــــجــــاوزاً لــلــصــلاحــيــات أو 
تدخلاً في سير هذه الأعمال. وقال 
إن ما ورد على لسان الوزير حول 
مضمون الكلام المتداول بين رئيس 
مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى ووزيــــر 
العدل وقاضي التحقيق الأول لدى 
المحكمة العسكرية بالإنابة يفتقر 

 وتفصيلاً.
ً
إلى الصحة جملة

مــن جــهــتــه، دعـــا وزيــــر الــعــدل 
ألــبــرت ســـرحـــان، «الــجــمــيــع بحكم 
مــوقــعــي المــــســــؤول وبــالــنــظــر إلــى 

موقع السلطة القضائية في ضمير 
المــواطــن إلــى الــنــأي بــهــذه السلطة 
عـــن الــتــجــريــح والــتــهــشــيــم كــونــهــا 
الملجأ الأخير للمواطن الذي ينشد 
حــمــايــة حـــقـــوقـــه، كــونــهــا المـــدمـــاك 
الأســـــــــاس فـــــي بــــنــــاء دولـــــــة الـــحـــق 
والــقــانــون». واعتبر ســرحــان، في 
بيان لمكتبه الإعلامي، أن «الإمعان 
فــــي الـــنـــيـــل مــــن صـــدقـــيـــة الــقــضــاء 
يــؤدي بالدولة إلــى الــهــاويــة، ولن 
يظل أحــد فــي منأى عــن تداعيات 

هــــذا الـــســـقـــوط». ودعـــــا الــجــمــيــع، 
مــــواطــــنــــين ومـــــســـــؤولـــــين، إلــــــى أن 
يحكّموا ضمائرهم، وإلى القضاة 
أن يـــــــؤدّوا رســالــتــهــم بــالمــنــاقــبــيــة 
والــحــيــاد والالـــتـــزام بــعــيــداً عــن أي 

تشكيك أو تجاذبات».
واعتبر «الحزب الديمقراطي 
الــلــبــنــانــي» الــــذي يــرأســه الــنــائــب 
طــــلال أرســــــلان، ويــمــثــلــه الـــوزيـــر 
صالح الغريب في الحكومة، أن 
ما قاله أبو فاعور يهدف للضغط 

عــلــى الــقــضــاة. وقــــال الـــحـــزب في 
إنّ «مـــا سمعناه مــن وزيــر  بــيــان 
فــــي الـــحـــكـــومـــة يـــؤكـــد أنـــنـــا أمــــام 
فريق لديه نيّة البقاء فــي عصر 
الـــتـــخـــلّـــف والـــتـــفـــلّـــت والــهــيــمــنــة 
والاستئثار... فريق يتهم خصمه 
بصفاته ويشكو الآخـــر بأفعاله 
وتــصــرفــاتــه، فــريــق يستخدم كل 
الـــقـــضـــاء  الـــضـــغـــط عـــلـــى  أدوات 

والقضاة والأمن والأمنيين».
الــــــــــــحــــــــــــزب: «لا  وأضــــــــــــــــــــاف 

يــعــنــيــنــا شـــــيء مــــن كـــــلّ مــــا قــيــل، 
وهــو لتحريف الحقائق وإفـــراغ 
التحقيق من مضمونه ومحاولة 
بـــائـــســـة لــلــضــغــط عـــلـــى الــقــضــاة 
وتــشــتــيــت الـــــرأي الــــعــــام». وخــتــم 
الــــبــــيــــان: «لــــديــــنــــا مــــا يـــكـــفـــي مــن 
تسجيلات صوتية للذهاب إلى 
المجلس العدلي، ومنطق الفجور 
الــدفــاع والتستّر  والهجوم بغية 
على جرم بهذا الحجم لن يجدي 

نفعاً».

تفاهم «القوات» و«التيار» في العناية الفائقة
بيروت: يوسف دياب

اقـــــــتـــــــربـــــــت عـــــــلاقـــــــة حــــــزب 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الــتــيــار 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــــحـــــــرّ» مــــــن نــقــطــة 
الــلاعــودة، وشــارفــت على نعي 
ع في 

ّ
«تفاهم معراب»، الذي وُق

شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الـــطـــرفـــان  فـــيـــه  ٢٠١٦، وطــــــوى 
أكثر من عقدين من الصراعات 
العسكرية والسياسية، وتــوّج 
بتأييد الدكتور سمير جعجع 
تــرشــيــح الــعــمــاد مــيــشــال عــون 

لرئاسة الجمهورية.
ولــــــم تــــهــــدأ بـــعـــد مــفــاعــيــل 
أثــارهــا جعجع  العاصفة التي 
التلفزيونية يوم  فــي مقابلته 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، وهــجــومــه 
الـــعـــنـــيـــف عـــلـــى الــــتــــيــــار الـــحـــرّ 
ورئيسه وزير الخارجية جبران 
باسيل، واتهامه بالفساد من 
خــلال صفقة استئجار بواخر 
لتوليد الطاقة الكهربائية، ولم 
ر جعجع الرئيس عون من 

ّ
يوف

انـــتـــقـــاده الــــــلاذع، مـــا اســتــدعــى 
ردوداً عنيفة من وزراء ونواب 
«التيار البرتقالي» وقيادييه، 
ســواء في تصريحات إعلامية 
بـــيـــانـــات مـــكـــتـــوبـــة أو عــبــر  أو 

وسائل التواصل الاجتماعي.
الــــــعــــــلاقــــــة المـــــــتـــــــأزمـــــــة بـــين 
الـــحـــزبـــين المــســيــحــيــين الأكـــبـــر، 
طـــرحـــت أكـــثـــر مــــن ســــــؤال عــمّــا 
مـــــعـــــراب» لا  كـــــان «تـــفـــاهـــم  إذا 
يـــزال عــلــى قــيــد الــحــيــاة، أم أنــه 
بـــات فــي حــكــم المـــيّـــت، واعــتــرف 
عــضــو تــكــتــل «لـــبـــنـــان الـــقـــوي» 
(برئاسة باسيل) النائب أسعد 
«الــشــرق  درغــــام، فــي تصريح لـــ
الأوســـــــــط»، بـــــأن «الـــعـــلاقـــة مــع 
الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي أزمــــة 
حقيقية، لكنها لم تصل مرحلة 
أنــــه «تــمــكــن  الــــلاعــــودة». ورأى 
الـــطـــرف  مــعــالــجــتــهــا إذا رغـــــب 
ـــــف عــــن اعـــتـــمـــاد 

ّ
الآخــــــــر، وتـــــوق

الــتــنــكــيــل»، معتبراً أن  أســلــوب 
«تــفــاهــم مــعــراب لــم يــمُــتْ بعد، 

لكنه في غرفة العناية الفائقة».
واســتــغــرب درغـــام كيف أن 
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة مـــوجـــودة 
فــــي الـــحـــكـــومـــة وتــــمــــارس دور 
المعارضة والشعبوية في وقت 
واحــــد». وقــــال: «لــلأســف يبدو 
أنهم من خلال النكد السياسي 
لـــــم يــــربــــحــــوا المـــــعـــــارضـــــة، ولـــم 
يـــنـــجـــحـــوا بـــــــــأداء دورهـــــــــم فــي 
الــــســــلــــطــــة، وهــــــــذا مـــــا جــعــلــهــم 
يـــــــخـــــــســـــــرون مــــصــــداقــــيــــتــــهــــم 

السياسية».
وشــــــــهــــــــدت الــــــعــــــلاقــــــة بـــين 
الــفــريــقــين المــســيــحــيــين تــدهــوراً 
كبيراً، بعد الانتخابات النيابية 
الأخيرة، التي رفعت عدد نواب 
«القوات اللبنانية» من ٨ نواب 
إلى ١٥ نائباً، ومطالبتها بستة 
وزراء في الحكومة بينها وزارة 
سيادية ومنصب نائب رئيس 
الــــحــــكــــومــــة، وســـــــط مـــعـــارضـــة 
شديدة من باسيل الذي اشترط 
عــلــى «الـــقـــوات» الــقــبــول بثلاثة 
وزراء أو البقاء خارج الحكومة 

وممارسة دور المعارضة.
ورغـــــم الأزمـــــــات المــتــلاحــقــة 
التي تعصف بعلاقة الفريقين، 
اعتبر عضو كتلة «الجمهورية 
الـــقـــويـــة» (الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة) 
النائب عماد واكيم، أن «تفاهم 
مـــــــعـــــــراب يـــــجـــــسّـــــد مـــصـــالـــحـــة 
تاريخية بين المسيحيين، ومن 
مــصــلــحــة الـــجـــمـــيـــع المــحــافــظــة 
عـــلـــيـــه، لـــكـــن المــــصــــالــــح الآنــــيّــــة 
لجبران باسيل أوصلت الأمور 
إلى ما وصلت إليه». وأشار في 
«الــشــرق الأوســــط»،  تــصــريــح لـــ
إلى أن باسيل «يطرح شعارات 
اســتــرجــاع حــقــوق المسيحيين، 
ــا مــعــه فـــي الــقــضــايــا 

ّ
ونــحــن كــن

ـــــة، بـــــــــدءاً مــــــن انـــتـــخـــاب 
ّ
المـــــحـــــق

الــــرئــــيــــس مــــيــــشــــال عـــــــون إلــــى 
قانون الانتخابات وصولاً إلى 
استعادة الجنسية للمتحدرين 
مــــــن أصـــــــل لــــبــــنــــانــــي». وقـــــــال: 
«للأسف منذ انتخاب الرئيس 
عون، بدأ باسيل معركته ضدنا، 

لتغليب مصلحته الخاصة على 
الــعــامــة، وهــو يعتقد  المصلحة 
أنه إذا حققنا إنجازات من خلال 
عمل مشترك، ستحوّل (القوات 
اللبنانية) إلى شريك مضارب 
له، وتصبح المكاسب مناصفة، 
ويــعــتــقــد أنــــه إذا وصــلــنــا إلــى 
الانتخابات الرئاسية، سيكون 
الــدكــتــور جعجع متقدماً عليه 
نـــظـــراً إلـــــى حــجــمــه الــســيــاســي 
الــنــضــالــي،  ودوره وتـــاريـــخـــه 
وهذا ما جعله يخوض معركة 

مفتوحة ضدنا».
واعــتــرف واكــيــم أن «الأزمــة 
انفجرت بين (القوات اللبنانية) 
و(التيار الحرّ)، عندما عارضنا 
فــي الــحــكــومــة الــســابــقــة صفقة 
استئجار البواخر، ونصحناهم 
بأن البواخر لن تقدّم حلاً لأزمة 
بـــدلـــيـــل أن الأزمـــــة  الــــكــــهــــربــــاء، 
تــفــاقــمــت بــشــكــل أكـــبـــر»، مبدياً 
الــذي  أسفه لأن «الرئيس عــون 
لجأنا إليه مرات عدة، وطالبناه 
بوقف هــذا المــســار الانــحــداري، 
أدركــــــنــــــا أنــــــه يـــــفـــــوّض جـــبـــران 
بــاســيــل بــكــل شــــيء ويــطــالــبــنــا 

بالتفاهم معه».
ويأتي الانقسام السياسي 
حـــــول حــــادثــــة الـــجـــبـــل، لــيــعــزز 
الــــشــــرخ بــــين الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي 
الــــحــــرّ و«الــــــقــــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
بعد وقوف الأخيرة إلى جانب 
الــدرزي وليد جنبلاط،  الزعيم 
ــــنــــائــــب واكـــــيـــــم «بـــــدل  وقـــــــــال ال
الانصراف إلى معالجة الوضع 
الاقتصادي الصعب، نرى هذا 
الفريق (عــون وباسيل وحــزب 
الــلــه) يفتعل الأزمــــات، ويتخذ 
مــــــن حــــــادثــــــة الــــجــــبــــل وســـيـــلـــة 
لـــتـــعـــطـــيـــل الـــــحـــــكـــــومـــــة وهـــــــدم 
البلد». وشدد على أن «القوات 
اللبنانية ستبقى في مواجهة 
هذه السياسة (التيار الوطني 
الــحــرّ) إلـــى أن يــشــعــروا بخطر 
تـــصـــرفـــاتـــهـــم، ويــــــعــــــودوا إلـــى 
مــشــروع بناء الــدولــة بــدل بناء 

مصالحهم».

عون يؤكد أن لبنان ينعم باستقرار أمني
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــا الــــرئــــيــــس مـــيـــشـــال عــــــون إلــــــى «عــــدم 
التاريخ أظهر  الخوف على مصير لبنان، لأن 
أننا قادرون دوماً على النهوض من الكبوات»، 
مشدداً على أن لبنان «يتمتع باستقرار أمني».
كـــلام الــرئــيــس عـــون جـــاء خـــلال استقباله 
وفـــد «المــؤســســة المــارونــيــة لــلانــتــشــار»، ترافقه 
مجموعة من الشباب الذين يمثلون الانتشار 
اللبناني في عدد من البلدان ويــزورون لبنان 
ضمن «برنامج الأكاديمية المارونية والعودة 
إلـــى الـــجـــذور» الـــذي تــنــفــذه المــؤســســة، لتعزيز 
ارتــبــاط المنتشرين بوطنهم الأم ومؤسساته 

الدستورية.
وتوجه عون إلى زائريه بالقول: «لا تخافوا 
عــلــى مــصــيــر لــبــنــان، لأن الـــتـــاريـــخ أظــهــر أنــنــا 
قادرون دوماً على النهوض من الكبوات. ربما 
يمر وطننا اليوم بمرحلة صعبة، لكن هذه هي 
الــحــال أيضاً فــي كثير مــن الــبــلــدان». وأضــاف: 
«لا تخشوا أن تعودوا مجدداً إلى لبنان الذي 
يتمتع بــاســتــقــرار أمــنــي مــن أفــضــل مــا يــكــون، 
رنا أرضنا من الإرهاب، فيما لا تزال  بعدما طهَّ

الرئيس ميشال عون خلال استقباله أمس وفد «المؤسسة المارونية للانتشار» (دالاتي ونهرا)بلدان كثيرة تعاني منه».

الراعي يفتح النار على «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي
بيروت: خليل فليحان

هـــاجـــم الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
الراعي، شعبة المعلومات  بشارة 
فــي قــوى الأمـــن الــداخــلــي، متهماً 
«فــبــركــة مــلــفــات فــي حق  إيــاهــا بـــ
فــــئــــة مــــــن ديـــــــن واحـــــــــد ومــــذهــــب 
واحــــــــد»، و«تـــعـــذيـــب الــــنــــاس فــي 
أقبيتها»، ووجه نداءً إلى الرئيس 
سعد الحريري وإلى المدير العام 
لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد 
عــثــمــان، طــالــب فــيــه بـــأن تتوقف 

الشعبة عما اتهمها به.
الــــراعــــي، مجلس  واســتــقــبــل 
نقابة محرري الصحافة برئاسة 
النقيب جــوزف القصيفي، وقال: 
«أريـــــد أن أوجـــــه نـــــداء إلــــى مــديــر 
عـــام قـــوى الأمـــن الــداخــلــي الــلــواء 
عماد عثمان، وأقول: كيف لكم أن 

تقبلوا فبركة ملفات لأشخاص 
من دين واحد؟ هل نحن في دولة 
الطوائف والمذاهب والنافذين؟... 
حكم القضاء يسري مفعوله هنا 

ولا يسري في مكان آخر؟».
وقــال الراعي: «هناك من هو 
فــــوق الـــقـــضـــاء وفـــــوق المـــحـــاكـــم»، 
وتابع: «كيف يجوز لنا أن نقبل 
ذلك ونخالف القوانين والدستور 
وكــــل المــــبــــادئ الأســـاســـيـــة، وهـــذا 
يعني أن القوي يأكل الضعيف»، 
مشيراً إلى أن «هذا الذي يحصل 

اليوم في لبنان».
وأضــــــاف الــــراعــــي: «أريــــــد أن 
أوجــه نــداء الآن إلــى الــلــواء عماد 
عثمان، كيف يــوافــق على فبركة 
مــلــفــات كــل يـــوم فــي حــق فــئــة من 
ديــن واحـــد ومــذهــب واحـــد. نحن 
الــقــانــون والــعــدالــة للجميع،  مــع 

فكيف يسمح بتعذيب الناس في 
أقبية الأمــن الداخلي لــدى شعبة 
المــعــلــومــات؟ ومــن أيــن لهم الحق 
بــتــعــذيــب الـــنـــاس؟ هــــذا شــــيء لم 
يــعــد يــطــاق، ولـــن نتحمله أبـــداً.. 
 على 

ّ
هــذه ليست دولــــة». وحـــض

عــدم تسييس وتطييف ومذهبة 
الأجهزة الأمنية والقضائية.

وســـــــئـــــــل الــــــبــــــطــــــريــــــرك عـــمـــا 
إذا كـــانـــت لـــديـــه أمــثــلــة، فـــأجـــاب: 
«فــــلــــيــــســــألــــونــــي وأنـــــــــا أعـــطـــيـــهـــم 

الأسماء».
وبدا الراعي غاضباً من فقدان 
المرجعية لحسم أي خلاف، وقال 
إن ما نفتقده اليوم ليس القانون، 
بـــــل روحــــيــــتــــه. وانــــتــــقــــد طــريــقــة 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. واســـتـــغـــرب 
تعطيلها بعد حــادثــة الجبل مع 

الأسف لما وقع.

ووجّه صرخة إلى المسؤولين 
لتصويب الأوضاع وإعادة تفعيل 
جلسات الحكومة. وقــال: «بدها 
صرخة... لم يعد مسموحاً بقاء 

الحالة على ما هي عليه».
ولاحـــقـــاً رد مـــديـــر عــــام قــوى 
الأمــــــــن الـــــداخـــــلـــــي الــــــلــــــواء عـــمـــاد 
عـــثـــمـــان، عــلــى مـــا جــــاء فـــي كــلام 
البطريرك الراعي بالقول: «أتوجّه 
إلــــى غــبــطــة الــبــطــريــرك بــالــرجــاء 
الحار بأن يتأكد بنفسه، أو يكلّف 
مــن يــرتــئــيــه، لمــواجــهــة المــوقــوفــين 
الذين تم الادعاء بأنهم تعرضوا 
للتعذيب، أو جــرى تلفيق التهم 
خــلــي 

ُ
بــحــقــهــم، ســــواء مــن الــذيــن أ

الــذيــن مــا زالـــوا  سبيلهم، أو مــن 
موقوفين، وبالطريقة التي يراها 
مناسبة، تبياناً للحقيقة ووضع 

الأمور في نصابها الصحيح».

الجيش يقوم بدوره
 في ضبط الحدود 

«رغم الصعاب»
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  الــجــيــش  قــائــد  أكـــد 
العماد جوزيف عون، أن «المؤسسة 
العسكرية ملزمة الدفاع عن لبنان 
والتضحية من أجله»، مشدداً على 
أن «الجيش يقوم بدوره في ضبط 
الحدود رغم الصعاب والتعقيدات 

الجغرافية».
وشــــــــــارك الــــعــــمــــاد عـــــــون فــي 
افتتاح «ساحة الجيش اللبناني» 
وتدشين «طريق شهداء الإرهاب» 
فــــي بـــلـــدة الــــقــــاع الــــحــــدوديــــة مــع 
ســوريــا فــي شــمــال شــرقــي لبنان. 
وأزاح قــائــد الــجــيــش الــســتــار عن 

لوحة تذكارية.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

أنباء عن وصول أسلحة جديدة إلى الأكراد

وزير الدفاع الأميركي يحذر تركيا 
من «هجوم أحادي» شرق الفرات

واشنطن: هبة القدسي
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الدفاع الأميركي مارك أسبر 
إنـــه ســيــكــون «مـــن غــيــر المــقــبــول» أن تشن 
تركيا هجوماً على المقاتلين الأكـــراد في 
شمال شرقي سوريا، محذراً بأن واشنطن 
ستمنع «أي تــوغــل أحـــادي الــجــانــب» في 
سوريا. وتجري مفاوضات بين واشنطن 
وأنـــقـــرة بــشــأن إقــامــة «مــنــطــقــة آمــنــة» في 
الــتــي ينتشر فيها الأمــيــركــيــون  المــنــاطــق 
فــي شمال ســوريــا، بهدف فصل الحدود 
الـــتـــركـــيـــة عـــــن بـــعـــض المــــــواقــــــع الـــكـــرديـــة 

السورية.
وقالت تركيا مراراً في الأيام الأخيرة 
إنه إذا لم تكن المواقف الأميركية «مرضية» 
فإنها ستشن عملية عسكرية في سوريا 
لإقامة هذه «المنطقة الآمنة» بشكل أحادي.

وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر 
في الطائرة التي أقلته إلى طوكيو المحطة 
الثالثة (بعد أستراليا ونيوزيلاند) في 
أول جولة دولية له: «نعتبر أن أي تحرك 
أحادي من جانبهم سيكون غير مقبول». 
وأضـــاف: «مــا نــحــاول فعله هــو التوصل 

معهم إلى تسوية تبدد قلقهم».
وجــــــــــددت تــــركــــيــــا الاثـــــنـــــين دعـــوتـــهـــا 
الولايات المتحدة إلى الكف عن دعم قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي قــاتــلــت إلــى 
جــانــب الــتــحــالــف الــدولــي ضــد المسلحين 

المتطرفين في سوريا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود 
تـــشـــاوش أوغـــلـــو: «نــنــتــظــر مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة أن تــــرد إيــجــابــيــاً عــلــى دعــوتــنــا 
الكف عن التعاون» مع المقاتلين السوريين 
الأكـــــــــراد. وكــــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
إردوغان قد هدد الأحد بشن هجوم على 
الــكــرديــة،  مــواقــع وحـــدات حماية الشعب 
المكون الكردي لقوات سوريا الديمقراطية، 

في شرق نهر الفرات.
وذكــر الــوزيــر الأمــيــركــي الــثــلاثــاء بأن 
تنظيم داعش يظل ناشطاً رغم خسارته 
الأراضـــــي الــتــي كـــان يحتلها فــي ســوريــا 

والعراق.
كــمــا أن قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
تعتقل آلاف المتطرفين المحليين والأجانب 
فــي شــمــال ســوريــا، وحـــذر الأكــــراد الــذيــن 
يخشون تخلي الغربيين عنهم، من أنه قد 
لا يعود بوسعهم حراسة هؤلاء المعتقلين 

إذا هاجمتهم تركيا.
وأكد وزير الدفاع الأميركي: «ليست 
لدينا البتة نية للتخلي عنهم»، مضيفاً: 
«ما سنفعله هو منع التوغلات الأحادية 
الجانب المتعارضة مع المصالح المشتركة 
- للولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة - فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــشــمــال 
ســوريــا». وتعتبر تركيا وحـــدات حماية 
الشعب الكردية «مجموعة إرهابية» تهدد 

أمنها. 
وبــحــســب الــصــحــف الــتــركــيــة، تتعثر 
المــفــاوضــات مــع الأميركيين حالياً بشأن 

عمق «المنطقة الآمنة» المحتملة.
وتريد أنقرة أن تكون المنطقة بعرض 
٣٠ كــــلــــم، وهـــــو عـــمـــق أكــــبــــر بــكــثــيــر مــمــا 

اقترحته واشنطن. 
كما أن تركيا تريد أن تتحكم بمفردها 

في هذه المنطقة بلا شريك.
وقال الوزير الأميركي إن المفاوضات 
مـــتـــواصـــلـــة حــــــول هــــــذه المــــســــألــــة. وقــــــال: 
«أحـــــرزنـــــا تـــقـــدمـــاً بـــشـــأن بـــعـــض الــنــقــاط 
الأهم» دون مزيد من التوضيح، مضيفاً: 
«سنواصل مباحثاتنا وأنا واثق من أننا 

سنتوصل إلى حل في الوقت المناسب».
وكــشــفــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــحــكــومــيــة 
الــســوريــة (ســـانـــا) الــثــلاثــاء أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة أرســــلــــت دعـــمـــا واســــعــــا لـــقـــوات 
سوريا الديمقراطية (قــســد)، التي يمثل 

المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها.
وذكرت الوكالة أن «التحالف الدولي» 
بقيادة الولايات المتحدة «أدخل إلى مدينة 

القامشلي (شمال سوريا) قافلة جديدة 
مؤلفة من ٢٠٠ شاحنة محملة بمساعدات 
لوجيستية وعربات عسكرية، قادمة عبر 
مــعــبــر ســيــمــالــكــا» الــــذي يــربــط محافظة 

الحسكة مع إقليم كردستان العراق.
وتـــــأتـــــي تـــصـــريـــحـــات وزيـــــــر الــــدفــــاع 
فــــي وقـــــت تــتــصــاعــد فـــيـــه الــــتــــوتــــرات بــين 
واشــنــطــن وأنـــقـــرة عــلــى خــلــفــيــة عــــدد من 
القضايا، تشمل منع تركيا من الحصول 
عــلــى طــائــرات أمــيــركــيــة مقاتلة مــن طــراز 
«F - ٣٥» بعد شراء تركيا لمنظومة دفاع 
 «٤٠٠ - S» صــاروخــيــة روســيــة مــن طـــراز
الــتــي اعــتــبــرتــهــا واشــنــطــن تــهــديــداً يمكن 
استخدامه لجمع البيانات حــول قــدرات 
 ،«٣٥ - F» الــصــواريــخ المقاتلة الأميركية
وتنتهي تلك المعلومات في أيدي الروس. 
ولـــدى واشــنــطــن أيــضــاً قــلــق حـــول قــاعــدة 
إنجرليك في شمال تركيا التي تعد قاعدة 
مهمة لضمان الأمــن الأوروبـــي ومكافحة 

التطرف.
ويـــشـــيـــر مـــحـــلـــلـــون إلـــــى أن خـــلاقـــات 
أنـــقـــرة وواشــنــطــن حـــول طــبــيــعــة المنطقة 
الآمنة وعمقها هو السبب الأبرز في فشل 
المــبــاحــثــات. وقـــد أشــــار الــســفــيــر جيمس 
جيفري إلى تشدد الموقف التركي، وتعهد 
بــمــواصــلــة المــبــاحــثــات الــدبــلــومــاســيــة من 
جانب والعسكرية مــن جانب آخــر، لكنه 
حــذر من أن استمرار التشدد التركي قد 
يهدد بنسف مسار الحوار الأمني التركي 
الأمــــيــــركــــي، وهـــــو مــــا اعـــتـــبـــره المــحــلــلــون 
تــلــويــحــاً بــاحــتــمــال انــــدلاع مــواجــهــة بني 
الطرفين، وبالتالي تراهن واشنطن على 
الوصول إلى حلول وســط، منها اقتسام 
المــســافــة الــتــي تــريــدهــا تــركــيــا مــع سحب 
الأسلحة الثقيلة إلى الخطوط الخلفية من 
الحدود التركية، وهو ما ترفضه تركيا، 
وتصر على وجود مستمر داخل الحدود 

السورية
وقال مراقبون في واشنطن إن إردوغان 
يــــواجــــه مــــأزقــــاً ســيــاســيــاً عـــلـــى الــصــعــيــد 
الــــداخــــلــــي والـــــخـــــارجـــــي، حـــيـــث تــعــصــف 
الــخــلافــات الــداخــلــيــة بــحــزبــه، بــالــتــوازي 
مــع تــصــاعــد حـــدة الأزمــــة والــتــوتــرات مع 
 «٤٠٠ - S» الولايات المتحدة بسبب صفقة
الروسية، بما يدفعه لشن عملية عسكرية 
ضد الأكراد، في محاولة لاستعادة قدر من 

الشعبية التي فقدها.
وتــطــرح ثلاثة سيناريوهات للأزمة 
بـــين أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن: الأول ســيــنــاريــو 
المـــواجـــهـــة والــــصــــدام بـــين الــجــانــبــين، مع 
استمرار تعثر المباحثات، لكن ليس من 
المرجح أن يكون الجيش التركي قادراً على 
استقطاع المنطقة التي يريدها كمنطقة 
آمنة، غير أنه سيغامر بذلك في الدخول 

في مواجهة مع القوات الأميركية.
ويـــــذهـــــب الـــســـيـــنـــاريـــو الــــثــــانــــي إلـــى 
تصعيد التوتر من دون الوصول إلى حد 
اندلاع مناوشات عسكرية، وهو ما يسعى 
ترمب إلى تجنبه، إلا أن موقف إردوغان 
من ناحية، واعتبار واشنطن أن التوغل 
الـــتـــركـــي يـــضـــر بــمــصــالــحــهــا ومـــصـــالـــح 
«قوات سوريا الديمقراطية»، قد يعززان 
احـــتـــمـــالات انــــخــــراط أطـــــــراف أخــــــري فــي 
الأزمـــة، مثل «الجيش الوطني السوري» 

المعارض.
ويتعلق السيناريو الثالث بالوصول 
إلى تفاهمات في اللحظات الأخيرة، وأن 
يــبــادر الــطــرفــان للتوصل إلــى حــل مؤقت 
للحد مــن التوتر إلــى حــين الــتــوافــق على 
صيغة نهائية بشأن المنطقة الآمنة. وقال 
أحد المحللين: «ليس من المرجح أن يساهم 
الوصول إلى هذه التفاهمات في تقليص 
احــــتــــمــــالات تــــحــــركــــات تـــركـــيـــة عــســكــريــة 
للالتفاف حول مناطق التمركز الأميركي، 
وهـــــو مــــا تـــشـــيـــر إلــــيــــه تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة 
سورية، من أن هناك عملية مساومة بين 
أنقرة وواشنطن حول المنطقة الآمنة، وأن 
تركيا ستتمكن فــي النهاية مــن تحقيق 

أهدافها في مقابل صمت أميركي».

فصائل تستهدف قوات النظام شمال غربي البلاد

قتلى وجرحى في قصف روسي سوري على ريفي حماة وإدلب

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، 
أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، مـــقـــتـــل خــمــســة 
أشـــخـــاص عــلــى الأقــــل وإصـــابـــة ٣٠ 
آخــــريــــن فــــي قـــصـــف جـــــوي ســــوري 
وروســــي عــلــى مـــدن وبـــلـــدات ريفي 

حماة وإدلب.
وقــال قيادي في الدفاع المدني 
تل 

ُ
التابع للمعارضة السورية: «ق

صيب 
ُ
خمسة أشخاص على الأقل وأ

أكثر من ٣٠ آخرين في إلقاء طائرات 
مــروحــيــة تــابــعــة للجيش الــســوري 
١١ بــرمــيــلاً مــتــفــجــراً وثــلاثــة ألــغــام 

بــحــريــة عــلــى مــديــنــة مـــــورك بــريــف 
حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي». وأكـــــد المـــصـــدر، 
الــذي طلب عــدم ذكــر اسمه، لوكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة: «قصفت طائرات 
حربية سورية فريق الدفاع المدني 
الذي توجه لإسعاف المصابين، ما 
إلــى إصــابــة بعض المتطوعين  أدى 
بجروح واحتراق سياراتهم ودمار 

معداتهم».
مــن جانبه، قــال الناطق باسم 
جــيــش الـــعـــزة الـــتـــابـــع لــلــمــعــارضــة 
السورية مصطفى معراتي: «قصفت 
طـــائـــرات حــربــيــة روســيــة وســوريــة 
مــــدن كــفــرزيــتــا والــلــطــامــنــة وقـــرى 

الزكان ولطمين والأربعين والمزارع 
المحيطة بمدينة مــورك بصواريخ 
شديدة الانفجار وبراميل متفجرة، 
وقصفت طائرات حربية مدينة خان 

شيخون بريف إدلب الجنوبي».
وأكد معراتي: «رد فوج المدفعية 
فــــي الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــحــريــر 
(المعارضة) بقصف القوات الروسية 
والــــســــوريــــة فــــي مــعــســكــر جـــوريـــن 
بريف حماة الغربي بصواريخ غراد 

وتحقيق إصابات مباشرة فيه».
وكان الجيش السوري قد أعلن 
أمــــس، اســتــئــنــاف الحملة  أول مـــن 
العسكرية فــي ريــفــي حــمــاة وإدلــب 

بــعــد أربــعــة أيــــام مــن الــتــوصــل إلــى 
هدنة مع فصائل المعارضة السورية 

المسلحة.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» إنــه «ارتــفــع إلــى ٣ بينهم 
تلوا جراء سقوط 

ُ
طفلة عدد الذين ق

قذائف صاروخية أطلقتها فصائل 
عــلــى قــريــتــي الــجــيــد وعــــين سلمو 
الخاضعتين لسيطرة قوات النظام 

بريف حماة الشمالي».
وزاد: «في السياق ذاته تتواصل 
عــمــلــيــات الــقــصــف الــجــوي والــبــري 
عــلــى مــنــطــقــة (خــفــض الــتــصــعــيــد)، 
حيث جددت طائرات حربية تابعة 

للنظام السوري قصفها على ريف 
 كفرزيتا 

ً
حماة الشمالي، مستهدفة

والـــصـــيـــاد، بـــالإضـــافـــة إلــــى غــــارات 
طــالــت قــريــة عابدين جــنــوب إدلــب، 
ذت طائرات روسية المزيد من 

ّ
كما نف

الــغــارات على خــان شيخون بريف 
إدلـــــب الــجــنــوبــي، وبـــلـــدة كــفــرزيــتــا 
بــريــف حــمــاة الــشــمــالــي»، مضيفاً: 
«مــــع ســـقـــوط المـــزيـــد مـــن الــخــســائــر 
الـــبـــشـــريـــة فـــإنـــه يـــرتـــفـــع إلـــــى ٢٩٣٢ 
ــتــلــوا مــنــذ بــدء 

ُ
شــخــصــاً عــــدد مـــن ق

الــتــصــعــيــد الأعـــنـــف عــلــى الإطــــلاق 
ضــمــن منطقة (خــفــض التصعيد) 

في ٣٠ أبريل (نيسان)».

دمار في بلدة معرة حرمة في ريف إدلب جراء القصف الروسي والسوري (أ.ف.ب)

مصادر قالت إن ذلك جاء «بعد تعرضها لهجمات»

الفرقة الرابعة تحصن وجودها في جنوب سوريا
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

قالت مصادر محلية في جنوب 
ســوريــا إن قــــوات الــنــظــام الــســوري 
استقدمت مؤخراً تعزيزات عسكرية 
مــن قــوات «الغيث» التابعة للفرقة 
الرابعة التي يقودها شقيق الرئيس 
السوري ماهر الأسد، وتمركزت هذه 
التعزيزات عند وصولها في المربع 
الأمني بمدينة درعــا المحطة، ليتم 
نقلها لاحقاً إلى مناطق متفرقة في 
ريف درعا الغربي ومحيط المدينة 
والـــريـــف الأوســــــط، وعـــلـــى حــواجــز 
ومــــــقــــــرات مــــــوجــــــودة فـــــي مـــنـــاطـــق 

التسويات أو في محيطها.
المـــــــــــصـــــــــــادر أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
فــي مناطق  لــم تنتشر  الــتــعــزيــزات 
جـــنـــوب ســـوريـــا كـــافـــة، واقــتــصــرت 
هذه التعزيزات على زيادة في عدد 
عــنــاصــر بــعــض الــحــواجــز الــتــابــعــة 
للفرقة الرابعة، أو دعماً لوجيستياً 
وتــحــصــيــنــات عــســكــريــة لمــواقــعــهــا، 
وانــتــشــرت فـــي مــنــاطــق الــتــســويــات 
جنوب سوريا أو عند محيط هذه 
المــنــاطــق، خــصــوصــاً الــتــي يسيطر 
عليها حالياً مقاتلون من المعارضة 
سابقاً الذين انضموا للفرقة الرابعة 

بـــعـــد إجــــــــراء اتــــفــــاق الـــتـــســـويـــة مــع 
النظام السوري في يوليو (تموز) 
العام الماضي ٢٠١٨. وأخــرى كانت 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــشــهــد أعـــمـــال 
مــــضــــادة يــنــفــذهــا مـــجـــهـــولـــون، أو 
تتبناها مــا يــعــرف بــاســم المقاومة 
الشعبية ضد وجــود قــوات النظام 
في المنطقة الجنوبية، حيث شهدت 
مناطق جنوب سوريا منذ دخولها 
في اتفاق التسوية قبل عام عمليات 
استهداف لحواجز ومقرات لقوات 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، خـــصـــوصـــاً فــي 
المــنــاطــق الــتــي انــتــشــرت بــهــا قـــوات 
الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية.

المـــــصـــــادر أن يــكــون  ورجــــحــــت 
الهدف من وراء إرسال تعزيزات من 
الــرابــعــة إلــى جــنــوب سوريا  الفرقة 
تحصين مواقعها، وتثبيت نقاطها 
المــمــتــدة فــي ريــف درعـــا الــغــربــي من 
إلــى مناطق حوض  ضاحية درعـــا 
اليرموك ومعسكراتها في زيــزون، 
وزيـــــادة الــعــنــاصــر الأســاســيــة على 
عــنــاصــر الــتــســويــات الــتــي انضمت 
للفرقة الرابعة في المنطقة الجنوبية 
لإحـــــكـــــام الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــطــقــة 
جــغــرافــيــة واســـعـــة تــخــضــع لأوامــــر 
سلطة عسكرية واحدة، بهدف ربط 

المــنــاطــق الــتــي تــنــتــشــر فــيــهــا قـــوات 
الــرابــعــة مــنــذ بـــدء اتـــفـــاق الــتــســويــة 
جــنــوب ســوريــا، مــا يسهل خطوط 
الإمـــــــداد بـــين نـــقـــاط انـــتـــشـــارهـــا في 
الــقــرى والــبــلــدات أو عــلــى أطــرافــهــا 
وبـــين مـــقـــرات تــجــمــعــهــم، لــلــحــد من 
الهجمات التي تتعرض لها قوات 
الفرقة الرابعة في المنطقة، وإحكام 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــنــطــقــة فــــي حـــال 
عــــاد الـــتـــوتـــر إلـــيـــهـــا، خــصــوصــاً أن 
هــنــاك مــنــاطــق فـــي جــنــوب ســوريــا 
لم تدخلها قــوات النظام السوري، 
وتــخــضــع لــســيــطــرة فــصــائــل كــانــت 
مــعــارضــة وانــضــوت ضمن مناطق 
التسوية برعاية روسية، مثل مدينة 

طفس.
وأشــار المصدر إلــى أن حواجز 
الــرابــعــة ومقراتها تتعرض  الفرقة 
للاستهدافات المتكررة في المنطقة 
الجنوبية، كــان أكبرها فــي الشهر 
قـــوات من  المــاضــي عندما تعرضت 
الفرقة الرابعة إلى عملية استهداف 
هـــي الأكـــبـــر مـــن نــوعــهــا مــنــذ اتــفــاق 
الــتــســويــة الأخـــيـــر، حــيــث اســتــهــدف 
مـــجـــهـــولـــون حـــافـــلـــة تـــقـــل ضــبــاطــاً 
وصف ضباط وعناصر من مرتبات 
الــفــرقــة الــرابــعــة عــلــى طــريــق مدينة 

درعــا وبلدة الــيــادودة، غــرب درعــا، 
ما أسفر حينها عن مقتل ٥ عناصر 
للرابعة، بينهم ضابط، وجــرح ما 

يزيد على ١٠ آخرين.
وســــــادت حـــالـــة مـــن الــقــلــق بين 
السكان في مناطق جنوب سوريا 
الـــــخـــــاضـــــعـــــة لاتـــــــفـــــــاق الــــتــــســــويــــة، 
خصوصاً في مناطق درعا الغربية، 
بعد الأنباء التي تحدثت عن استقدام 
الفرقة الرابعة لتعزيزات عسكرية 
إلى المنطقة، لا سيما أن تلك المناطق 
تحوي أعــداداً كبيرة من المطلوبين 
للخدمة الإلزامية والاحتياطية من 
أبناء المنطقة الرافضين للالتحاق، 
ومطلوبين للأفرع الأمنية، ملتزمين 
فــــي مــنــاطــقــهــم ويـــنـــتـــظـــرون إزالـــــة 
مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم 
بــمــوجــب اتــفــاق الــتــســويــة، مــا أثــار 
مخاوف الأهالي في إعادة القبضة 
الأمــــنــــيــــة عــــلــــى المــــنــــطــــقــــة، وعـــــــودة 
الاعتقالات على الحواجز، أو سوق 
أبناء المنطقة بشكل مباشر للخدمة 

الإلزامية.
يذكر أن قوات من الفرقة الرابعة 
فـــي أواخـــــر الــشــهــر المـــاضـــي دخــلــت 
مناطق التسوية في ريف القنيطرة 
الشمالي، بهدف الانتشار ونصب 

حــــواجــــز لـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة. ورغــــم 
تجمع الأهالي في أول يوم لوصول 
إلــى المنطقة  الــتــعــزيــزات العسكرية 
ورفضهم نصب الحواجز، تعنتت 
قـــــــوات الــــفــــرقــــة الــــرابــــعــــة ونــصــبــت 
ثــلاث حواجز عسكرية في المنطقة 
الــخــاضــعــة لاتــفــاق الــتــســويــة، على 
الــطــرق الــواصــلــة بــين بــلــدات جباتا 
الخشب وقرية أوفانيا، وعلى طريق 
عـــين الــبــيــضــا، وهــــي طــــرق فــرعــيــة 
يستخدمها أهالي المنطقة للابتعاد 
الــتــي تنتشر  الــطــرق الرئيسية  عــن 
بــهــا حـــواجـــز الــنــظــام، ولـــم يستمر 
وجود قوات الرابعة في تلك المنطقة 
إلا أيام قليلة، وانسحبت بعد ضغط 
إلــى اتفاق بين وجهاء  شعبي أدى 
محليين من تلك المناطق مع قيادة 
الــفــرقــة الــســابــعــة الــتــابــعــة للجيش 
الــســوري في القنيطرة التي طلبت 
انسحاب حواجز الرابعة من المنطقة 

على الفور.
يشار أن «قوات الغيث» التابعة 
للفرقة الرابعة قد شاركت قبل عام 
فــي المــعــارك الــتــي جــرت فــي مناطق 
جـــنـــوب ســــوريــــا قـــبـــل الاتــــفــــاق بــين 
المعارضة والنظام برعاية روسية 

على اتفاق التسوية.

«مجلس سوريا الديمقراطية»: «آستانة» قد يشعل حرباً شرق سوريا
القامشلي: كمال شيخو

ــــــــــلَ «مـــــــجـــــــلـــــــس ســـــــوريـــــــا  حــــــــــمَّ
الــجــنــاح السياسي  الــديــمــقــراطــيــة»، 
«قـــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»،  لــــــ
المدعومة من التحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة الأميركية، «مسار 
آستانة»، إشعال فتيل الحرب على 

مناطق شمال وشرق سوريا.
وقال في بيان أمس: «المبادرات 
الدولية لم تنجح في الإحاطة بكامل 
الوضع السوري، ولا تراعي مصلحة 
ســوريــا كجغرافية واحــــدة، إذ إنها 
تحاول نقل الصراع من منطقة إلى 
أخــــــرى»، فـــي إشـــــارة إلــــى اســتــعــارة 
الوضع الميداني في مدينة إدلب غرب 
ســوريــا، ونقل الــصــراع إلــى مناطق 
شـــمـــال شـــرقـــي الـــــفـــــرات الــخــاضــعــة 

«قوات سوريا الديمقراطية». لـ
ورفض البيان توصيف مشروع 
الإدارة الذاتية: «بأجندات انفصالية 
تــســتــهــدف الأمـــــن الـــقـــومـــي لــلــبــلــدان 
المــــجــــاورة لـــســـوريـــا»، وقـــــال ريـــاض 

لــلــمــجــلــس  المـــشـــتـــرك  الـــرئـــيـــس  درار 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، «إن الإدارة  لـــــ
الــذاتــيــة وقــواتــهــا العسكرية ليست 
موجهة لحظة واحدة لتهديد الأمن 
الــــتــــركــــي، ولــــــم يـــســـع أحــــــد لإطـــــلاق 
رصاصة باتجاه الأراضـــي التركية 

رغم التهديدات المستمرة».
بــتــقــديــم  تـــركـــيـــا،  واتــــهــــم درار، 
المــزيــد مــن الــتــنــازلات لشركائها في 
الــحــظــوة بمكاسب  آســتــانــة «بــغــيــة 
تــقــدمــهــا روســـيـــا، وتــقــايــضــهــا على 
الباب وجرابلس مقابل حلب، وعلى 
الــغــوطــة، وتستجلب  عفرين مقابل 
المتطرفين لتجميعهم في إدلب، ومن 
ثم تساوم عليهم لتسليمهم مقابل 
ما تسميه منطقة آمنة»، منوهاً بأن 
«الــــدولــــة الــتــركــيــة تــرتــكــب المـــجـــازر، 
وتــمــارس التطهير العرقي، وتهدد 
أمن المنطقة بشكل يومي، ولا يحق 
لها إطلاق تهمة الإرهاب على القوات 
المشكلة والمدعومة من قبل حاضنة 
شعبية واسعة تقدر بالملايين»، على 
حـــد تــعــبــيــره. وذكــــر بــيــان «مجلس 

ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» بــأن مناطق 
بــالــنــســبــة  الـــذاتـــيـــة «بــــاتــــت  الإدارة 
لـــلـــســـوريـــين أكــــثــــر المـــــــــلاذات أمــــانــــاً، 
وشـــهـــدت اســـتـــقـــراراً رغــــم الـــحـــروب 
الكبيرة التي خاضها أبناؤها ضد 
الإرهـــــاب، وإنــجــازهــم لــلانــتــصــارات 

العسكرية على تنظيم (داعش)».
ولفت رياض درار إلى أنّ «تركيا 
الآن جزء من تحالف الشرق الثلاثي 
مع إيران وروسيا، الذي تشكل بغية 
الــضــغــط عــلــى الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
بـــــهـــــدف إخـــــراجـــــهـــــا مــــــن المـــنـــطـــقـــة، 
ولتصبح خالية للاعبين الثلاثة»، 
واعــتــبــر وجــــود الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
الــدولــي لمــحــاربــة تنظيم  والتحالف 
«داعـــش»، «ضـــرورة لهذه المنطقة»، 
وقال «لأنها تشكل حماية قد ترقى 
لأن تصبح حــمــايــة دولــيــة بالفترة 
المـــقـــبـــلـــة، حـــتـــى الـــــيـــــوم، الأمـــيـــركـــان 
صـــــادقـــــون مـــعـــنـــا، ولــــقــــد تــعــرضــنــا 
لــلــكــثــيــر مـــــن الــــتــــهــــديــــدات، لــكــنــهــم 
بـــالـــدفـــاع عـــن المنطقة  يــســتــجــيــبــون 

وقواتها العسكرية».

جولة ثانية من المفاوضات الأميركية ـ التركية حول «المنطقة الآمنة»

 إردوغان: سندفع ثمناً باهظاً إذا لم نتحرك شرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي اســــتــــمــــرت فــيــه 
المـــبـــاحـــثـــات الــعــســكــريــة فــــي أنــــقــــرة بــين 
الجانبين التركي والأميركي بشأن إقامة 
المنطقة الآمنة في شمال سوريا، اعتبر 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن 
تركيا «ستدفع الثمن غالياً إذا لم تفعل 

ما هو لازم في شمال سوريا».
وقـــــال إردوغـــــــــان، فـــي خـــطـــاب أمـــام 
المــؤتــمــر الـــحـــادي عــشــر لــســفــراء تــركــيــا 
بــــالــــخــــارج، أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، إن هـــذه 
الــعــمــلــيــة (إقـــامـــة المــنــطــقــة الآمـــنـــة شــمــال 
شـــرقـــي ســــوريــــا) ســتــنــتــقــل إلــــى مــرحــلــة 
«مختلفة قريباً جــداً. سنستخدم القوة 
إذا ما تطلب الأمر الدفاع عن مصالحنا 

القومية».
وأكــد إردوغــــان أنــه لا يمكن لتركيا 
أن تــشــعــر بـــالأمـــان مـــا لـــم يــتــم الــقــضــاء 
على تلك المنظمة (فــي إشــارة إلــى حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي ووحــــدات حماية 
الــشــعــب الــكــرديــة الــتــي تــعــتــبــرهــا أنــقــرة 
ذراعها السورية)، والتي قال إنها «تنمو 

كـــالـــخـــلايـــا الـــســـرطـــانـــيـــة عـــلـــى حـــدودنـــا 
الثقيلة المقدمة  الجنوبية عبر الأسلحة 

إليها من قبل حلفائنا».
وأضـــــــــاف: «نـــنـــتـــظـــر مــــن الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، حــلــيــفــتــنــا فــــي حـــلـــف شــمــال 
الأطــــــــلــــــــســــــــي (نـــــــــــاتـــــــــــو) وشـــــريـــــكـــــتـــــنـــــا 
الاستراتيجية، اتخاذ خطوة في الملف 

السوري تليق بالحليف الحقيقي».
وكـــــان إردوغــــــــان قـــد تـــعـــهّـــد، الأحـــد 
المـــاضـــي، بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة في 
المنطقة التي يسيطر عليها الأكــراد في 
شــــرق الــــفــــرات، قـــائـــلاً إن بـــــلاده أبــلــغــت 
الولايات المتحدة وروسيا بأنها لن تقف 
صامتة إزاء التهديدات التي تأتيها من 

هذه المنطقة.
وقـــــــال إردوغـــــــــــان أيــــضــــاً إن تــركــيــا 
«مصممة على اجتثاث جــذور (العمال 
الــكــردســتــانــي) مــن الأراضـــي العراقية»، 
معتبراً أن أمن تركيا بمثابة أمن حلف 

الناتو والمنطقة برمتها.
وأضــــاف أن شــــراء تــركــيــا منظومة 
الــدفــاع الجوية الروسية «إس ٤٠٠» لم 
يــكــن خـــيـــاراً اســتــراتــيــجــيــاً بـــل «تــجــاري 

بـــحـــت، دفـــعـــهـــا إلـــيـــه مـــوقـــف حــلــفــائــهــا 
المــتــعــنــت». وعـــبّـــر عـــن أمــلــه أن يــواصــل 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقفه 
الصائب بخصوص موضوع المنظومة 
الـــروســـيـــة وعــــدم الــســمــاح بــتــأثــيــر هــذه 
بــالــولايــات  المــســألــة على عــلاقــات تركيا 
المـــتـــحـــدة. وأشـــــار إلــــى أنــــه لا يــوجــد أي 
دلــيــل مــلــمــوس عــلــى أن مــنــظــومــة «إس 
٤٠٠» ستضر بحلف «الناتو» وبمقاتلات 
«إف ٣٥» أميركية الصنع. وبينما تحدث 
تـــطـــورات مختلفة بــشــأن  إردوغــــــان عـــن 
المــنــطــقــة الآمــــنــــة، تـــواصـــلـــت المــبــاحــثــات 
المتعلقة بها لليوم الثاني بين مسؤولين 
عسكريين أميركيين وأتــــراك، أمــس، في 

أنقرة.
وتــجــري المباحثات وســط تصعيد 
في لهجة التهديدات التركية باللجوء 
إلـــــى الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري لإنــــهــــاء وجــــود 
وحدات حماية الشعب الكردية (العمود 
الـــفـــقـــري لـــقـــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
«قـــســـد» حــلــيــفــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
الحرب على «داعش» في سوريا). وقال 
مــصــدر عــســكــري تــركــي، أول مــن أمــس، 

إن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة شــرق 
الــفــرات «قــد تنطلق بعد عيد الأضحى 
أو ربما يتم تنفيذها في أي لحظة وفقاً 

للتطورات».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك» عــن 
المــصــدر أن: «الجيش التركي قــد يطلق 
العملية العسكرية بعد عيد الأضحى 
كما هو مخطط لها، أو ربما يتم تنفيذها 
في أي لحظة وفقاً للتطورات»، متابعاً: 
«قد يطلق الجيش التركي العملية في أي 
لحظة في حال تعرض الأراضي التركية 
لهجوم من الأراضي السورية، كما حدث 
فــي العملية العسكرية بمدينة عفرين 

شمال سوريا».
وأضـــــــــــــــاف: «لـــــــــم تـــــتـــــوصـــــل أنـــــقـــــرة 
وواشــنــطــن حــتــى الآن إلـــى تــفــاهــم حــول 
عمق المنطقة الآمنة شرق الفرات، حيث 
اقترحت الولايات المتحدة أن يتم تنفيذ 
العملية العسكرية التركية بعمق ٧ إلى 
٨ كم»، مشيراً إلى أنه «لا معنى لتنفيذ 
عملية عسكرية بهذا العمق، لذلك فإن 
أنــقــرة تصر على تنفيذ العملية بعمق 

٣٠ كلم وهي لن تتراجع عن موقفها».

رئيسه المشترك حذر من {حلف ثلاثي} في المنطقة
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تقديرات إسرائيلية بسعي طهران إلى تحويل الحركة «ذراعاً عملياتية»

«حماس» إيران «تزيد الدفعات» الشهرية لـ
رام الله: كفاح زبون

قــــــال تـــقـــريـــر إســـرائـــيـــلـــي إن 
إيران وافقت على زيادة الدفعات 
الشهرية لحركة «حماس» مقابل 
«معلومات حول قدرات إسرائيل 
الــــصــــاروخــــيــــة». وقــــالــــت الـــقـــنـــاة 
«١٢» الإســرائــيــلــيــة إن المــرشــد  الـــــــ
الإيراني علي خامنئي عبر خلال 
اللقاء الذي جرى أخيراً في طهران 
مـــع ٩ مــســؤولــين مـــن «حـــمـــاس»، 
عن استعداد طهران لرفع دعمها 
المــالــي الــشــهــري لــلــحــركــة إلـــى ٣٠ 

مليون دولار.

وتقدم إيران منذ وقت طويل 
«حـــمـــاس»، لكنه  الـــدعـــم المـــالـــي لــــ
تراجع كثيراً في السنوات الأخيرة 
بسبب الخلافات حول العلاقة مع 
ســوريــا. ويشكل الــدعــم الإيــرانــي 
«حماس»  الجديد تعزيزاً قوياً لـ
الــتــي تــعــانــي أزمـــة مــالــيــة خانقة 
في قطاع غزة ومناطق أخرى في 

الضفة والخارج.
وعادت إيران قبل فترة ليست 
طــويــلــة لــتــدفــع نــحــو ٧٠ مــلــيــون 
دولار سنوياً (أقـــل مــن ٦ ملايين 
النقلة. وكانت  شهرياً) قبل هذه 
«حــمــاس» جــزءاً من محور إيــران 

قــبــل انـــطـــلاق الــــثــــورة الـــســـوريـــة، 
حــتــى أيـــــدت بـــشـــدة هــــذه الـــثـــورة 
عـــلـــى الــــرئــــيــــس الـــــســـــوري بــشــار 
الأسد، ما خلف غضباً كبيراً لدى 
الأســد وإيــران و«حــزب الله» ضد 
«حماس»، قبل أن تغادر الحركة 
دمــشــق إلـــى قــطــر، وتــقــطــع إيـــران 

عنها الدعم المالي.
وخلال الأعوام الماضية، مدّت 
«حماس» وإيران جسوراً للعلاقة 
مـــــن جـــــديـــــد، عـــبـــر تـــــدخـــــلات مــن 
«حزب الله» في لبنان، واستأنفت 
طهران دعماً محدوداً للحركة قبل 
أن تقرر زيادته التي تزامنت مع 

توطيد الطرفين علاقاتهما بعد 
زيـــــــارة وفـــــد قــــــاده نـــائـــب رئــيــس 
مكتب «حماس» السياسي صالح 

العاروري قبل أسبوعين.
وكــــانــــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
كشفت عن أن وفد «حماس» التقى 
ســــراً قـــيـــادة «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
الإيـــرانـــي لــبــحــث قـــــدرات الــحــركــة 
عسكرياً ومــالــيــاً، وأن الاجتماع 
بــــحــــث آلـــــيـــــة تـــنـــســـيـــق مـــشـــتـــركـــة 
قــيــادي مــن الحركة  عبر تنسيب 
المــســؤول عــن ملف  يكون بمثابة 

التواصل المباشر والفوري.
ــــــحــــــرس»  وأبــــــــــــدى قــــــــــادة «ال

اســـتـــعـــدادهـــم لـــعـــودة اســتــضــافــة 
عـــنـــاصـــر مــــن «الــــقــــسّــــام» لــكــســب 
خبرات عسكرية جديدة، مؤكدين 
فــي الــوقــت ذاتـــه أن الــدعــم المــالــي 
«حماس» والفصائل «سيعود  لـ
إلـــى مـــا كـــان عــلــيــه ويـــزيـــد»، وأن 
إيــران اقتصادياً  «الضغوط على 
المــقــاومــة».  لـــن تمنعها مـــن دعـــم 
وكــان يفترض أن تــرافــق قيادات 
من «القسّام» وفد «حماس» الذي 
كــان مقرراً أن يشارك فيه رئيس 
المكتب السياسي إسماعيل هنية، 

لكن تعقيدات حالت دون ذلك.
وظـــهـــرت الــعــلاقــة بـــين إيـــران 

و«حـــمـــاس» فــي أحــســن صــورهــا 
مع تصريح الــعــاروري الــذي قال 
أمس، إن حركته «تقف في الخط 
الأمامي بالدفاع عن إيران ضد أي 
اعتداء أميركي أو صهيوني»، كما 
نسبت إليه وكالة أنباء «فارس» 
الإيـــرانـــيـــة. ونــقــل عـــن الـــعـــاروري 
قــــولــــه: «نـــحـــن فــــي مـــســـار واحــــد 
مــع الجمهورية الإســلامــيــة على 
طريق مقارعة الكيان الصهيوني 

والمستكبرين».
 «١٢» الــــــــقــــــــنــــــــاة  وقــــــــــالــــــــــت 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة إنـــــــه أثـــــنـــــاء هــــذه 
الـــــلـــــقـــــاءات، طـــلـــبـــت طـــــهـــــران مــن 

«حـــــــمـــــــاس» تــــوفــــيــــر مـــعـــلـــومـــات 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة حــــــــول مــــواقــــع 
مـــخـــازن إســرائــيــل الــصــاروخــيــة. 
وقـــــــال أعــــضــــاء «حـــــمـــــاس» إنــهــم 
سيوصلون الطلب لقادة الحركة 
في غزة. وورد أيضاً أن «حماس» 
طلبت من إيران أن تكون وسيطاً 
بــين الحركة ونــظــام بــشــار الأســد 
فــي ســوريــا، بعد قطع العلاقات 

خلال الأزمة السورية.
وأفـــــــــــــاد تـــــقـــــريـــــر لـــصـــحـــيـــفـــة 
«هــآرتــس» الأسبوع الماضي بأن 
مسؤولي استخبارات إسرائيليين 
يــعــتــقــدون أن «حـــمـــاس» وإيــــران 

اتــفــقــتــا عــلــى إطــــلاق الــحــركــة في 
غزة جبهة حرب ضد إسرائيل من 
الجنوب فــي حــال انـــدلاع الحرب 
مـــع حــلــفــاء إيــــــران عــلــى الـــحـــدود 

الشمالية.
وأشارت صحيفة «هآرتس» 
إلــى قــول مــســؤول أمني رفيع إن 
مؤسسة الاســتــخــبــارات تــقــدر أن 
حـــركـــتـــي «حـــــمـــــاس» و«الـــجـــهـــاد 
الإســــلامــــي» ســـتـــحـــاولان إجــبــار 
إســــــرائــــــيــــــل عــــلــــى نــــقــــل قــــواتــــهــــا 
ودفاعاتها الجوية للجنوب على 
حساب الجنود الذين يقاتلون في 

الشمال.

موافقة إسرائيلية على بناء 
أكثر من ألفي وحدة استيطانية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أفــادت حركة «السلام الآن» 
الإسرائيلية، أمس، بأن إسرائيل 
صادقت على خطط لبناء نحو 
٢٣٠٠ وحدة استيطانية جديدة 

في الضفة الغربية المحتلة.
وقـــــــــــالـــــــــــت الـــــــــحـــــــــركـــــــــة فــــي 
بـــيـــانـــهـــا الـــــــــذي نـــقـــلـــتـــه وكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية، إن «لجنة 
الـــتـــخـــطـــيـــط الــــتــــابــــعــــة لـــــــــوزارة 
الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــيـــة صــادقــت 
أثناء اجتماعها خــلال اليومين 
المـــاضـــيـــين عــلــى ٢٣٠٤ وحــــدات 
سكنية تمر في مراحل مختلفة 
من إجراءات الموافقة». وبحسب 
الــحــركــة الـــتـــي تـــراقـــب عـــن كثب 
عمليات البناء الاستيطاني، فإن 
«الموافقة على بناء المستوطنات 
تـــعـــتـــبـــر جـــــــــزءاً مــــــن الـــســـيـــاســـة 
الحكومية الكارثية الهادفة إلى 
منع أي إمكانية لإحلال السلام، 
وعثرة أمام خيار حل الدولتين، 
والـــــهـــــدف مـــنـــهـــا ضــــم جـــــزء مــن 

الضفة الغربية أو كلها».
وتــــعــــهــــد رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو 
قــبــيــل الانــتــخــابــات التشريعية 
فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
بضم المستوطنات فــي الضفة، 
وهي خطوة يسعى إليها اليمين 
المتشدد فــي إســرائــيــل. وتتمتع 
الـــحـــركـــة الاســتــيــطــانــيــة بــنــفــوذ 
كــبــيــر فـــي الــســيــاســة الــيــمــيــنــيــة 
الإسرائيلية، ويخوض نتنياهو 
في ١٧ سبتمبر (أيلول) المقبل، 
الانتخابات التشريعية المبكرة 
ائــتــلاف  بــعــد فشله فــي تشكيل 

حكومي في انتخابات أبريل.
وينظر إلى ضم مستوطنات 
الضفة الغربية على أنه سيقضي 
عــلــى خــيــار حــل الــدولــتــين الــذي 
يعتبر مــحــور الجهود الدولية 
لــــحــــل الــــــنــــــزاع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي - 
الإسرائيلي. ووافــقــت الحكومة 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة الأســبــوع 
الماضي وفي خطوة نادرة، على 
بناء ٧٠٠ منزل لفلسطينيين في 
جزء من الضفة الغربية يخضع 
لسيطرتها الكاملة، إضافة إلى ٦ 
آلاف وحدة سكنية استيطانية.
مـــســـتـــشـــاري  كــــبــــيــــر  وزار 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــالـــــد 
تــرمــب وصــهــره جــاريــد كوشنر 
المــــنــــطــــقــــة الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
لمناقشة خطة السلام المنتظرة، 
ـــــــــــك خـــــــــلال جــــــولــــــة شـــمـــلـــت  وذل
الــتــوقــف فــي إســرائــيــل. وصــرح 
كــوشــنــر بــــأن خــطــتــه لـــن تشمل 
الــدولــتــين «لأن ذلـــك يعني  حـــل 

شيئاً للإسرائيليين وشيئاً آخر 
للفلسطينيين».

ورفض الفلسطينيون خطة 
السلام المنتظرة، معتبرين أنها 
ستكون منحازة بشكل صــارخ 
لإســرائــيــل. واتـــخـــذت واشــنــطــن 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــــخـــــطـــــوات ضــد 
الــفــلــســطــيــنــيــة، شملت  الــســلــطــة 
قـــطـــع تـــمـــويـــل بـــمـــئـــات مـــلايـــين 
الــــــــــــــــــــدولارات كــــــانــــــت تـــقـــدمـــهـــا 
مساعدات، وإغلاق بعثة منظمة 
الـــتـــحـــريـــر فــــي واشــــنــــطــــن، هـــذا 
بخلاف نقل السفارة الأميركية 

إلى القدس.
وتشير حركة «السلام الآن» 
إلـــى أن الــرئــيــس الأمــيــركــي أقــل 
انتقاداً بكثير لبناء المستوطنات 
بالمقارنة مع الإدارات السابقة، 
الـــبـــنـــاء  المـــــوافـــــقـــــات عــــلــــى  وأن 
الاستيطاني شهدت زيادة حادة 

منذ توليه منصبه.
وتـــشـــمـــل المـــــوافـــــقـــــات عــلــى 
الــــــبــــــنــــــاء الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــي هـــــذا 
الأســبــوع إضفاء الشرعية على 
٣ مستوطنات عشوائية؛ وهي 
مــســتــوطــنــات «جــفــعــات ســالــت» 
و«إبـــــــي هــــانــــاهــــال» و«هــــارويــــه 

هيفري».
وتــعــتــبــر كـــل المــســتــوطــنــات 
غير قانونية بموجب القانون 
الــــدولــــي، الأمـــــر الـــــذي تــعــارضــه 
إســـــرائـــــيـــــل. وتـــــفـــــرق إســـرائـــيـــل 
بــين المــســتــوطــنــات الــتــي وافــقــت 
عــلــيــهــا وتـــلـــك الـــتـــي لــــم تـــوافـــق 
الــبــؤر  عليها والمــعــروفــة بــاســم 
الـــــعـــــشـــــوائـــــيـــــة والـــــــتـــــــي تـــمـــنـــح 

موافقتها عليها بأثر رجعي.
ووفقاً لحركة «السلام الآن»، 
تشمل مــوافــقــات هـــذا الأســبــوع 
أيــضــاً خططاً لبناء ١٩٤ وحــدة 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة فـــــي مــســتــوطــنــة 
«غني موديعين»، وسيتم البناء 
بالقرب من الجدار الفاصل الذي 
يعزل القدس عن الضفة الغربية. 
وهــدمــت إســرائــيــل مــؤخــراً نحو 
٧٠ منزلاً فلسطينياً - معظمها 
قيد الإنشاء - بالقرب من الجدار 
الــــفــــاصــــل، بـــحـــجـــة أنــــهــــا بــنــيــت 
بـــشـــكـــل غـــيـــر قـــانـــونـــي وتــشــكــل 

خطراً على الأمن.
وتــــشــــيــــر الــــحــــركــــة إلـــــــى أن 
المــوافــقــة عــلــى خــطــط الــبــنــاء في 
«غـــنـــي مـــوديـــعـــين» جـــــاءت بعد 
مـــوافـــقـــة شــــركــــات الـــبـــنـــاء عــلــى 
الدفع مقابل بناء جــدار مرتفع 
لأغراض أمنية. وبدأت إسرائيل 
فــي بــنــاء الــجــدار الــفــاصــل أثناء 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية. 
ويــعــتــبــره الفلسطينيون جــدار 

«فصل عنصري».

مسؤول أمني إسرائيلي: الهدوء في الضفة مضلل وخادع

دعوات لحماية الأقصى من الاقتحام في العيد
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــــــــزايــــــــدت الـــــــــدعـــــــــوات إلـــــى 
حـــمـــايـــة المـــســـجـــد الأقــــصــــى فــي 
عيد الأضحى المبارك من خطط 
يهود متطرفين لاقتحامه، فيما 
قال مسؤول أمني إسرائيلي إن 
الهدوء في الضفة الغربية «هش 

ومضلل وخادع».
ودعـــــت شــخــصــيــات ديــنــيــة 
وســيــاســيــة فــلــســطــيــنــيــة، أمـــس، 
إلــى «الــربــاط في  الفلسطينيين 
المــســجــد الأقــصــى فــي أيــــام عيد 
الأضـــحـــى المـــــبـــــارك»، لــلــتــصــدي 
لاقــتــحــامــات المــســتــوطــنــين التي 
دعــت إليها «جماعات الهيكل» 

المزعوم.
وكــانــت «جماعات الهيكل» 
الـــيـــهـــوديـــة المـــتـــطـــرفـــة قــــد دعـــت 
إلــى تنظيم اقتحامات جماعية 
لــلــمــســجــد الأقــــصــــى فــــي ذكــــرى 
مــــا يـــســـمـــى «خــــــــراب الـــهـــيـــكـــل»، 
الأسبوع المقبل، الذي يُوافق أول 

أيام عيد الأضحى المبارك.
وطالب المفتي العام للقدس 
والـــــديـــــار الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــد 
حسين بحماية المسجد، محملاً 
الحكومة الإسرائيلية مسؤولية 
أي تصعيد. كما طــالــب رئيس 
الهيئة الإسلامية العليا الشيخ 
«الـــتـــصـــدي  عـــكـــرمـــة صــــبــــري بــــ
لهذه الاقتحامات الاستفزازية 

المرفوضة».
ودعا عضو اللجنة المركزية 
لــحــركــة «فــتــح» جــمــال محيسن 
الفلسطينيين إلى «صلاة العيد 
فــــي بــــاحــــات المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
المــــبــــارك، والمـــرابـــطـــة فـــي بــاحــتــه 
طـــيـــلـــة أيــــــــام الــــعــــيــــد لــلــتــصــدي 
اقــتــحــامــات المستوطنين  ومــنــع 

للمسجد».
واعـــتـــبـــر مــحــيــســن دعـــــوات 
جماعات المستوطنين المتطرفين 
أيـــام عيد  لاقــتــحــام المسجد أول 
الأضحى المبارك «تحدياً لإرادة 
شـــعـــبـــنـــا، ولــــــــــلأردن بـــاعـــتـــبـــاره 
صاحب الوصاية على المقدسات 
الإسلامية والمسيحية في مدينة 

القدس المحتلة».
إلــــــى أن «مـــوافـــقـــة  وأشـــــــــار 
ـــــــوزراء الإســرائــيــلــي)  (رئـــيـــس ال
بـــــنـــــيـــــامـــــين نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو عـــلـــى 
اقتحامات المستوطنين للمسجد 
الأقــــصــــى فــــي أول أيــــــام الــعــيــد، 
محاولة منه لتسويق نفسه في 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة بــأنــه أكــثــر 
تــطــرفــاً مـــن الأحـــــــزاب الــديــنــيــة، 
بهدف ضمان تشكيل حكومته 

في حال فوزه» الشهر المقبل.
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 

والمــغــتــربــين إنــهــا «تــنــظــر ببالغ 
الــــخــــطــــورة لمــــا كـــشـــفـــت عـــنـــه مــا 
تُسمى جماعات الهيكل المزعوم، 
من خلال منشوراتها على مواقع 
الـــتـــواصـــل، عـــن تــقــديــمــهــا طلباً 
لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي 
لزيادة مدة الاقتحامات للمسجد 
الأقــصــى المـــبـــارك، ومـــن الأبـــواب 
كــافــة، ولــيــس مــن بـــاب المــغــاربــة 

فقط».
وأدانـــــــت الـــــــوزارة الـــدعـــوات 
المــتــطــرفــة المـــتـــواصـــلـــة لـــرفـــع يد 
الأوقاف الإسلامية عن الأقصى، 
الأديــــــــــــــان»  «وزارة  وتـــــمـــــكـــــين 
الإسرائيلية من إدارة ما وصفوه 
«جبل الهيكل». وأوضحت أن  بـ
تلك الدعوات تترافق مع تصعيد 
مــلــحــوظ فــي عمليات الاقــتــحــام 
لــبــاحــات المــســجــد، واســتــهــداف 
مــبــاشــر لــبــاب الــرحــمــة، مشيرة 
إلـــــــى تــــوثــــيــــق تــــقــــاريــــر مــحــلــيــة 
وإسرائيلية وأجنبية عــدة هذا 
التصعيد والاعــتــداءات، وأكدت 

أنــــهــــا فــــاقــــت ٧٥ اعـــــتـــــداءً خـــلال 
الشهر الماضي وحده.

وحــــــــــــــــــذرت الــــــــــــــــــــــــوزارة مـــن 
«مـــــخـــــاطـــــر وتــــــداعــــــيــــــات دعــــــوة 
مـــا تُــســمــى بــمــنــظــمــات الــهــيــكــل 
لاستباحة الأقصى، والسيطرة 
عــلــيــه بــالــكــامــل، خــصــوصــاً في 
أجـــــــواء المـــــزايـــــدات الانــتــخــابــيــة 
الإســرائــيــلــيــة». ودعـــت الأطـــراف 
كـــافـــة إلـــــى «الـــتـــعـــامـــل بــمــنــتــهــى 
الـــــجـــــديـــــة مـــــــع تـــــلـــــك الـــــــدعـــــــوات 
والمــطــالــبــات الــتــي تعكس جــزءاً 
مـــن مــخــطــطــات الــيــمــين الــحــاكــم 
ضد القدس ومقدساتها، وتعبر 
عن توجهاته في الدفع بالصراع 
إلى المربع الديني لإخفاء طابعه 
السياسي الناجم عن الاحتلال 
الإسرائيلي للأرض الفلسطينية 

منذ العام ١٩٦٧».
وحــــــــــــذر مــــمــــثــــل «مـــنـــظـــمـــة 
التعاون الإسلامي» في فلسطين 
الــســفــيــر أحـــمـــد الـــرويـــضـــي مــن 
إلــى حرب  «جــر المنطقة برمتها 

دينية لا تحمد عقباها، في حال 
اســتــمــر الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 
ومـــــــســـــــتـــــــوطـــــــنـــــــوه بــــتــــصــــعــــيــــد 
الأوضــــــاع فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
لا ســيــمــا دعــــــوات المــســتــوطــنــين 
المـــتـــطـــرفـــين لـــتـــكـــثـــيـــف اقـــتـــحـــام 
الأقصى وأداء صلوات تلمودية 
في أول أيــام عيد الأضحى، في 
إطار مساعيها لإقامة ما يسمى 

الهيكل المزعوم».
وقال الرويضي في بيان إن 
«المستوطنين وجيش الاحتلال 
يتبادلون الأدوار في انتهاكاتهم 
وجرائمهم، لا سيما في القدس 
المــحــتــلــة، الأمـــر الـــذي يــدخــل في 
إطار الدعاية الانتخابية لأحزاب 

اليمين في إسرائيل».
إلى ذلك، قال مسؤول أمني 
إســــرائــــيــــلــــي لـــلـــقـــنـــاة الـــســـابـــعـــة 
الـــــعـــــبـــــريـــــة، أمــــــــــس، إنــــــــه «رغــــــم 
تسجيل انخفاض في العمليات 
الأمـــــنـــــيـــــة بــــالــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة 
أخـــــيـــــراً، فـــــإن الـــــهـــــدوء الــنــســبــي 

مضلل ومخادع»، واتهم حركة 
«حــــــمــــــاس» بــــمــــحــــاولــــة تــنــفــيــذ 
عــــمــــلــــيــــات ضــــــد المـــســـتـــوطـــنـــين 
والـــجـــيـــش بــالــضــفــة، لــكــنــه قــال 
المــــــحــــــاولات  تــــلــــك  إن «مــــعــــظــــم 
يــتــم إحــبــاطــهــا بــســبــب حــمــلات 

الاعتقالات اليومية».
وأشار إلى وقوع ٩٢ عملية 
ضـــــد المـــســـتـــوطـــنـــين والـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي فــي الــضــفــة الشهر 
المـــاضـــي، مــقــارنــة بــــــ١٢٣ عملية 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) مـــن هــذا 
العام. وتأتي التصريحات حول 
هدوء مضلل في الضفة في ظل 
تقديرات أمنية إسرائيلية بأن 
السلطة قد تنهار اقتصادياً إذا 

بقي الوضع كما هو.
تــقــاريــر إسرائيلية  وركــــزت 
منقولة عن قيادة الجيش على 
أن انهيار السلطة محتمل بسبب 
إلــــغــــاء المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة 
مــــــــن جـــــــهـــــــة، وبــــــســــــبــــــب رفــــــض 
أمـــوال الضرائب  السلطة تسلم 

الــفــلــســطــيــنــيــة الــــتــــي تــجــبــيــهــا 
إسرائيل ناقصة.

ومــنــذ دخـــول قــانــون خصم 
رواتب عائلات الشهداء والأسرى 
الإسرائيلي حيز التنفيذ، يسعى 
المــســتــوى الــســيــاســي والــجــهــاز 
إلــى إيجاد  الأمني في إسرائيل 
طرق لتجاوز تحويل الأموال إلى 
الفلسطينيين مــن دون انتهاك 
الـــــقـــــانـــــون، وبـــطـــريـــقـــة لا تــثــيــر 

انتقادات الرأي العام.
وكانت إسرائيل قد بدأت في 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي خصم 
٤٢ مــلــيــون شــيــقــل (نـــحـــو ١١٫٥ 
مليون دولار) شهرياً من أموال 
العوائد الضريبية التي تحولها 
إلـــــــى الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وقررت ذلك بشكل مستمر خلال 
عام ٢٠١٩، بإجمالي ٥٠٤ ملايين 
شيقل (نحو ١٣٨ مليون دولار)، 
وهـــــو مــبــلــغ يـــــــوازي مــــا دفــعــتــه 
السلطة لعائلات شهداء وأسرى 

في العام الماضي.

فلسطينيون يحاولون التسلل عبر فتحة في سياج أمني من أريحا إلى إسرائيل (إ.ب.أ)

«بتسليم»: قنابل الغاز تطلق مباشرة على الفلسطينيين لقتلهم

وسائل تفريق المظاهرات «أسلحة فتاكة» بيد إسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــركـــز المــعــلــومــات الإســرائــيــلــي 
لــحــقــوق الإنـــســـان (بــتــســيــلــم) إن وســائــل 
تـــفـــريـــق المــــظــــاهــــرات الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا 
قــوات جيش الاحــتــلال الإسرائيلي بحق 
المتظاهرين الفلسطينيين «تحولت إلى 
قــاتــل»، ومنها «قنابل الغاز  ســلاح فتاك 
المسيل للدموع التي لم تعدّ أبداً لتصيب 

أجساد البشر».
وأوضـــــــح المــــركــــز فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره، 
أمـــــــس، أن قـــــــوات الاحـــــتـــــلال قـــتـــلـــت مــنــذ 
انــطــلاق «مــســيــرات الـــعـــودة» عــلــى حــدود 
فـــي ٣٠ مــــارس (آذار) ٢٠١٨،  قــطــاع غـــزة 
وحتى نهاية يونيو (حــزيــران) الماضي، 
٢١٦ فلسطينياً، بينهم ٤٣ قاصراً، إضافة 
إلى جرح الآلاف معظمهم بأعيرة ناريّة. 
تلوا 

ُ
وأضاف أن ٧ متظاهرين على الأقل ق

عقب إصابتهم بقنابل غاز في رؤوسهم 
أو وجوههم، ومن بينهم ٤ قاصرين.

ووفـــقـــاً لــقــاعــدة الــبــيــانــات فـــي إدارة 
مــكــتــب تــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيّــة في 
هيئة الأمـــم المــتــحــدة «أوتـــشـــا»، فــإن عدد 
من وصلوا لتلقي العلاج في مستشفيات 
قطاع غزة حتى ٢٨ يونيو الماضي، تجاوز 

١٦٠٠ متظاهر أصابتهم قنابل الغاز في 
أجــســادهــم وأكــثــر مــن ثلثهم أصــيــب في 

الأشهر الثلاثة الأولى لعام ٢٠١٩.
وذكّـــــر «بــتــســيــلــم» بـــأن قــنــابــل الــغــاز 
المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع هــــي وســــائــــل لــتــفــريــق 
المظاهرات ويبلغ مداها ما بين مائة متر 
وبــضــعــة مــئــات الأمـــتـــار فــي حــالــة إبــعــاد 
المــــدى، مــشــيــراً إلـــى أن «هــــذه الــقــنــابــل لم 
تــعــدّ لــتــكــون ســلاحــاً فــتّــاكــاً. وتــعــلــيــمــات 
إطلاق النار، على الأقل تلك المصرّح بها 
كما تعليمات الاستخدام، تمنع إطلاقها 
ـــه من 

ّ
بــتــصــويــب مــبــاشــر نــحــو الــبــشــر لأن

الــواضــح أنّ مــثــل هـــذه الإصــابــة ستكون 
بليغة».

وأشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر 
المــركــز الميدانيون  المــاضــيــة جمع باحثو 
فـــي قـــطـــاع غــــزة إفــــــادات مـــن مــتــظــاهــريــن 
الــغــاز ومــن شهود على  أصيبوا بقنابل 
هذه الإصابات، وتبين من هذه الإفــادات 
أن عناصر الاحتلال يطلقون قنابل الغاز 
بتصويب مباشر نحو المتظاهرين، خلافاً 
الــنــار، وأنــهــم يفعلون  لتعليمات إطـــلاق 

ذلك بشكل روتيني.
ق إطلاق 

ّ
وسبق لمركز «بتسيلم» أن وث

قنابل الغاز بتصويب مباشر في الضفة 

الغربية، الذي أدى لإصابات بليغة ومقتل 
فلسطينيين اثنين على الأقل.

وقــال المــركــز إن «إطـــلاق قنابل الغاز 
بــتــصــويــب مــبــاشــر لا يــحــدث كاستثناء 
ولا هــو مقطوع السياق وإنــمــا هــو جزء 
من سياسة إطلاق النار المخالفة للقانون 
والأخلاق التي تطبقها إسرائيل منذ أكثر 
من سنة قرب الشريط الحدودي في قطاع 

غزة».
تل 

ُ
وأضاف أن «هذه السياسة التي ق

جرّاءها حتى اليوم أكثر من ٢٠٠ متظاهر 
إضــافــة إلــى آلاف الــجــرحــى، هــي سياسة 
مــخــالــفــة لــلــقــانــون والأخـــــلاق وتــلــوح من 
فوقها راية ســوداء». ولفت إلى أنه «رغم 
نتائجه الفتّاكة والمعلومة سلفاً، يتواصل 
منذ أكثر من سنة استخدام الذخيرة على 
هذا النحو الفتاك سواء كانت أعيرة ناريّة 
أو غيرها نحو متظاهرين معظمهم عزّل 
ولا يــشــكّــلــون خــطــراً عــلــى حــيــاة عناصر 
قـــوات الاحــتــلال المحصنين والمــوجــوديــن 
في الجهة الأخــرى من الشريط». وأشــار 
المركز إلى أن «هذا يعتبر مثالاً آخر على 
اســتــهــتــار الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة وعــدم 
الفلسطينيين وسلامة  اكتراثها بحياة 

أجسادهم».

فيديو ضد المتدينين اليهود يثير خلافاً في «حزب الجنرالات»
رام الله: «الشرق الأوسط»

تـــســـبـــب فـــيـــديـــو حــــــول الـــيـــهـــود 
المــتــديــنــين (الـــحـــريـــديـــم) بــثــه الــرجــل 
أبـــيـــض»  فــــي حـــــزب «أزرق  الـــثـــانـــي 
الإسرائيلي يائير لابيد في تفجير 
خلافات داخل الحزب المعروف باسم 
الــجــنــرالات»، استغلها زعيم  «حــزب 
منافسه الرئيسي بنيامين نتنياهو.
وقالت وسائل إعــلام إن رئيس 
«أزرق أبيض» الجنرال بيني غانتس 
تــــحــــدث مـــــع لابـــــيـــــد، وأعـــــــــرب خـــلال 
مــحــادثــتــه مــعــه عـــن غــضــبــه لأنــــه لم 
ينسق مع ناشطي الحملة الإعلامية 
الـــذي هاجم  للحزب لنشر الفيديو 
الحريديم واتهمهم بأنهم «يريدون 
كـــل أمـــــوال الــــدولــــة». وطــلــب مــنــه أن 

يخفف من هجومه ضد الحريديم.
وذكــرت قناة البث الإسرائيلية 
أن غـــانـــتـــس قـــــال خـــــلال مـــحـــادثـــات 
أنــــه  يـــفـــهـــم  مـــغـــلـــقـــة، إن لابـــــيـــــد «لا 
يـــحـــتـــاج لـــلـــحـــريـــديـــم حـــتـــى يــنــجــح 

بالانتخابات». 
وبــحــســب الــقــنــاة، فـــإن الــخــلاف 
حـــــــول الــــفــــيــــديــــو أظـــــهـــــر خـــــلافـــــاً لــم 
يحسم بعد بين المقربين من غانتس 
والمــــقــــربــــين مــــن لابــــيــــد حــــــول الــخــط 

الدعائي للحملة الانتخابية للحزب.
وكـــان لابــيــد نشر فيديو يظهر 
فــيــه مــتــديــنــون كــمــن يــســعــون خلف 
أي حـــكـــومـــة مـــــن أجــــــل المــــــــال فـــقـــط. 
وأظـــــهـــــر مـــقـــطـــع الــــفــــيــــديــــو رســــائــــل 
مـــفـــتـــرضـــة لـــرئـــيـــس حـــــزب «شـــــاس» 
أرييه درعي، يقول خلال نقاش على 
ــع؟ 

ّ
«واتــســاب»: «هــل تــريــدون أن أوق

أعطوا تريليون شيقل للييشيفوت» 
(المعاهد الدينية)، فيما يقول رئيس 
كــتــلــة «يـــــهـــــدوت هـــــتـــــوراة» يــعــقــوب 
ليتسمان إنه يريد كل المال الذي لدى 

إسرائيل.
وســبــب الــفــيــديــو جـــدلاً واســعــاً. 
وتــــقــــدم «شــــــــاس» بـــشـــكـــوى لــلــجــنــة 
الانــتــخــابــات المــركــزيــة، فــأمــر رئيس 
الــلــجــنــة لابــيــد بـــالـــرد عــلــى عــريــضــة 
«شــــاس» بــخــصــوص الــفــيــديــو الــذي 
يتهم فيه الحريديم بالابتزاز. وقال 
«شاس» إنه يجب وقف نشر الفيديو 

لأنه «عنصري ومحرض».
واســـــتـــــغـــــل رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــجــدل، وهــاجــم  بنيامين نتنياهو 
لابـــيـــد بــــقــــوة. ووصــــــف مــــا تــضــمــنــه 
الــــفــــيــــديــــو بـــــأنـــــه «تـــــحـــــريـــــض تــمــت 
صياغته بنبرة معادية للسامية». 
المــــرشــــح  وأضـــــــــــاف أن «تـــــحـــــريـــــض 

لرئاسة الحكومة يائير لابيد الذي 
صــيــغ بلهجة مــعــاديــة ولا ســامــيــة، 
يثبت مرة أخرى أنه يجب ألا نسمح 
لــيــائــيــر لابـــيـــد بـــــأن يــصــبــح رئــيــســاً 
لــلــحــكــومــة... فــقــط لــيــكــود كــبــيــر هو 
الذي سيمنع حكومة يسار خطيرة 
غــيــر مــســؤولــة بــقــيــادة يــائــيــر لابيد 

وغانتس».
ورد لابـــيـــد عــلــى نــتــنــيــاهــو في 
«تــويــتــر»، قــائــلاً إن رئــيــس الــــوزراء 
«أكـــبـــر مـــحـــرض بــتــاريــخ إســرائــيــل، 
يهاجمني على نكتة في الواتساب. 
مــــرحــــبــــاً بــــيــــبــــي، هـــــل أبــــــــدأ وأنــــشــــر 
اقتباسات لــك عــن الــســمــوم والــعــداء 
الــذي تتدفق بــه لسنوات إلــى داخــل 
المـــجـــتـــمـــع الإســــرائــــيــــلــــي؟». وتـــابـــع: 
«عـــــلاوة عــلــى ذلــــك، الــنــكــتــة هـــي عن 
المـــلـــيـــارات الـــتـــي نــقــلــتــهــا إلــــى رجـــال 
الأعمال الحريديم، والذي يثبت أنها 
أيضاً لم تكن على حسابهم، بل كانت 

على حسابنا».
لــــــكــــــن صـــــحـــــيـــــفـــــة «يــــــديــــــعــــــوت 
أحـــــرونـــــوت» ذهـــبـــت إلـــــى أبـــعـــد مــن 
وجــود خــلافــات. وقــالــت إن الفيديو 
يطرح تساؤلات حول ما إذا كان لبيد 
الــشــراكــة السياسية  يــمــهّــد لتفكيك 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات. وقـــالـــت إن لبيد 

«يدير حملة انتخابية مستقلة داخل 
حزب أزرق أبيض لصالح حزب ييش 

عتيد الذي يرأسه».
ولابــــيــــد مــــعــــروف بـــرفـــضـــه لأي 
شراكة مع الحريديين في أي حكومة 
وكـــان هـــذا أحـــد شــروطــه للانضمام 
لحكومة نتنياهو عام ٢٠١٣. ويدفع 
لابيد منذ سنوات من أجل سن قانون 
يـــجـــبـــر المـــتـــديـــنـــين عـــلـــى الانـــضـــمـــام 
للجيش. ومــواقــف لابــيــد هـــذه جــزء 
الــذي  مــن نقاش بينه وبــين غانتس 
لا يستبعد إمكانية تشكيل حكومة 
تضم الحريديين. ونقلت «يديعوت 
أحــــرونــــوت» عـــن مـــصـــادر قــولــهــا إن 
«التقديرات تشير إلى أن لابيد بهذا 
إلــى التمهيد لانشقاق  الأداء يــرمــي 

بعد الانتخابات».
ونـــأى المــرشــح الــبــارز فــي حــزب 
الــــجــــنــــرال مــوشــيــه  أبــــيــــض»  «أزرق 
يعلون بنفسه عــن مقطع الفيديو، 
وأعــلــن أن «هــــذا لــيــس أســلــوبــي ولا 
أســلــوب بــيــنــي غــانــتــس»، فــيــمــا قــال 
المرشح في الحزب عضو الكنيست 
يـــوعـــاز هـــنـــدل إنــــه لـــم يــحــب مقطع 
الفيديو. ويقول مسؤولو الحزب إن 
«المــقــطــع نشر مــن دون استشارتهم 

ولم يكن مقبولاً داخل الحزب».
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خالد نزار... السياسي الذي أدار 
دفة حكم الجزائر من وراء الستار

لندن: «الشرق الأوسط»

صـــنـــفـــتـــه الــــعــــديــــد مــن 
الــــكــــتــــابــــات بــــأنــــه الـــحـــاكـــم 
الفعلي للجزائر في المرحلة 
الـــتـــي شــغــل فــيــهــا منصب 
وزيــــــــر الـــــــدفـــــــاع، والــــرجــــل 
القوي الذي أدار دفة الحكم 
من وراء الستار. وقد سمح 
لـــه مــنــصــبــه وزيـــــراً لــلــدفــاع 
بالوقوف أمام الإسلاميين 

إلــى ســدة الحكم، بذريعة إنقاذ  للوصول 
الجمهورية وخشية على مستقبل البلاد.

ولــد خالد نــزار أواخــر سنة ١٩٣٧ في 
قــريــة ســريــانــة بــمــنــطــقــة الأوراس، وســط 
عائلة كبيرة يتعدى أفرادها ١٤ شخصاً. 
الــحــربــيــة  بـــالمـــدرســـة  والـــتـــحـــق عــــام ١٩٥٥ 
الفرنسية سان مكسان، على خطى والده 
الذي كان يعمل رقيباً في الجيش الفرنسي. 
وبعد ثلاث سنوات فقط استطاع خالد 
الفرار من الجيش الفرنسي، ليلتحق في 
مرحلة متأخرة بثورة التحرير، ويشرف 
على تدريب الثوار في تونس، كما ذكر ذلك 
في مذكراته. وبعد استقلال الجزائر، تدرج 
خالد نــزار في عــدة مسؤوليات بالجيش 
الــجــزائــري، حتى أصبح سنة ١٩٨٢ قائداً 
للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة، 

ثم عين قائداً للقوات البرية.
وبعد أحـــداث أكتوبر (تشرين الأول) 
الــشــاذلــي بــن جديد  الــرئــيــس  ١٩٨٨، عينه 
وزيـــــراً لــلــدفــاع فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٩٠، 

واستقر بهذا المنصب أكثر من ٣ سنوات.
وعـــــقـــــب فـــــــوز «الــــجــــبــــهــــة الإســــلامــــيــــة 
لـــلإنـــقـــاذ» بـــالـــدور الأول مـــن الانــتــخــابــات 
التشريعية، قرر الجنرال نزار إلغاء نتائج 
الانتخابات، وتوقيف المسار الانتخابي. 
وبعد ذلــك تعرض لمحاولة اغتيال، فقرر 
الانــســحــاب مــن الساحة السياسية، عقب 
تسلم الرئيس اليمين زروال مقاليد الحكم 
عـــام ١٩٩٤. لــكــن رغـــم مــــرور عـــدة ســنــوات 
على ذلك، ظلت التهمة التاريخية المتعلقة 
بتوقيف المسار الانتخابي، أو «الانقلاب 
على الشرعية»، تلاحق الجنرال خالد نزار.
تقلد خالد نــزار عــدة مناصب مكنته 
من اكتساب خبرة كبيرة في مجال قيادة 
الـــجـــيـــوش. فــفــي عــــام ١٩٨٢ أصــبــح قــائــداً 

لــــلــــمــــنــــطــــقــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
الخامسة بقسنطينة، ثم 
قائداً للقوات البرية نائباً 
لـــرئـــيـــس أركــــــــان الــجــيــش 
الوطني الشعبي في سنة 

 .١٩٨٧
وفـــي أحـــــداث أكــتــوبــر 
بـــــــإعـــــــادة  كُـــــــلـــــــف   ١٩٨٨
النظام، وقد سقط في تلك 
الأحـــداث ٦٠٠ قتيل، وفي 
الــعــاشــر مــن يــولــيــو ١٩٩٠ 
عــيــنــه الــرئــيــس الــشــاذلــي 
بــن جــديــد وزيــــراً لــلــدفــاع، 
وبـــقـــي فــــي هـــــذا المــنــصــب 
إلــــى صــيــف ١٩٩٣، وهــــو مـــا مــكــنــه مـــن أن 
يقود الانقلاب على الانتخابات التي فازت 
بالدورة الأولــى منها «الجبهة الإسلامية 
لــلإنــقــاذ»، وأجــبــرت بــن جــديــد سنة ١٩٩٢ 
على الاستقالة، ثم أصبح عضواً بالمجلس 

الأعلى للدولة.
وفـــي عـــام ١٩٩٣، تــعــرض خــالــد نـــزار 
لمــحــاولــة اغــتــيــال فــاشــلــة، وهــــو مـــا جعله 
إلــى أن انسحب من  يبتعد شيئاً فشيئاً، 
الحياة السياسية بعد تسلم السلطة من 
قبل اليمين زروال عــام ١٩٩٤. وفــي ٢٠٠٠ 
أســس مــع أبــنــائــه الــثــلاثــة شــركــة لخدمات 
الإنــــتــــرنــــت رأســـمـــالـــهـــا ٦ مــــلايــــين ديـــنـــار 

جزائري.
ويتهم نزار بكونه استعمل التعذيب 
خلال الفترة التي تولى فيها وزارة الدفاع 
بـــين عــامــي ١٩٩١ و١٩٩٣، وقـــد رفــعــت  مـــا 
ضــده شكاوى بهذا الصدد في العاصمة 
الفرنسية باريس عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٢. كما 
اتهمه الشاذلي بن جديد بكونه جاسوساً 
لفرنسا، وهو ما فنده نزار بصفة قطعية. 
كما تم اتهامه أيضاً باستعمال الرصاص 
الحي في مظاهرات ١٩٨٨، وصرح نزار بأن 
الــقــوات الــتــي أرســلــت لفض المــظــاهــرات لم 

تكن تمتلك الرصاص المطاطي. 
وقــــد غـــــادر وزيـــــر الــــدفــــاع الـــجـــزائـــري 
الــســابــق الــعــمــيــد خــالــد نـــــزّار فــرنــســا بعد 
يوم من رفع دعاوى ضده بالمسؤولية عن 
أعــمــال تــعــذيــب فــي الــجــزائــر، حــيــث قامت 
عائلة جزائرية تتهم الشرطة بقتل ابنها، 
واثنان من ضحايا التعذيب المقيمين في 
فــرنــســا، بــرفــع دعـــاوى قضائية ضــد نــزار 
أثناء وجوده في باريس للترويج لمذكراته. 
كما يتهم العميد نزار بالمسؤولية المباشرة 

عن حالات تعذيب وإعدام.

القضاء العسكري يصدر طلباً دولياً باعتقال وزير الدفاع الأسبق

«عصيان مدني» في الأسبوع الـ٢٤ للحراك طلاب الجزائر يهددون بـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

الـــــطـــــلاب  أمــــــــــس آلاف  خــــــــــرج 
الـــجـــزائـــريـــين فــــي مـــســـيـــرة جـــديـــدة 
ــــــــــ٢٤ عـــلـــى الــــتــــوالــــي،  لــــلأســــبــــوع ال
للتعبير عن رفضهم للحوار الذي 
أنــه لا  اقترحته السلطة، مــؤكــديــن 
يــمــكــن الــقــيــام بـــأي خــطــوة فـــي ظل 
بقاء رموز النظام، ورافعين مجدداً 

تحدي «العصيان المدني».
وتـــجـــمـــع الــــطــــلاب فــــي ســاحــة 
الشهداء أسفل حي القصبة العتيق، 
ثم توجهوا في مسيرة شارك فيها 
نحو مئات الأشخاص نحو ساحة 
البريد المركزي التي طوقتها قوات 
الشرطة، التي راقبت المسيرة دون 

أن تتدخل.
وردد الطلاب شعار: «يا للعار، 
يا للعار عصابة تقود الحوار»، كما 
رفعوا لافتة كبيرة كُتب عليها: «لا 
حوار مع العصابة»، رفضاً لاقتراح 
الـــرئـــيـــس المــــؤقــــت عـــبـــد الــــقــــادر بــن 
صالح فــي محاولة لإخـــراج البلاد 
المــأزق السياسي والدستوري،  من 
الذي تواجهه برعاية «هيئة وطنية 

للحوار والوساطة».
وعــــــــرفــــــــت الـــــــجـــــــزائـــــــر إلــــــغــــــاء 
الانتخابات الرئاسية، التي كانت 
مقررة في الرابع من يوليو (تموز) 
الماضي بسبب عدم توفر مرشحين، 
مــا أدى إلـــى إبــقــاء بــن صــالــح على 
رأس الدولة بعد انتهاء مدة الرئاسة 
المؤقتة كما حددها الدستور. وقد 
أصــبــح مــصــطــلــح الــعــصــابــة يطلق 
على رموز نظام الرئيس بوتفليقة، 
الــذي استقال في الثاني من أبريل 
(نيسان) الماضي، بعد ٢٠ سنة في 
الــحــكــم، وذلــــك تــحــت ضــغــط حركة 
احتجاجية غير مسبوقة بدأت منذ 

٢٢ من فبراير (شباط) الماضي.
وقال شكيب، أحد الطلاب الذين 
شاركوا في مظاهرات أمس لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «لا نقاش في 
مطالبنا وهي واضحة، أولها رحيل 
بن صالح، ثم إن لا أحد اختار هؤلاء 

الذين يتحدثون باسمنا».
أمــا عبد الــرحــمــن، وهــو طالب 
لغات أجنبية بجامعة الجزائر ٢، 
فاعتبر أن «الشعب الذي يخرج كل 
يوم ثلاثاء، وكل يوم جمعة، ليس 

غبياً حتى يقبل أن يمثله هؤلاء».
ويـــقـــود هــيــئــة الــــحــــوار رئــيــس 
المجلس الشعبي الوطني الأسبق 
كريم يونس، الذي عمل في الولاية 

الأولى لبوتفليقة وزيراً أيضاً.
وفي ظل وجود الجامعات في 
عطلة الصيف، فقد اختار الطلاب 
الــــــحــــــاضــــــرون لــــتــــعــــويــــض نــقــص 
الــعــدد «تــدعــيــم صــفــوفــهــم» بــأفــراد 
عائلاتهم، كما فعلت آنيا، الطالبة 
بــالمــدرســة العليا لــلأســاتــذة، التي 
قــالــت: «أقنعت والــدتــي بــأن تخرج 
معي اليوم لتدعم صفوفنا. فرغم 
قلتنا فإننا سنواصل التظاهر رغم 

العطلة والحرارة».
كما عاد خلال مظاهرات أمس 
شــعــار «الــعــصــيــان المــــدنــــي»، الـــذي 
ظــهــر فـــي الــجــمــعــة الأخـــيـــر، وردده 
الـــطـــلاب أيــضــا «راهـــــو جـــاي راهـــو 
جاي العصيان المدني» (العصيان 
لــتــحــذيــر الــســلــطــة من  المـــدنـــي آت) 
إمكانية التصعيد في حال رفضها 

مطالب الحراك.
وخــــلال المــســيــرة الــتــي امــتــدت 
عــلــى طـــول ٢ كــلــم وتــحــت الشمس 
الــــــحــــــارقــــــة، اضـــــطـــــر الــــكــــثــــيــــر مــن 
المـــتـــظـــاهـــريـــن لـــلـــتـــوقـــف والـــــتـــــزود 
بالمياه، بينما شاهد مراسل وكالة 
الصحافة الفرنسية حالتي إغماء 

تكفل بها المسعفون.
وعلى صعيد متصل، أصدرت 
المحكمة العسكرية الجزائرية، أمس، 
طلباً دولياً لإلقاء القبض على وزير 
الدفاع الأسبق خالد نــزار، ونجله 
لطفي نــــزار. بــالإضــافــة إلـــى مسير 
الـــشـــركـــة الـــجـــزائـــريـــة لــلــصــيــدلانــيــة 
العامة بلحمدين فريد بتهمة التآمر 
الــعــام. حسبما  والمــســاس بالنظام 
جاء في نشرة للتلفزيون الجزائري 
الـــرســـمـــي، نــقــلا عـــن بـــيـــان أصــــدره 

القضاء العسكري أمس الثلاثاء.
وجاء في حساب على «تويتر»، 
منسوب لوزير الدفاع الأسبق قبل 
أيــــــام أن «الـــــحـــــراك الــســلــمــي أرغــــم 

بــوتــفــلــيــقــة عـــلـــى الاســـتـــقـــالـــة. غــيــر 
أن الــســلــطــة تــم الاســتــحــواذ عليها 
بـــالـــقـــوة الـــعـــســـكـــريـــة، والـــدســـتـــور 
تـــم خـــرقـــه بــواســطــة تـــدخـــلات غير 
شــرعــيــة... والــجــزائــر حالياً رهينة 
شخص فظ، فرض الولاية الرابعة، 
الــولايــة الخامسة...  وهــو مــن ألهم 
وينبغي أن يوضع له حد، البلد في 

خطر».
وكـــتـــب وزيـــــر الــــدفــــاع الأســبــق 
أيـــــضـــــا أنـــــــه لــــــن يـــــدخـــــل الــــجــــزائــــر 
فــــي المـــرحـــلـــة الـــجـــاريـــة لأنـــــه تــلــقــى 
معلومات تفيد بنية اعتقاله حال 
دخوله الــبــلاد. كما تم تــداول خبر 
سفر خالد نــزار لإسبانيا من أجل 
العلاج، وقد تم تداول فيديو سابق 
لــلــواء المتقاعد خالد  الــجــزائــر،  فــي 
نــزار وهو في مطار باريس، حيث 
أظهر الفيديو الوزير الأسبق وهو 
يــــحــــاول ضـــــرب أحـــــد الـــجـــزائـــريـــين 
بــعــصــاه، بــعــد أن اتّــهــمــه بــالــتــورط 
فـــي ســفــك الــــدمــــاء خــــلال الــعــشــريــة 

السّوداء، التي مرت بها البلاد.
من جهته، انتقد وزيــر الدفاع 
الـــجـــزائـــري الأســـبـــق أمــــس إصــــدار 
المحكمة العسكرية الجزائرية طلبا 
قــائــلا: «أيــام  دولــيــا للقبض عليه، 

مظلمة تنتظر الجزائر».
وقــــال نـــــزار، فـــي تــغــريــدة على 
حـــــســـــاب مــــنــــســــوب إلـــــيـــــه بـــمـــوقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر» 
إنـــه «هــاجــم ســيــاســة رئــيــس أركـــان 
الجيش الجزائري أحمد قايد صالح 
التي أصبحت بالنسبة إليه قضية 
أمن وطني». مضيفا أن هذا هو «ما 
يمليه عليه (الحمص الذي بداخل 
رأسه)»، وهي عبارة فرنسية كناية 
عن «محدودية التفكير» و«الغباء».
وأول مـــن أمـــس أودع وزيــــران 
جــــــــزائــــــــريــــــــان ســــــــابــــــــقــــــــان، شـــغـــلا 
مــنــصــبــيــهــمــا إبــــــان عـــهـــد الــرئــيــس 
الـــســـابـــق عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، 
الــــحــــبــــس المـــــــؤقـــــــت، بــــعــــدمــــا كـــانـــا 
مــلاحــقــين بتهم فــســاد، بحسب ما 

أعلن التلفزيون الحكومي.
ويلاحق وزير الأشغال العامة 
السابق عبد الغني زعــلان بصفته 
والياً سابقاً لولاية وهــران (غرب)، 
الــســابــق محمد  الــعــمــل  فيما وزيـــر 
الغازي ملاحق بصفته والياً سابقاً 
لولاية الشلف (شمال غرب)، وذلك 
على خلفية «التبديد العمدي من 
دون وجــــه حـــق مـــن طــــرف مــوظــف 
عمومي، والاستعمال غير الشرعي 
لــصــالــحــه، أو لــصــالــح شــخــص أو 
كيان آخر لممتلكات عمومية، عهد 
بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، 
وإســـــــــــــاءة اســـــتـــــخـــــدام الــــوظــــيــــفــــة، 

واستغلال النفوذ».
وقـــد أصـــدر المــســتــشــار المحقق 
لـــدى المــحــكــمــة الــعــلــيــا أمــــراً بــإيــداع 
المـــتـــهـــمـــين الــــحــــبــــس المـــــؤقـــــت بــعــد 
الاســـــــتـــــــمـــــــاع إلــــــيــــــهــــــمــــــا، بـــحـــســـب 
التلفزيون الحكومي، حسب تقرير 
بــثــتــه وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 

أمس.
ومــنــذ اســتــقــالــة بوتفليقة في 
بداية أبريل الماضي، فتح القضاء 
الـــجـــزائـــري ســلــســلــة تــحــقــيــقــات في 
قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي رجـــال أعــمــال 

نافذون ومسؤولون سابقون.

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

خالد نزار

تنفيذاً لتوصيات هيئة «الإنصاف والمصالحة»

المغرب يعلن تسوية ملفات المختطفين 
من قِبل «البوليساريو»

الرباط: لطيفة العروسني

ســلّــم المــجــلــس الــوطــنــي لحقوق 
الإنسان في المغرب، أمس، تعويضات 
لـــ٨٠ من الضحايا المدنيين، أو ذوي 
الــذيــن اختطفوا من  المتوفين منهم، 
طرف عناصر «جبهة البوليساريو» 
الــقــرن  الانــفــصــالــيــة فــي سبعينيات 
المــــــاضــــــي، وذلــــــــك فـــــي إطــــــــار تــنــفــيــذ 
توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة 
التي قضت بتسوية ملف الضحايا 

البالغ عددهم ٣٦٧ شخصاً.
وقدمت أمينة بوعياش، رئيسة 
المــجــلــس الــوطــنــي لــحــقــوق الإنــســان، 
اعـــــــتـــــــذاراً لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن هــــذه 
التعويضات خلال استقبالهم أمس 
بمقر المجلس بالرباط عــن التأخر، 
الــــذي حــصــل فـــي تــســويــة مــلــفــاتــهــم، 
وكذلك ملفات عدد من الضحايا أو 

ذوي حقوق المتوفين منهم.
وأوضــــحــــت بـــوعـــيـــاش أن مــلــف 
هؤلاء المختطفين ليس ضمن ملفات 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 
الــتــي تتحمل  مــا بــين ١٩٥٦ - ١٩٩٩، 
أجـــهـــزة الـــدولـــة المــغــربــيــة مــســؤولــيــة 
ارتكابها، ولا من موظفيها أو الأفراد 
التابعين لها، مبرزة أن ما تعرضوا 
لــــه مــــن اخـــتـــطـــاف ضــــد مــقــتــضــيــات 
القانون الدولي، وتعرضهم للتعذيب 
الممنهج طيلة اختطافهم، وحرمانهم 
مــــن أبـــســـط الـــضـــمـــانـــات الــقــانــونــيــة 
وجهل أقربائهم بمصيرهم، ومكان 
وجــودهــم، ونــكــران الجهة المسؤولة 
عن اختطافهم. وبالنظر لما تعرضوا 
لــه كمدنيين وضحايا الاختفاء من 
أضـــــــرار مــــاديــــة ومـــعـــنـــويـــة، تــمــثــلــت 
أساساً في المعاناة والألم والحرمان، 
فـــــإن هــيــئــة الإنـــــصـــــاف والمـــصـــالـــحـــة 
أوصت بجبر كافة أضرار الضحايا، 

أو ذوي حقوقهم.
وخــاطــبــت بــوعــيــاش الــضــحــايــا 
قائلة: «الدولة المغربية، وإن كانت لم 
تقم بانتهاكات حقوقكم الأساسية، 
بــمــا فــيــهــا الاخـــتـــطـــاف والــتــعــذيــب، 
إلا أنـــهـــا فــــي الــــوقــــت نــفــســه لــــم تــقــم 
بحمايتكم منها، وأنتم تتعرضون 
المــغــرب»، مشيرة  للاختطاف داخـــل 
إلـــــى أن المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــحــقــوق 
الإنـــســـان اعــتــمــد «نــظــريــة المــخــاطــرة 
الــدولــة مسؤولة عن  التي تعتبر أن 
حــمــايــة مــواطــنــيــهــا، وعــــن الأضـــــرار 
التي تصيبهم حتى إن لم تكن هي 
المسؤولة عن الأفعال». كما أن اجتهاد 
الــــدول،  بــعــدد مـــن  الــقــضــاء الإداري 

بــمــا فــيــهــا المــــغــــرب، أقــــر إلــــى جــانــب 
المسؤولية التي ترتكز على الخطأ، 
مسؤولية الحماية من المخاطر، أخذاً 
الــذي  الــضــرر  بعين الاعتبار طبيعة 
يصيب الأفراد، وتعويضهم عن ذلك، 
ضمن مبدأ مــســاواة المواطنين أمــام 

الأعباء العامة.
وقــــدمــــت المــــســــؤولــــة الــحــقــوقــيــة 
المغربية الشكر لفريق لجنة متابعة 
تــفــعــيــل تــوصــيــات هــيــئــة الإنـــصـــاف 
والمصالحة، الذي سهر على متابعة 
تــســويــة المـــلـــفـــات، وعـــلـــى اســتــكــمــال 
العمل بالملفات العالقة، وأيضاً إلى 
رئاسة الحكومة ووزارة المالية على 
تفاعلهم مع المجلس خلال الأسابيع 
المـــوارد المالية  الماضية قصد توفير 

الضرورية.
كـــان المــجــلــس قــد أعــلــن الــشــروع 
الأولي في تسليم المقررات التحكيمية 
الـــــخـــــاصـــــة بــــــــــــــ٦٢٤ مــــســــتــــفــــيــــداً مـــن 
الملفات، التي كانت عالقة، تتويجاً 
للمجهودات المبذولة خلال الأسابيع 
المــاضــيــة قــصــد تــعــبــئــة الاعـــتـــمـــادات 
المالية الضرورية، التي تقدر بنحو 
٨٧ مليون درهم، ويتعلق الأمر بـ٣٩ 
مــســتــفــيــداً كـــانـــت تــنــقــص مــلــفــاتــهــم 
بعض الوثائق، تم الإدلاء بها، و٨٠ 
مــســتــفــيــداً مــــن الـــضـــحـــايـــا المــدنــيــين 
الــذيــن اخــتــطــفــوا مــن طـــرف عناصر 
«البوليساريو»، و٢٨ مستفيداً من 
ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي 
المصير، أدلــوا بالوثائق الضرورية 
لاســتــكــمــال إعــــــداد مــلــفــاتــهــم، و٣٦٧ 
مـــســـتـــفـــيـــداً مـــــن مـــجـــمـــوعـــة تــلامــيــذ 
مــــدرســــة أهــــرمــــومــــو، الــــذيــــن قـــدمـــوا 
ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة، 
و١١٠ من الضحايا أو ذوي الحقوق، 
المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.

وتمكنت لجنة تنفيذ توصيات 
هــيــئــة الإنـــصـــاف والمــصــالــحــة، الــتــي 
أشــرفــت عــلــى طــي مــلــف الانــتــهــاكــات 
الــجــســيــمــة، مـــن كــشــف مــصــيــر ٨٠١ 
مــــتــــوفــــى مــــــن ضــــحــــايــــا الاخــــتــــفــــاء 
القسري، أو الاعتقال التعسفي، أو 
الأشـــخـــاص المــتــوفــين خــــلال أحــــداث 
اجتماعية مختلفة، وتحديد أماكن 
دفــن رفــات ٣٨٥ حــالــة. ولــم يتبق إلا 
٦ حــالات من أصــل ٦٦ حالة تركتها 
الهيئة، لم تمكن التحريات المنجزة 
بــشــأنــهــا مـــن الـــوصـــول إلــــى حــقــائــق 
مــؤكــدة. ومــن بــين الــحــالات العالقة، 
المــعــارض اليساري المهدي بن  حالة 
بــركــة، الـــذي اخــتــطــف عـــام ١٩٦٥ في 

باريس.

في خطوة جديدة تكرس انقسام حزب الأصالة والمعاصرة

قوات حفتر تهاجم طائرة إمداد عسكرية تركية في مصراتة

«لجنتين متصارعتين» ر لمؤتمره بـ
ّ

أكبر حزب مغربي معارض يحض
الدار البيضاء: لحسن مقنع

تــتــســابــق لــجــنــتــان تــحــضــيــريــتــان 
منفصلتان على الإعداد للمؤتمر الرابع 
لـــحـــزب الأصــــالــــة والمــــعــــاصــــرة المــغــربــي 
المعارض؛ الأولى برئاسة سمير كودار، 
تشكلت في ١٩ من مايو (أيار) الماضي، 
ويـــدعـــمـــهـــا تـــيـــار المــســتــقــبــل المــــعــــارض، 
والثانية تشكلت في ٢٨ من يوليو (تموز) 
الماضي، ويرأسها أحمد التهامي بدعم 
من الأمين العام للحزب حكيم بنشماش، 
الذي اعتبر اجتماع ١٩ مايو غير شرعي، 

«وكل ما ترتب عنه من قرارات باطل».
وفي هذا الإطــار تعقد اليوم بالدار 
البيضاء لجنة فــرز العضوية، المنبثقة 
عن اللجنة التحضيرية برئاسة كودار، 
اجــتــمــاعــا حــاســمــا للبث فــي الإجــــراءات 
المــؤتــمــريــن للمؤتمر  المتعلقة بــانــتــداب 

الرابع للحزب، المرتقب ما بين ٢٧ إلى ٢٩ 
مــن سبتمبر (أيــلــول) المقبل. وقــد أشــار 
بيان صادر عن سرحان الأحرش، رئيس 
لــجــنــة فــــرز الــعــضــويــة الــتــابــعــة للجنة 
كــــودار، إلــى أن اجــتــمــاع الــيــوم فــي الــدار 
البيضاء سوف يستكمل أشغال اجتماع 
سابق عقد السبت الماضي في الرباط، 
بـــهـــدف الــحــســم الــنــهــائــي فـــي إجـــــراءات 
انـــتـــداب مـــؤتـــمـــرات ومـــؤتـــمـــري المــؤتــمــر 
الوطني الرابع، قبل عرضها على اللجنة 

التحضيرية للمصادقة.
في غضون ذلك، دعا أحمد التهامي، 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة الأخـــــرى 
للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة 
والمـــعـــاصـــرة، رؤســــــاء ونــــــواب ومـــقـــرري 
هــيــاكــل الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة لحضور 
اجـــتـــمـــاع تــمــهــيــدي مـــهـــم يـــــوم الــجــمــعــة 

المقبل.

وبـــــــــــــرز الــــــــخــــــــلاف بــــــــين الـــــطـــــرفـــــين 
المــــــتــــــصــــــارعــــــين فــــــــي حــــــــــزب الأصـــــــالـــــــة 
والمـــــعـــــاصـــــرة، الــــــــذي جــــــاء فـــــي المـــرتـــبـــة 
الــثــانــيــة خـــلال الانــتــخــابــات التشريعية 
الأخــيــرة خلف خصمه السياسي حزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الإســـــلامـــــي، خـــلال 
انعقاد اجتماع خصص لهيكلة اللجنة 
الــتــحــضــيــريــة لــلــحــزب فـــي ١٩ مـــن مــايــو 
المــــاضــــي. فــبــيــنــمــا اقـــتـــرح الأمـــــين الــعــام 
للحزب حكيم بنشماش إرجاء انتخاب 
رئــيــس الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة إلــــى حين 
تحقيق توافق حوله بين مكونات الحزب، 
أصر معارضوه على المضي في انتخاب 
رئيس اللجنة دون تأجيل. فتقدم سمير 
كودار مرشحا وحيدا لتولي هذه المهمة، 
وســـــط أجـــــــواء مـــتـــوتـــرة داخــــــل الـــقـــاعـــة، 

واقتحام حاضرين للمنصة. 
غير أن بنشماش قرر رفع الجلسة 

بــاعــتــبــاره أمــيــنــا عــامــا لــلــحــزب. مشيرا 
إلــــى أن الــــظــــروف الـــســـائـــدة فـــي الــقــاعــة 
غير ملائمة لمــواصــلــة الاجــتــمــاع. ورغــم 
ذلـــــك أصـــــر مــــعــــارضــــوه عـــلـــى مــواصــلــة 
الاجتماع، وانتخاب كودار رئيسا للجنة 
التحضيرية بعد انسحاب الأمين العام 
مـــن الــقــاعــة، مــعــتــبــريــن أن بــنــشــمــاش لا 
يمكنه أن يــوقــف الجلسة وســط عملية 

انتخابية. 
ومنذ ذلــك الحين أصــدر بنشماش 
عــــدة قــــــــرارات، بــيــنــهــا عــــزل أعـــضـــاء من 
مناصب قيادية وطرد آخرين من الحزب. 
كما طعن بنشماش في قانونية اللجنة 
الــتــحــضــيــريــة المــنــبــثــقــة عـــن اجــتــمــاع ١٩ 
مــايــو تحت رئــاســة كــــودار، ويــرتــقــب أن 
تبث محكمة في الرباط في هذا الطعن 

في ١١ سبتمبر المقبل.
ودعا بنشماش إلى اجتماع يوم ٢٨ 

يوليو، اعتبره مواصلة لجلسة ١٩ مايو 
المخصصة لهيكلة اللجنة التحضيرية، 
والذي أسفر عن انتخاب أحمد التهامي 
رئــيــســا لــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة الــجــديــدة 
للمؤتمر، وانتخاب خديجة الكور نائبة 
لـــــه، ومـــحـــســـن بـــومـــهـــدي مــــقــــررا لــلــجــنــة 

التحضيرية. 
فــيــمــا أســــنــــدت رئــــاســــة لــجــنــة فـــرز 
إلــى ميلودة حــازب، ورئاسة  العضوية 
لـــجـــنـــة الـــــورقـــــة الـــســـيـــاســـيـــة المـــرجـــعـــيـــة 
إلــى  والــســيــاســات العمومية والــبــرامــج 
عــبــد الـــســـلام بـــوطـــيـــب، ورئــــاســــة لجنة 
الــشــؤون القانونية والتنظيمية حميد 
أبــــــولاس، ورئـــاســـة لــجــنــة الــلــوجــســتــيــك 
والاســتــقــبــال والإعــــــلام والـــتـــواصـــل إلــى 
نادية الرحماني، كما انتخب مراد عبد 
الـــصـــادق حــفــيــظ رئــيــســا للجنة الــبــيــان 

الختامي.

مسؤول بالجيش الليبي يؤكد وجود جهاز مخابرات تركي في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

كـــشـــف الـــعـــمـــيـــد خـــالـــد المـــحـــجـــوب، 
مسؤول إدارة التوجيه المعنوي بالجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي، عــن وجـــود مــا وصفه 
«مـــحـــطـــة قــــويــــة» لـــجـــهـــاز المـــخـــابـــرات  بــــ
التركية في العاصمة الليبية طرابلس، 
تــهــدف إلـــى دعـــم حــكــومــة الـــوفـــاق، التي 
يــتــرأســهــا فــائــز الـــســـراج، مــؤكــداً أن ذلــك 
يــأتــي فـــي إطــــار اتــفــاقــيــة ســريــة لــلــدفــاع 
المــشــتــرك بــين تــركــيــا وحــكــومــة الــســراج، 

المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
وأكــــــد المـــحـــجـــوب فــــي تــصــريــحــات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» وجـــود  صــحــافــيــة لــــ
أتـــراك،  مستشارين وخــبــراء عسكريين 
يــــديــــرون الــــحــــرب لـــصـــالـــح مــيــلــيــشــيــات 
وحــكــومــة الــســراج. إضــافــة إلــى «محطة 
كبيرة وفاعلة للمخابرات التركية»، لافتاً 
إلى أن الوجود التركي «هو في أساسه 
نــــــوع مــــن مــــخــــابــــرات تــنــظــيــم الإخـــــــوان 

المسلمين، كما حدث في السودان».
وقـــــال المـــحـــجـــوب: «حـــتـــى الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان يتحدث عن 
ليبيا مــن وجــهــة نظر تنظيم الإخـــوان، 
وليس الدولة التركية، وذلك في محاولة 
يائسة لإنقاذ حكومة السراج»، مضيفاً: 
«لا تعنينا تركيا (الإخــوانــيــة) بكل ما 
تملك من قــوة، فلدينا تاريخ طويل من 
الــجــهــاد ضـــد الاســتــعــمــار، وليتحملوا 
الــخــســائــر الــبــشــريــة والمـــاديـــة إذا قـــرروا 

التمادي».

فــي ســيــاق ذلـــك، ذكـــر المــحــجــوب أن 
إبــــرام حــكــومــة الـــســـراج اتــفــاقــيــة لــلــدفــاع 
المــشــتــرك مــع تــركــيــا «يــعــنــى ذهـــاب هــذه 
الــحــكــومــة بــعــيــداً فـــي مــــعــــاداة الــجــيــش 
الــذي يرفض  الليبي،  الوطني والشعب 
الــتــدخــل الــتــركــي الــســافــر فــي شــؤونــه»، 
واعــتــبــر أن «مــصــلــحــة الــشــعــب الــتــركــي 
ليست في معاداة الشعب الليبي، ودعم 
الإرهابيين والمتطرفين في ليبيا». وقال 
بهذا الخصوص: «سننهي هذه المهزلة، 
وننهي سيطرة الميليشيات المسلحة على 
العاصمة طرابلس، وسنحسم المعركة 
قريباً، ولا تراجع في هــذه المهمة مهما 
كـــانـــت الــتــضــحــيــات والـــصـــعـــاب والمـــــدة، 
ولا تعنينا تركيا فــي هــذا المــوضــوع... 
والتدخل التركي مــرفــوض ومستهجن 

من قبل جموع الليبيين».
وأوضح المحجوب أن حكومة السراج 
(الإخوان)، الذين  «ليست سوى واجهة لـ
يعتبرون ليبيا آخــر معقل لهم للعودة 

إلى مصر»، على حد قوله.
وعــن التدخل القطري فــي الشؤون 
الداخلية لليبيا، قــال المحجوب: «نحن 
نــعــلــم أنـــه عــنــدمــا طـــرد الإخــــــوان وتــمــت 
ملاحقتهم أمنياً واستخباراتياً لجأوا 
قـــــطـــــر... وقـــد  إلـــــى عـــــدة دول، وأولـــــهـــــا 
وضــعــوا أعينهم على قــطــر... ونجحوا 
لــهــم، كما الحال  إلــى أداة  فــي تحويلها 
إلــى تــركــيــا، الباحثة عــن دور  بالنسبة 
فاشل في الاتحاد الأوروبي»، مبرزاً أنه 
«من هذا الباب دخل (الإخوان)، على أمل 

أن تــكــون هــنــاك دولـــة تركية مــؤثــرة في 
العالم». كما كشف المحجوب النقاب عن 
أن تنظيم الإخوان حاول اغتيال المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر، الـــقـــائـــد الـــعـــام للجيش 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي أكـــثـــر مـــن مـــــرة، وقـــال 
موضحاً: «لقد حــاولــوا اغتياله عندما 
أدركوا أنه خطر عليهم، تماماً كما فعلوا 
عندما اغتالوا اللواء عبد الفتاح يونس، 
القائد السابق بالجيش الوطني خلال 

أحداث الثورة عام ٢٠١١..
مــيــدانــيــاً, وفــــي حـــين أعــلــنــت قـــوات 
إمــــداد عسكرية  حفتر مهاجمة طــائــرة 
تــركــيــة فـــي مـــصـــراتـــة، رفــــض «الــجــيــش 
الليبي»، أمــس، ضمنياً، دعوة  الوطني 
جديدة من مجلس الأمــن الدولي لإبرام 
هـــدنـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس لــوقــف 
القتال، وأعلن عن تدميره طائرة شحن 
فـــي مــديــنــة مــصــراتــة (غـــــرب)، قـــال إنــهــا 
كانت محملة بالعتاد العسكري لصالح 
قوات حكومة الوفاق التي يترأسها فائز 

السراج.
وقـــال الــجــيــش، على لــســان الناطق 
الرسمي باسمه اللواء أحمد المسماري، 
إنه لن يتم وقف إطلاق النار، وشدد في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده مــســاء أول من 
أمـــس عــلــى أن «المــعــركــة مــســتــمــرة، ولــن 
الــهــدف الرئيسي،  تتوقف حتى إنــجــاز 
وهــــو تــطــهــيــر الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس من 

الميليشيات والعصابات المسلحة».
ونقل المسماري عن المبروك الغزوي، 
قـــائـــد مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــلـــيـــات بــالمــنــطــقــة 

الــــغــــربــــيــــة، أنــــــه تـــــم «اتـــــخـــــاذ الـــتـــدابـــيـــر 
والإجــــــــراءات كــافــة لإتـــمـــام مــهــمــة قـــوات 

الجيش في تحرير العاصمة».
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــنـــت قــــوات 
المشير خليفة حفتر، أمــس، أنها شنت 
ضـــربـــات جــويــة عــلــى قـــاعـــدة جــويــة في 
مصراتة (شــمــال) تسيطر عليها قــوات 
حـــكـــومـــة فـــائـــز الـــــســـــراج، المـــعـــتـــرف بــهــا 
مــن الأمــــم المــتــحــدة، حــســب تــقــريــر بثته 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد المركز 
الإعلامي لقوات حفتر عبر «فيسبوك» عن 
«عدد من الضربات لسلاحنا الجوي في 
القاعدة الجوية في مصراتة، استهدفت 
وســــائــــط دفـــــــاع جـــــوي وطـــــائـــــرة إمـــــداد 
عسكرية تــركــيــة ضخمة تحمل ذخــائــر 
وطـــائـــرات مــســيّــرة وصـــواريـــخ مــتــعــددة 
الأغــــراض»، مــبــرزاً أن الإصــابــات «كانت 
دقيقة ومحصورة النطاق في تأثيرها 
المكاني للأهداف التي تم تدميرها»، دون 
تقديم مزيد من التفاصيل عن الطائرة 

التركية المشار إليها.
بــــدوره، قــال الجيش فــي بيانه إنه 
«تم استهداف طائرة الشحن بصاروخ 
واحد، مع مراعاة مبادئ القانون الدولي 
أفـــادت غرفة عمليات  الإنــســانــي»، فيما 
القوات الجوية بأن «طائرات سلاح الجو 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي اســتــهــدفــت 
محطتي رادار B١٢ وB١٤ للدفاع الجوي 

بنسبة نجاح ١٠٠ في المائة».
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع هـــــذه الـــتـــطـــورات، 
جــــــدد أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 

مــــنــــاشــــدة جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف فــــي لــيــبــيــا 
الالـــتـــزام بــوقــف إطــــلاق الـــنـــار، والــعــودة 
السريعة للعملية السياسية بوساطة 
الأمــم المتحدة. ورحــب أعضاء المجلس، 
فــي بــيــان صحافي صــدر أمـــس، بدعوة 
غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة 
في ليبيا، إلى إعلان هدنة بين الأطراف 
كافة بمناسبة عيد الأضحى، وأعربوا 
عن دعمهم الكامل لها. وطالب الأعضاء 
بــأن تقترن هــذه الهدنة باتخاذ تدابير 
تـــهـــدف إلـــــى بـــنـــاء الـــثـــقـــة بــــين الأطــــــراف 
كافة، مؤكدين مجدداً دعمهم لسلامة، 
وللحل السياسي، وأهمية «سيادة ليبيا 
واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها».
كـــمـــا أعــــربــــت بــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 
البالغ إزاء اســتــمــرار أعمال  عــن «قلقها 
الـــعـــنـــف بــــين المـــجـــتـــمـــعـــات المـــحـــلـــيـــة فــي 
(مــرزق)، التي أسفرت في الأيــام القليلة 
الماضية عن مقتل ما يزيد على عشرين 
شخصاً، وإصــابــة كــثــيــريــن». واعتبرت 
أن الهجمات العشوائية «تشكل انتهاكاً 
صـــارخـــاً لــلــقــانــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي، 
والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد 
ترقى إلى جرائم حرب»، وقالت إن «الأمم 
المتحدة تدعو السلطات إلى التحقيق في 
التصعيد الأخــيــر فــي (مــــرزق)، وتقديم 
المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة، 
بــمــا يــتــفــق وســـيـــادة الـــقـــانـــون»، مشيرة 
إلى أن «المجتمع الإنساني واصل تقديم 
المساعدة لأهالي مرزق والمناطق المحيطة 
بها، كما يفعل في جميع أرجاء ليبيا».
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ترمب يزور إل باسو في تكساس ودايتون 
بأوهايو رغم التحذيرات من الديمقراطيين

واشنطن: هبة القدسي

يــعــتــزم الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب زيـــــارة مــديــنــة إل 
باسو في تكساس اليوم الأربعاء 
بعد حادث إطلاق النار في متجر 
«وول مارت» الذي أسفر عن مقتل 

وإصابة العشرات.
وتــــأتــــي زيــــــــارة تــــرمــــب رغـــم 
دعوات من عضو الكونغرس عن 
تكساس وغيره من الديمقراطيين 
لــــلــــرئــــيــــس بــــــالابــــــتــــــعــــــاد وعـــــــدم 
الــحــضــور. وارتــفــع عــدد ضحايا 
الـــحـــادث إلــــى ٢٢ قــتــيــلاً بــعــد أن 
توفي اثنان من الجرحى أول من 
أمــس الاثــنــين. ووجــهــت الشرطة 
تــهــمــة الــقــتــل الــعــمــد إلـــى بــاتــريــك 
البالغ من العمر ٢١  كروسيوس 

عاماً.
وألقى الديمقراطيون باللوم 
عــلــى تـــرمـــب فـــي تــأجــيــج خــطــاب 
مــــعــــاد لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن، وانـــعـــكـــس 
تــأثــيــر هــــذا الــخــطــاب عــلــى بــيــان 
يعتقد أن مطلق النار نشره على 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
قــبــل أن يــقــوم بــإطــلاق الــنــار يــوم 
الــســبــت المـــاضـــي عــلــى كــثــيــر من 
الناس الذين ينحدرون من أصل 
إسباني في تلك المدينة الحدودية 
مع المكسيك. لكن عمدة إل باسو؛ 
الجمهوري دي مــارجــو، أكــد في 
مؤتمر صحافي مساء الاثنين أن 
بــالــزيــارة، وأنــه  الرئيس سيقوم 
ســيــكــون مــوضــع تــرحــيــب، وقــال 
مارجو: «أريد التوضيح للدوائر 
الـــســـيـــاســـيـــة أن هـــــذا هــــو مــكــتــب 
عــمــدة المــديــنــة ولــديــه الصلاحية 
بصفة رسمية للترحيب برئيس 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وهـــــــذا هــو 

واجبي الرسمي».
وقالت النائبة الديمقراطية 
فيرونيكار اسكوبار عن تكساس، 
وعــــضــــو الــــكــــونــــغــــرس الـــســـابـــق 
الــديــمــقــراطــي للرئاسة  والمــرشــح 
إنــــه يــجــب على  بــيــتــو أورورك، 
الــرئــيــس تــرمــب ألا يــأتــي إلـــى إل 

باسو، مضيفة أن الرئيس ترمب 
غــيــر مـــرحـــب بـــه بــســبــب خــطــابــه 
الـــتـــحـــريـــضـــي ضـــــد المـــهـــاجـــريـــن 
وذوي الأصــول الإسبانية. فيما 
اتهم أورورك ترمب بأنه عنصري 
وأنـــــه ســـاعـــد عــلــى خــلــق المـــأســـاة 
بــــاســــو، وكــــتــــب أورورك  فــــي إل 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «هــــــذا الــرئــيــس 
الــــذي ســاعــد فــي خــلــق الــكــراهــيــة 
التي جعلت مــأســاة يــوم السبت 
مــمــكــنــة... يــجــب ألا يــأتــي إلـــى إل 
باسو» وأضــاف: «لا نحتاج إلى 
مزيد مــن الانــقــســام؛ نحتاج إلى 
الـــشـــفـــاء. تـــرمـــب لـــيـــس لــــه مــكــان 
هـــــنـــــا». وكــــــــان الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
الــعــنــصــريــة و«الـــتـــفـــوق  قـــد أدان 
للعنصر الأبيض»، وقدم تعازيه 
لــلــضــحــايــا فـــي خــطــاب ألـــقـــاه في 
الــبــيــت الأبــيــض صــبــاح الاثــنــين، 
وقــــــــال إن «الأمـــــــــة ســــتــــرد بـــعـــزم 
عاجل على حــوادث إطــلاق النار 
الــجــمــاعــي» لكنه لــم يــقــدم ســوى 

القليل من التفاصيل.
وأبــرزت صحيفة «نيويورك 
تايمز» موقف ترمب في عنوانها 
الرئيسي صباح أمــس الثلاثاء، 
وقالت: «ترمب يطالب بالوحدة 
فــــي مـــقـــابـــل الـــعـــنـــصـــريـــة»، بــعــد 
انتقادات من الديمقراطيين مساء 
الاثنين الذين قالوا إنه على الرغم 
فــــي خــطــاب  تـــرمـــب أدان  مــــن أن 
الــقــومــيــة الـــبـــيـــضـــاء، فـــإنـــه وجّـــه 
اللوم إلى الأخبار المزيفة وعدّها 
السبب في إطلاق النار في كل من 

إل باسو ودايتون.
وآثـــــــــــار الـــــعـــــنـــــوان الـــغـــضـــب 
بـــوصـــفـــه تــمــثــيــلاً مـــفـــرطـــاً وغــيــر 
دقيق لموقف ترمب من العنصرية. 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الصحيفة 
إن الــعــنــوان كـــان ســيــئــاً، ولـــذا تم 
تـــغـــيـــيـــره فــــي الـــطـــبـــعـــة الـــثـــانـــيـــة. 
وانــــتــــقــــدت الـــنـــائـــبـــة ألـــكـــســـانـــدرا 
كــــورتــــيــــز الــــعــــنــــوان قـــائـــلـــة عــبــر 
«تــويــتــر»: «هــذا الــعــنــوان بمثابة 
التفوق  تذكير بكيفية مساعدة 
الأبيض». وقال السيناتور كوري 

بوكر أحــد المرشحين الرئاسيين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين عـــبـــر «تـــويـــتـــر»: 
«حــــيــــاة الــــنــــاس تــعــتــمــد عــلــيــكــم 
لتقوموا بعمل أفضل يا صحيفة 
(نــيــويــورك تــايــمــز)»، كما جــاءت 
انـــتـــقـــادات مـــن داخـــــل الــصــحــيــفــة 

نفسها.
من جانب آخر؛ نظم كثير من 
الــدفــاع عــن المهاجرين  منظمات 
وجــــــمــــــاعــــــات حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
مــظــاهــرات احتجاج فــي عــدد من 
المــــدن الأمــيــركــيــة. ويـــقـــول هـــؤلاء 
عبر مواقعهم على الإنترنت إن 
«الـــحـــصـــول غــيــر المــنــضــبــط على 
أسلحة الحرب يؤدي إلى فظائع 
جماعية في المدن. ومراراً وتكراراً 
تــتــلاقــي مــع الأجــنــدة السياسية 
لــتــفــوق الــعــنــصــر الأبـــيـــض، التي 
نــــراهــــا فــــي كــــل حـــشـــد انــتــخــابــي 
ـــــتـــــرمـــــب ونــــســــمــــعــــهــــا فــــــــي كـــل  ل

خطاباته الانتخابية».
وتــظــاهــر مــئــات الأشــخــاص 
يـــوم الاثــنــين المــاضــي خـــارج مقر 
«الــــرابــــطــــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــبـــنـــادق» 
فــــي ولايــــــة فــيــرجــيــنــيــا،   (NRA)
وهي اللوبي الأقوى داخل الدوائر 
الـــســـيـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة والـــتـــي 
تـــعـــرقـــل أي مــــحــــاولات لــتــشــديــد 

قوانين حمل وامتلاك السلاح.
وخــلال فترة رئاسته، جعل 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب بــــنــــاء الــــجــــدار 
الــحــدودي بين الــولايــات المتحدة 
والمــــكــــســــيــــك أولـــــــويـــــــة قــــصــــوى، 
واستخدام كلمات مثل «الغزو» 
لــوصــف الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة. 
وفــــــــي الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي هـــاجـــم 
تــرمــب ٤ مــن أعــضــاء الكونغرس 
الديمقراطيات، وطالب إحداهن؛ 
المــنــحــدرة مــن أصـــول صومالية، 
إلــى بلدها! ورد ترمب  بــالــعــودة 
عــلــى الانـــتـــقـــادات الـــتـــي وصــفــتــه 
«الـــعـــنـــصـــريـــة»، بـــأنـــه شــخــص  بــــ
غير عنصري، وبأن البطالة بين 
الأمــيــركــيــين مـــن أصــــول أفــريــقــيــة 
وإسبانية وآسيوية هي الأقل في 
تاريخ الولايات المتحدة بفضله.

 استحقاقات الدبلوماسية الفرنسية: قمة ماكرون ـ بوتين 
وقمة «مجموعة السبع» ومؤتمر سفراء باريس

باريس: ميشال أبو نجم

الــــــدولــــــة الــــفــــرنــــســــيــــة؛ رئـــيـــســـاً 
وحكومة ونواباً، في عطلة حتى ٢١ 
أغسطس (آب) الحالي موعد انعقاد 
أولــى جلسات مجلس الـــوزراء بعد 
الإجازة الصيفية. لكن الدبلوماسية 
الـــفـــرنـــســـيـــة مــنــشــغــلــة بــالــتــحــضــيــر 
لثلاثة أحداث رئيسية: الأول؛ القمة 
المــرتــقــبــة بـــين الــرئــيــســين الــفــرنــســي 
والروسي، بدعوة من الأول؛ في ١٩ 
أغسطس الحالي بالمنتجع الصيفي 
للرئيس إيمانويل ماكرون، المسمى 
«حــصــن بــريــغــونــســون» المــطــل على 
مــــيــــاه المــــتــــوســــط. والـــــثـــــانـــــي؛ قــمــة 
الــتــي ستلتئم  الــســبــع»  «مــجــمــوعــة 
فيما بين ٢٤ و٢٦ أغسطس بمنتجع 
«بــــــيــــــاريــــــتــــــز»، المـــــطـــــل عــــلــــى مـــيـــاه 
الأطـــلـــســـي، جـــنـــوب غـــربـــي فــرنــســا. 
أمـــا الــثــالــث؛ فــهــو المــؤتــمــر السنوي 
لــســفــراء فــرنــســا حـــول الــعــالــم الــذي 
يـــشـــكـــل فــــرصــــة لــــعــــرض الـــخـــطـــوط 
الــكــبــرى لــلــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة 
الشاملة. وسيلي المؤتمر مباشرة 

«قمة السبع».
تـــــــــرى أوســـــــــــــاط فــــرنــــســــيــــة أن 
دعــوة فلاديمير بوتين إلى فرنسا، 
وتــــحــــديــــداً إلــــــى مـــنـــتـــجـــع مــــاكــــرون 
أيـــام فقط مــن قمة  الصيفي، قبل ٥ 
مــجــمــوعــة الــســبــع، تــحــمــل أكــثــر من 
رسالة، خصوصاً باتجاه الولايات 
المتحدة الأميركية. ذلــك أن روسيا 
أخــــرجــــت مــــن مـــجـــمـــوعـــة الــثــمــانــي 
«الــــــتــــــي تــــحــــولــــت إلــــــــى مـــجـــمـــوعـــة 
الــســبــع» وفـــرضـــت عــلــيــهــا عــقــوبــات 
أمــيــركــيــة وأوروبـــيـــة فــي عـــام ٢٠١٤ 
بسبب الــحــرب فــي أوكــرانــيــا وضــم 
شبه جزيرة القرم. لذا، فإن اختيار 
موعد زيارة الرئيس الروسي يمكن 
اعــــتــــبــــاره بـــمـــثـــابـــة «إعـــــــــادة تــأهــيــل 
المـــواضـــيـــع  جــــزئــــي» لمـــوســـكـــو، لأن 
الــتــي ســتــطــرح فــي الــقــمــة الثنائية؛ 
وتــحــديــداً الأزمـــــات الإقــلــيــمــيــة التي 
لــروســيــا دور كبير فيها (ســوريــا، 
وإيــران، وأوكرانيا، واتفاقيات نزع 
السلاح...) سيعاد طرحها في قمة 

السبع. وبحسب ماكرون شخصياً، 
فــــإن الــقــمــة الــفــرنــســيــة - الــروســيــة 
«ستسمح باستكشاف كــل أشــكــال 
الــــتــــعــــاون حــــــول المـــســـائـــل الـــكـــبـــرى 
التي تتسبب في زعزعة الاستقرار 
أو انـــــدلاع نـــزاعـــات، وذلــــك مـــن غير 
ســــذاجــــة ومـــــن غـــيـــر إغـــــــلاق أبـــــواب 

(الحوار)».
الــــقــــصــــر  مـــــــــصـــــــــادر  بــــــيــــــد أن 
الــــرئــــاســــي تــــذهــــب أبــــعــــد مـــــن ذلـــك 
بتأكيدها لصحيفة «جــي دي دي» 
الأســبــوعــيــة أن مـــا تـــريـــده بــاريــس 
هــو إبـــراز «الــرغــبــة فــي الــخــروج من 
الاصطفاف «وراء واشنطن»، «لأن 
هذه ميزة الدبلوماسية الفرنسية، 
وهــــذا مــعــنــى المـــبـــادرات الــتــي نقوم 
بــهــا مـــثـــلاً فــيــمــا يــخــص الأزمـــــة مع 
إيـــران». ويــوحــي هــذا الــكــلام برغبة 
في لعب دور «الوسيط» بين روسيا 
والـــولايـــات المــتــحــدة مــن جــهــة؛ ومن 
جهة أخرى، استعادة فرنسا بعض 
«الــخــط الــســيــاســي الــديــغــولــي»؛ أي 

استقلالية القرار عن واشنطن.

ولــعــل الأزمـــة الناشئة عــن قــرار 
بــاريــس فـــرض ضــرائــب عــالــيــة على 
الشركات الرقمية الكبرى وغالبيتها 
أميركية وردود الفعل الغاضبة التي 
صدرت عن الرئيس الأميركي؛ ومنها 
تــهــجــمــه الــشــخــصــي عــلــى مـــاكـــرون، 
فــضــلاً عــن الــخــلافــات المــســتــمــرة بين 
البلدين بالنسبة للملف الإيــرانــي، 
تعطي أبعاداً إضافية لزيارة بوتين. 
ففي الملف الإيراني، ثمة تقارب بين 
باريس وموسكو، وما تريده الأولى 
من الثانية المساعدة في الضغط على 
طـــهـــران مـــن أجــــل خــفــض التصعيد 
في مياه الخليج ووقف انتهاكاتها 
للاتفاق النووي رغم خروج واشنطن 
منه. وحتى اليوم، ما زالــت باريس 
ومعها برلين ولندن ملتزمة به. لكن 
«خطوة ثالثة»  التهديدات الإيرانية بـ
فـــي خــفــض الــتــزامــاتــهــا بــبــنــوده أو 
التخلي عنه تماماً تحرج العواصم 
الأوروبــــيــــة وتــمــنــعــهــا مـــن اســتــمــرار 
التمسك به والعمل على تفعيل الآلية 
المالية المسماة «إنستكس» للالتفاف 

على العقوبات الأميركية. وما زالت 
بـــاريـــس تـــقـــول إنـــهـــا «مـــاضـــيـــة» في 
وساطتها، وستمثل قمة «بياريتز» 
فــرصــة استثنائية لمــشــاورات عالية 
المـــســـتـــوى بــســبــب وجــــــود الــرئــيــس 
تــرمــب والـــقـــادة الأوروبـــيـــين الــثــلاثــة 
(مــاكــرون وجــونــســون ومــيــركــل)؛ أي 
الــلاعــبــين الــغــربــيــين الأســاســيــين في 

الملف الإيراني.
ثمة أهمية إضافية لقمة بوتين 
- مـــاكـــرون تــتــنــاول المــلــف الــســوري 
حــيــث مــوســكــو لاعـــب أســاســي. ولــم 
يــفــقــد الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي الأمــــــل - 
الـــفـــرنـــســـي  الـــــــــدور  بـــعـــد أن هـــمـــش 
- الأوروبـــــي مــنــذ الــتــدخــل الــروســي 
المــكــثــف فـــي صــيــف عـــام ٢٠١٥ عبر 
حـــمـــلـــة قـــصـــف جــــــوي اســتــثــنــائــيــة 
قلبت مــوازيــن الــقــوى - فــي اللحاق 
بالعربة السورية، من خــلال إعــادة 
لــكــن الجانب  التنسيق مــع بــوتــين. 
الفرنسي يبدي قلقه مما يجري في 
شمال غربي سوريا (إدلب والمناطق 
المحيطة) بعد سقوط الهدنة التي 

أعلنت، وبشأن خطط تركيا لتنفيذ 
عمليات عسكرية شرق الفرات وضد 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» التي 

تحظى بدعم باريس.
أمــــــــا بـــــشـــــأن «قـــــمـــــة الــــســــبــــع»، 
فــــإن مـــاكـــرون يــســتــفــيــد مـــن عطلته 
الــصــيــفــيــة لــلــتــحــضــيــر لــهــا. وقــالــت 
«الشرق  لـ مــصــادر فرنسية رسمية 
الأوســـــط» إن مــا تــأمــلــه فــرنــســا هو 
الــقــمــتــين  تــــكــــون مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن  أن 
السابقتين اللتين حضرهما الرئيس 
تــــرمــــب والـــلـــتـــين شـــهـــدتـــا خـــلافـــات 
حـــادة. وتستذكر هــذه المــصــادر ما 
حـــدث فــي قــمــة الــعــام المــاضــي التي 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا كــــنــــدا حـــيـــث ســحــب 
الرئيس الأميركي توقيعه من على 
البيان الختامي بعد أن وقعت عليه 
بــــلاده، بسبب تــصــريــحــات لرئيس 
الـــــــــوزراء الـــكـــنـــدي جـــاســـتن تـــــرودو 
عدّها «معادية» للولايات المتحدة. 
كـــذلـــك تـــتـــخـــوف هـــــذه المــــصــــادر مــن 
«تغريدات» ترمب الذي يستخدمها 
سلاحاً ماضياً ولتصفية حسابات 
مــــاكــــرون  ســـيـــاســـيـــة. والـــــلافـــــت أن 
«تجاوز» الكلام المسيء الذي صدر 
بحقه عن نظيره الأميركي ولم يرد 
عليه مباشرة، وذلك حرصاً منه على 
عدم تسميم الأجواء قبل أيام قليلة 
من موعد القمة التي من المنتظر أن 
تتناول الأزمات السياسية والمسائل 

الاقتصادية والتجارية.
لكن أهمية القمة المذكورة التي 
اخــتــيــر لــهــا شــعــار «مــحــاربــة غياب 
المـــــســـــاواة» عــلــى الــصــعــد الــوطــنــيــة 
والــدولــيــة، تكمن أكثر فيما تتيحه 
من اتصالات ولقاءات ثنائية. ومنذ 
اليوم تتهيأ مدينة بياريتز من خلال 
إجراءات أمنية استثنائية لاستقبال 
القمة التي ستصاحبها مظاهرات 
إنْ احــــتــــجــــاجــــاً عــلــى  مــــنــــاهــــضــــة؛ 
«نيو - ليبرالي»،  الـ النظام العالمي 
أو على مــجــيء الرئيس الأميركي؛ 
وخصوصاً على ما يعدّه كثير من 
منظمات المجتمع المدني، التي دعت 
الــقــادة ولعبتهم  للتظاهر، «خبث» 

المزدوجة.

الرئيس ماكرون موجود حالياً في جنوب فرنسا حيث يمضي عطلته الصيفية... لكنه يستفيد منها 
«قمة السبع» في نهاية الشهر بجنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب) بالتحضير لـ

الداخلية التونسية: 
ا جبل «عرباطة» أجنبيان إرهابيَّ

تونس: المنجي السعيداني

أكـــــــــد الــــعــــقــــيــــد حــــــســــــام الـــــديـــــن 
بـــاســـم الإدارة  المــتــحــدث  الــجــبــابــلــي، 
الــعــامــة لــلــحــرس الــوطــنــي الــتــونــســي 
الــداخــلــيــة)، أن  لـــــوزارة  (إدارة تــابــعــة 
الــعــنــصــريــن الإرهـــابـــيـــين الـــلـــذيـــن تم 
الــقــضــاء عليهما فــي مرتفعات جبل 
عُــــربــــاطــــة بــمــنــطــقــة قـــفـــصـــة (جـــنـــوب 
غربي تونس) بداية الشهر الحالي، 
أجـــــنـــــبـــــيـــــان، وذلــــــــــــك لــــــعــــــدم وجـــــــود 
هــويــتــيــهــمــا ضــمــن الــســجــل الــوطــنــي 

للمواطنين التونسيين.
وأشار الجبابلي إلى أن الوحدة 
الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب 
الــوطــنــي، وبالتنسيق مع  بــالــحــرس 
الــجــنــائــيــة والــعــلــمــيــة  المــخــابــر  إدارة 
بـــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة، تـــــولّـــــت إجــــــراء 
المــعــايــنــات والمـــقـــارنـــات الـــلازمـــة على 
البصمة الجينية للهالكين خلال الأيام 
المـــاضـــيـــة، لــيــتــبــين «عـــــدم وجــودهــمــا 
بالسجل الوطني لهويات المواطنين 
الـــتـــونـــســـيـــين، مـــمـــا يـــرجـــح حــمــلــهــمــا 
جــنــســيــة مـــغـــايـــرة»، عــلــى حـــد قــولــه. 
الــشــرطــة الفنية التابعة  وأضــــاف أن 
الــداخــلــيــة تعمل مــن جانبها  لــــوزارة 

على تحديد هويتي الإرهابيين، إثر 
أخــــذ عــيــنــات مـــن الــحــمــض الـــنـــووي 
لــكــلــيــهــمــا. وكــــانــــت مــــصــــادر أمــنــيــة 
تونسية قد أكدت إثر العملية الأمنية 
أن أحــــد الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
ــى «أبـــو أيمن 

ّ
تــم الــقــضــاء عليها يُــكــن

الــوهــرانــي»، وهــو جــزائــري الجنسية 
قــام بهندسة عمليات إرهابية وقــاد 
الــتــدريــبــات فـــي الــجــبــال، كــمــا شـــارك 
فــــي عـــــدد مــــن الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة 
الــخــطــيــرة الـــتـــي اســتــهــدفــت عــنــاصــر 
الأمــن والجيش في المناطق الغربية 
للبلاد. أما العنصر الإرهابي الثاني، 
فتم تداول أنه تونسي الجنسية قبل 
د وزارة الداخلية هذه الفرضية.

ّ
أن تُفن

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أكـــــــــدت المـــــصـــــادر 
الـــعـــنـــصـــريـــن  نـــفـــســـهـــا أن  الأمـــــنـــــيـــــة 
الــلــذيــن تـــم الــقــضــاء عــلــيــهــمــا يــعــدان 
مـــن أخــطــر الـــقـــيـــادات المــتــحــصــنــة في 
جـــبـــال مــنــطــقــتــي قــفــصــة والــقــصــريــن 
المــتــجــاورتــين (جــنــوب ووســـط غربي 
تــونــس)، وذكــــرت أنــهــمــا شــاركــا منذ 
فــــتــــرة فـــــي تـــــرويـــــع ســــكــــان المـــنـــاطـــق 
المــحــاذيــة للجبال واســتــولــيــا بالقوة 
الــســلاح على الأغــذيــة  وتــحــت تهديد 

والممتلكات الخاصة.

توقيف مدرس في المغرب بتهمة 
«التحريض على أفعال إرهابية» 

الرباط: «الشرق الأوسط»

أوقفت الشرطة المغربية مدرسا 
يشتبه بتورطه في «التحريض على 
ارتكاب أفعال إرهابية» ضد سائحات 
أجنبيات يزرن المغرب للقيام بأعمال 
تـــطـــوعـــيـــة، بـــحـــســـب مــــا أفـــــــاد بــيــان 
لــلــمــديــريــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــن الــوطــنــي 
أمس. وقال البيان إن المشتبه به (٢٦ 
سنة) أوقف في أعقاب نشره تدوينة 
على موقع «فيسبوك» «يشيد فيها 
بـــأعـــمـــال إرهــــابــــيــــة، ويــــحــــرض عــلــى 
ارتــكــاب أفــعــال إجــرامــيــة خطيرة في 
حق سائحات أجنبيات يقمن بأعمال 
تطوعية». وأكد أن مضمون التدوينة 
«يــتــضــمــن جــرائــم مــرتــبــطــة بقضايا 

الإرهاب والتطرف».
وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى مـــصـــادرة 
حــاســوب محمول وهــاتــف نــقــال في 
منزل المشتبه به، الذي يعمل مدرسا 
فـــــي المــــرحــــلــــة الابــــتــــدائــــيــــة، وأوقــــــف 
مساء الاثنين بمدينة القصر الكبير 
(شمال)، كما نقلت وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وأكـــــــدت وســــائــــل إعــــلام 
مــحــلــيــة أن الأمـــــر يــتــعــلــق بــتــدويــنــة 

تحرض ضد بلجيكيات قدمن للقيام 
بأعمال تطوعية فــي قرية بنواحي 
مدينة تــارودانــت (جــنــوب)، بشراكة 

مع جمعية محلية.
ونــــــقــــــل مــــــوقــــــع عـــــــن المــــــســــــؤول 
بــهــذه الــجــمــعــيــة، حــســن آيــــت عـــدي، 
قــولــه: «نستقبل كــل سنة متطوعين 
بشراكة مع جمعية بلجيكية للقيام 
الـــســـواقـــي والــــطــــرق (...)  بــــإصــــلاح 
الــتــبــادل الثقافي  ونــســعــى لتحقيق 
وقيم التسامح والتعايش وحقوق 

الإنسان».
وأعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات المــغــربــيــة 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة مـــرارا تفكيك 
خلايا يشتبه في موالاتها لتنظيم 
ــى 

ّ
«داعـــــــــش» الإرهــــــابــــــي. كـــمـــا تــتــبــن

مــنــذ عـــدة ســنــوات ســيــاســة لمواجهة 
الخطابات المتطرفة وإشاعة خطاب 
ديني وسطي معتدل. وحكم القضاء 
المغربي بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا 
بـــقـــتـــل ســـائـــحـــتـــين إســكــنــدنــافــيــتــين 
أواخـــر الــعــام المــاضــي، بــاســم تنظيم 
«داعــــش»، كما أديـــن ٢١ متهما آخر 
بأحكام راوحت بين المؤبد والسجن 

خمس سنوات.

 انتحارية أوقعت قتلى
ً
يتوافد عليها الآلاف أسبوعياً وشهدت أعمالا

إغلاق سوق شعبية في سيناء تحسباً لهجمات
شمال سيناء (مصر):

«الشرق الأوسط»

أغــــلــــقــــت الــــســــلــــطــــات الأمــــنــــيــــة 
المـــصـــريـــة، أمــــس «ســـــوق الـــثـــلاثـــاء» 
الــشــعــبــيــة فـــي مــديــنــة الــشــيــخ زويـــد 
بشمال سيناء، بشكل مفاجئ، في 
«الاحترازي» تحسباً  إجراء وصف بـ
لاخــتــراق عناصر إرهــابــيــة وتنفيذ 
عــمــلــيــات انــتــحــاريــة داخـــلـــهـــا، وهــو 
إجـــراء يتخذ للمرة الأولـــى فــي هذه 
السوق التي تقام أسبوعياً في ساحة 
مفتوحة، ويتوافد عليها الآلاف من 

الأهالي لشراء ما يحتاجونه.
وقـــــــال مـــحـــمـــد مــــنــــصــــور، أحـــد 

تجار الخضراوات والفواكه، إن ما 
يــقــارب ١٥٠ تــاجــراً آخــريــن لبضائع 
مـــنـــوعـــة، يـــحـــضـــرون عــشــيــة الـــيـــوم 
السابق ويبدأون في اتخاذ مواقعهم 
ــائــــنــــهــــم. وأوضـــــــح  واســــتــــقــــبــــال زبــ
«الــشــرق الأوســـــط» أنــهــم فــوجــئــوا  لـــ
بـــــقـــــرار إغـــــــــلاق الــــــســــــوق، وســـابـــقـــة 
مــنــع انــعــقــاده، لافــتــاً إلـــى أنـــه اعــتــاد 
الــحــضــور أســبــوعــيــاً مــنــذ ٢٠ عــامــاً 
لبيع بــضــاعــتــه الــتــي يــأتــي بــهــا من 

مزارع على ساحل المدينة.
المـــنـــع  وأضــــــــــــاف: «عـــلـــمـــنـــا أن 
يـــرجـــع لمـــخـــاوف أمـــنـــيـــة... وتــقــبــلــنــا 
الــقــرار حــفــاظــاً عــلــى حــيــاتــنــا... هنا 
اعــتــدنــا على أن نضحي بكثير من 

أجل سلامتنا وسلامة قواتنا التي 
تحمينا من خطر الإرهاب».

وتعد «ســوق الثلاثاء» واجهة 
تـــــســـــوق لأهــــــالــــــي مــــديــــنــــة الـــشـــيـــخ 
زويــــد والـــقـــرى المــحــيــطــة بــهــا لجلب 
احتياجاتهم كافة التي يوفرها تجار 
متنقلون. ويــقــول مصطفى حسن، 
وهــو مــدرس يسكن في حي الكوثر 
الواقع على بعد ٧٠٠ متر من السوق، 
إن «نحو ١٠ آلاف شخص يتوافدون 
على السوق لشراء ما يكفي حاجتهم 
لمدة أسبوع»، لافتاً إلى أن «السوق 
كانت تجهز لاستقبال عيد الأضحى، 
الزبائن  حيث تشهد عــدداً أكبر من 
يفترض حضورهم لشراء الأضاحي 

ومستلزمات الأسر المتنوعة للعيد. 
الــحــضــور للسوق لشراء  أريـــد  كنت 
بــقــرار إغلاقها،  الأضــحــيــة، وعلمت 

وأجلت الشراء حتى موعد آخر».
وشـــهـــدت الـــســـوق فـــي ٩ أبــريــل 
(نيسان) الماضي، هجوماً انتحارياً 
أودى بــحــيــاة ٧ أشــخــاص بينهم ٤ 
مـــن رجــــال الــشــرطــة، بــحــســب وزارة 
الداخلية المصرية التي أوضحت أن 
انتحارياً عمره ١٥ عاماً فجّر نفسه 
قرب القوة الأمنية أثناء تمشيطها 
منطقة السوق في دائرة قسم شرطة 
الشيخ زويد. وأعلنت مواقع داعمة 
لــفــرع تــنــظــيــم «داعــــــش» فـــي ســيــنــاء 
مسؤوليته عــن الــهــجــوم، وقــالــت إن 

شــخــصــاً أطــلــق عــلــيــه الــتــنــظــيــم اســم 
«أبو هاجر المصري» هو من نفذه.

كما شهدت مدينة الشيخ زويد 
الــشــهــر المــاضــي هــجــومــاً انــتــحــاريــاً. 
وبــحــســب بــيــان للمتحدث الرسمي 
باسم القوات المسلحة، فإن عناصر 
الــجــيــش أحــبــطــت عــمــلــيــة انــتــحــاريــة 
بجوار موقف السيارات في المدينة 
قرب أحد الارتكازات الأمنية، ما أسفر 
عن مقتل أحد أفراد القوات المسلحة.

وطــالــب عــضــو مجلس الــنــواب 
المــــصــــري عــــن دائـــــــرة الـــشـــيـــخ زويــــد 
إبـــــراهـــــيـــــم أبــــــــو شــــعــــيــــرة الأهـــــالـــــي 
بالاطمئنان، لافتاً إلى أن «ما تم هو 
إجراء أمني احترازي وأرواح الأهالي 

أهم من كسب المال أو الشراء».
«الــشــرق  وقــــال مــصــدر أمــنــى لـــ
الأوســــط» إن «الإجــــراء تــم احــتــرازيــاً 
بــــعــــد رصــــــــد تـــــحـــــركـــــات لـــعـــنـــاصـــر 
إرهــابــيــة، ولــقــطــع الــطــريــق عــلــى أي 
محاولات للوصول إلى أكبر تجمع 
أســــبــــوعــــي لــــلأهــــالــــي وتــــــفــــــادي أي 

استهداف لهم».
وفــى سياق آخــر، أعلن «اتحاد 
قــبــائــل ســيــنــاء»، وهـــو تــجــمــع داعـــم 
لــلــجــيــش مــــن كــــبــــار الــــعــــائــــلات فــي 
سيناء، مقتل اثنين من أبناء قبيلة 
الترابين في قرية البرث «برصاص 
عـــنـــاصـــر إرهـــــابـــــيـــــة، بــــزعــــم أنــهــمــا 

عميلان للجيش».

نائب رئيس محكمة وأسرته ضمن المصابين

«دي إن إيه» ارتفاع حصيلة انفجار معهد الأورام المصري... والنيابة تستعجل تحليل الـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ارتفعت حصيلة انفجار المعهد 
الــقــومــي لـــــلأورام فـــي مــصــر، أمـــس، 
إلى ٢٢ قتيلاً و٤٦ جريحاً، في وقت 
استعجلت فيه نيابة جنوب القاهرة 
الكلية تقرير الطب الشرعي الخاص 
«دي إن إيـــــه» الـــتـــي تم  بــعــيــنــات الــــــــ

أخذها من أشلاء الضحايا.
الـــداخـــلـــيـــة قــد  وكــــانــــت وزارة 
اتــهــمــت حــركــة «حـــســـم» الإخــوانــيــة 
بــضــلــوعــهــا فــــي الـــــحـــــادث، وقـــالـــت 
إنــه ناجم عــن ســيــارة تــم تجهيزها 
بالمتفجرات استعداداً لتنفيذ «عمل 
إرهــــابــــي»، لــكــنــهــا انــفــجــرت عندما 
كــانــت تسير فــي الاتـــجـــاه المعاكس 
عــلــى كــورنــيــش الــنــيــل أمــــام المعهد 

القومي للأورام.
وأجـــرت نيابة حـــوادث جنوب 
الــقــاهــرة معاينة تصويرية، أمــس، 
للجانب الآخر من نهر النيل، وتبين 
تهشم زجاج عدد من المحال نتيجة 
الموجة الهائلة للانفجار. كما انتقل 
فـــريـــق مـــن الــنــيــابــة لــلــمــســتــشــفــيــات 
التي يعالج فيها المصابون لسماع 

أقوالهم حول الواقعة.
وأمــرت النيابة بالتحفظ على 
كاميرات المراقبة بمحيط الانفجار، 
فيما انتهت مصلحة الطب الشرعي 
مــن تشريح ٢٢ جثماناً، نقلوا من 
مـــوقـــع حـــــادث الانـــفـــجـــار الإرهـــابـــي 
أمــام معهد الأورام. وأعلنت وزارة 
العدل، في بيان أمس، أن المستشار 
أحمد الشاذلي نائب رئيس محكمة 
الـــنـــقـــض وأســــرتــــه ضـــمـــن مــصــابــي 
حــادث الانفجار الإرهــابــي، مشيرة 

إلـــى أنـــه تــصــادف قــيــادتــه لسيارته 
صــحــبــة الأســــرة فــي مــكــان الــحــادث 
الـــــذي نــجــم عــنــه إصــــابــــات مــتــفــرقــة 
إلــــى مستشفى  أثـــرهـــا  ــقــلــت عــلــى 

ُ
ن

معهد ناصر.
وصـــدمـــت الأوســـــــاط المــصــريــة 
بتفاصيل الحادث المأساوي، وعبر 
عــدد كبير مــن مستخدمي وسائل 
التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم 
مـــع أهـــالـــي الـــضـــحـــايـــا، خــصــوصــاً 
مــع الــعــائــلات الــقــريــبــة الــتــي فقدت 
١٥ فـــــرداً مــنــهــا فـــي الــــحــــادث، بعد 

انتهاء حفل زفاف بإحدى القاعات 
المجاورة للمعهد، من بينهم أسرة 
كـــامـــلـــة مـــكـــونـــة مــــن أب وأم وولــــد 
وبــنــت، وفــق مــا أفــاد بــه مسؤولون 
بمستشفى قصر العيني، أمس. كما 
تحولت «زفة عروسين» على طريق 
إلــى مأتم كبير، لا  كورنيش النيل 
ســيــمــا بــعــد أن طُــلــب مـــن الــعــروس 
التي نجت بأعجوبة من الانفجار 
التعرف على جثث وأشلاء أبويها، 
وفــــق مـــا أفــــــادت بـــه وســـائـــل إعـــلام 

محلية، أمس.

ولاقـــــــــت قــــصــــة بــــحــــث شـــابـــين 
عــــن شــقــيــقــهــمــا الأصــــغــــر (مـــوظـــف 
أمــن بمعهد الأورام) بين المصابين 
والضحايا بالمستشفيات المجاورة 
تــعــاطــفــا كــبــيــراً، ولــفــت صــراخــهــمــا 
وبــكــاؤهــمــا الأنـــظـــار بــعــد الــحــادث 
مباشرة، في وقــت كانت فيه قوات 
الإنــــقــــاذ الـــنـــهـــري تـــجـــري عــمــلــيــات 
الــبــحــث فــي المــجــرى المــائــي المــقــابــل 
بـــحـــثـــاً عـــــن جــثــث  لمـــعـــهـــد الأورام، 

وأشلاء الضحايا في المياه.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، قـــالـــت دار 

الإفــــتــــاء المـــصـــريـــة إن «الــجــمــاعــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة تــــــعــــــادي كــــــل مـــظـــاهـــر 
الــبــهــجــة الإســـلامـــيـــة والمــســيــحــيــة، 
ولديها إصـــرار شــديــد على إفساد 
بيل 

ُ
فــرحــة المــصــريــين بــشــكــل عـــام ق

احــتــفــالاتــهــم بــأعــيــادهــم المــتــعــددة 
ومناسباتهم الدينية».

وذهـــــــــــــب مـــــــرصـــــــد الــــــفــــــتــــــاوى 
التكفيرية والآراء المتشددة التابع 
لــــــدار الإفــــتــــاء المـــصـــريـــة، فــــي بــيــان 
أمس، إلى أن «الأعياد والمناسبات 
الــــديــــنــــيــــة، ســـــــــواء الإســـــلامـــــيـــــة أو 

المسيحية، أضحت مناسبة معتادة 
لــــلأعــــمــــال الإرهــــــابــــــيــــــة، ولإظـــــهـــــار 
تــوحــش وهــمــجــيــة تــلــك الــجــمــاعــات 
من سافكي دماء الأبرياء على كافة 
أشكالهم وتنوعاتهم وأجنداتهم».

وكـــان الأزهــــر قــد اســتــبــق بيان 
مـــرصـــد الـــفـــتـــاوى بـــإدانـــة الــتــفــجــيــر 
الـــــــذي وقــــــع أمـــــــام المـــعـــهـــد الـــقـــومـــي 
للأورام مساء الأحد الماضي، وذهب 
إلى أن «ارتكاب هذه الجريمة، وفي 
مــكــان مــزدحــم بــالأبــريــاء مــن أطفال 
ونساء ومرضى، وقبيل أيام من عيد 
الأضحى، وفي هذا الشهر الحرام، 
يكشف الوجه الحقيقي للجماعات 

الإرهابية، ويكشف مدى كذبها».
واتـــــســـــعـــــت دائــــــــــــرة الإدانــــــــــــات 
الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــلـــحـــادث. 
واستنكرت تونس العمل الإرهابي 
«الآثـــــم»، وأكــــدت  الـــــذي وصــفــتــه بــــــ
وزارة الخارجية التونسية، في بيان 
أمس، وقوف تونس وتضامنها مع 
جمهورية مصر العربية الشقيقة 
في جهودها لمحاربة الإرهــاب بكل 
أشكاله ومظاهره، مقدمة تعازيها 
للشعب المصري الشقيق وعائلات 

الضحايا.
كـــمـــا أدانـــــــــت الــــجــــزائــــر بـــشـــدة 
الاعتداء الإرهابي، وقالت الخارجية 
الـــجـــزائـــريـــة، فـــي بـــيـــان أمـــــس، إنــنــا 
أمــــــــام أرواح  بــــخــــشــــوع  «نـــنـــحـــنـــي 
الضحايا»، متمنية الشفاء العاجل 
للمصابين، وأعربت عن «تضامنها 
مـــع الــحــكــومــة المـــصـــريـــة وشــعــبــهــا 
الشقيق»، متقدمة بأخلص عبارات 
التعازي والمواساة لأسر الضحايا 

وذويهم.

رجال أمن يقفون في موقع الانفجار بالقاهرة أول من أمس (رويترز)
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أثارت تساؤلات حول نهاية نظام «دولة واحدة ونظامان»

بكين تكشر عن أنيابها في هونغ كونغ
بكين - هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــبـــــرت بــكــين  حــــتــــى الآن 
مسؤولية السيطرة على الوضع 
الأمني في المستعمرة البريطانية 
الـــســـابـــقـــة هـــونـــغ كـــونـــغ هــــي مــن 
اخــــــتــــــصــــــاص جــــــهــــــاز الــــشــــرطــــة 
بــــأن  نـــبـــهـــت  أنـــــهـــــا  المـــــحـــــلـــــي، إلا 
قـــوى الــجــيــش الــشــعــبــي الصيني 
فــــــي حـــــالـــــة اســـــتـــــعـــــداد لـــلـــتـــدخـــل 
والإمـــــســـــاك بــــزمــــام الأمـــــــور الــتــي 
بــــدأت تــخــرج عـــن مــســارهــا يــومــا 
بــعــد يــــوم. وحــــذر مـــســـؤول كبير 
في الحكومة الصينية، الثلاثاء، 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فـــــي هــــونــــغ كـــونـــغ 
الذين يحتجون منذ شهرين ضد 
النظام الشيوعي في بكين من أنه 
«من يلعب بالنار تحرقه». وقال 
الناطق باسم مكتب شؤون هونغ 
كونغ وماكاو يانغ غوانغ التابع 
للحكومة الصينية «لا تقللوا أبدا 
من شأن التصميم الحازم والقوة 
الهائلة لدى الحكومة الصينية»، 
وذلك غداة إضراب عام ومظاهرة 
جــديــدة انتهت بــأعــمــال عنف في 

المستعمرة البريطانية السابقة.
ورفـــــــض الــــنــــظــــام الــصــيــنــي، 
الـــــــذي لا يـــتـــســـامـــح مـــــع حـــركـــات 
الاحـــتـــجـــاج فـــي الـــصـــين الــقــاريــة، 
حتى الآن، التدخل تــاركــا لقوات 
هونغ كونغ حرية إدارة الوضع. 
الجيش الصيني نشر الأســبــوع 
المـــاضـــي شــريــط فــيــديــو يتضمن 
تهديدا ويظهر مــنــاورة عسكرية 
لــجــنــود يــقــومــون بــقــمــع مــظــاهــرة 
فــي هــونــغ كــونــغ الــتــي عـــادت إلى 
سيادة الصين في ١٩٩٧. وأضاف 
المكتب أنه ينبغي على المحتجين 
الثوريين ألا يخطئوا فهم ضبط 
النفس الصيني على أنه ضعف، 
مـــتـــوعـــدا بــمــحــاكــمــة «المـــجـــرمـــين 
الــــــــذيــــــــن يــــنــــتــــهــــجــــون الـــــعـــــنـــــف» 
ويدفعون بالمدينة صوب «جحيم 
خطير». وقالت وثيقة صادرة عن 
إفـــادة مقتضبة في  المكتب خــلال 

بكين: «نود تحذير كل المجرمين... 
المـــــوقـــــف  تـــــقـــــديـــــر  تـــــخـــــطـــــئـــــوا  لا 
وتــســيــئــوا فــهــم ضــبــطــنــا للنفس 
على أنه ضعف». وأضــاف: «نود 
التوضيح للمجموعة الصغيرة 
مــن المــجــرمــين مــعــدومــي الضمير 
الــذيــن ينتهجون العنف والقوى 
الــقــذرة التي تقف وراءهـــم أن من 

يلعب بالنار تهلكه».
وقـــال المتحدث بــاســم المكتب 
يانغ جوانغ في مؤتمر صحافي 
فــي بــكــين: «نــريــد أن نــحــذر حفنة 
مـــن الــعــنــاصــر الـــوقـــحـــة الــعــنــيــفــة 
والإجرامية والأيدي المتطفلة وراء 
المشهد، من أن أي محاولة للعب 
بــالــنــار لـــن تــــؤدي إلا إلـــى نتائج 
عكسية... بالنسبة للعقاب، فهي 
مسألة وقت فقط». وأضاف يانغ 
أن المــتــظــاهــريــن الــعــنــيــفــين ســوف 
«تــتــم محاسبتهم»، فيما أصــدر 
الـــذيـــن «وراء  تـــحـــذيـــرات لأولـــئـــك 
الــكــوالــيــس»، فــي إشـــارة محتملة 

إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، والـــتـــي 
اتهمتها وسائل الإعلام الحكومية 
الصينية بتأجيج الاحتجاجات 

المدنية.
وفي هذا الصدد تجمع أكثر 
مــــن ١٢ ألـــفـــا مــــن أفـــــــراد الــشــرطــة 
فــــــي مــــديــــنــــة شــــيــــنــــزيــــن بـــإقـــلـــيـــم 
غوانغدونغ جنوب الصين أمس 
الثلاثاء، للمشاركة في تدريبات 
تتضمن اتخاذ إجــراءات لمكافحة 
الــــشــــغــــب، مـــشـــابـــهـــة لـــتـــلـــك الـــتـــي 
شوهدت في شوارع هونغ كونغ. 
ونقلت صحيفة «ســاوث تشاينا 
مـــورنـــيـــنـــغ بــــوســــت» عــــن شــرطــة 
الـــتـــدريـــبـــات  الــــقــــول إن  شــيــنــزيــن 
ا مــــــن اســـــتـــــعـــــدادات  تـــــأتـــــي جـــــــــزء
أمنية، بمناسبة الذكرى السبعين 
لـــجـــمـــهـــوريـــة الــــصــــين الــشــعــبــيــة، 
والتي تحل في الأول من أكتوبر 
(تشرين الأول). وقالت الشرطة: 
«ســيُــجــرى تــدريــب لــزيــادة الــروح 
المعنوية للقوات، والاستعداد لأمن 

الاحتفالات، والحفاظ على الأمن 
الــســيــاســي الــوطــنــي والاســتــقــرار 
الاجتماعي». وتتضمن تدريبات 
أخرى إجراءات لمكافحة التهريب، 
والــبــحــث والإنـــقـــاذ، يــشــارك فيها 
أفراد من جيش التحرير الشعبي، 

بحسب ما ذكرته الصحيفة.
ويــــعــــد المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 
ثاني مرة خلال أسبوعين تتحدث 
فيها بكين عــن حــركــة الاحتجاج 
فـــــي هــــونــــغ كــــونــــغ الــــتــــي دخـــلـــت 
أســبــوعــهــا الـــتـــاســـع يــــوم الأحــــد. 
ورفضت الصين حتى الآن التدخل 
فــي الاحتجاجات، لكن تعليقات 
يانغ هي إشــارة محتملة على أن 
صــبــرهــا بــــدأ يــنــفــد. وفــــي الــوقــت 
نفسه، رفضت الرئيسة التنفيذية 
كــــاري لام، تلبية  لــهــونــغ كـــونـــغ، 
أي مــطــالــب لــلاحــتــجــاج حــتــى مع 
اســــتــــمــــرار تـــصـــاعـــد اشـــتـــبـــاكـــات 
الـــشـــرطـــة والمـــتـــظـــاهـــريـــن. وبــــدأت 
حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج فـــي ٩ يــونــيــو 

(حزيران) عندما حاولت لام دون 
جدوى تمرير مشروع قانون من 
خـــلال المــجــلــس الــتــشــريــعــي الـــذي 
تسيطر عليه بــكــين مــن شــأنــه أن 
يمهد الطريق لتسليم المطلوبين 
الجنائيين للصين. وتتمتع هونغ 
قـــانـــونـــي منفصل  بــنــظــام  كـــونـــغ 
وحقوق مدنية غير موجودة في 
الـــبـــر الـــرئـــيـــســـي، وهــــو نـــظـــام من 
المـــفـــتـــرض أن يــســتــمــر حــتــى عــام 

.٢٠٤٧
وعقد عدد من نشطاء هونغ 
كـــونـــغ مـــؤتـــمـــرا صـــحـــافـــيـــا أمـــس 
الثلاثاء نقلته قنوات تلفزيونية 
على نطاق واسع وحثوا من خلاله 
الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري 
لام على «إعادة السلطة للشعب». 
وظهر ثلاثة نشطاء لم يكشفوا عن 
أسمائهم فــي المؤتمر الصحافي 
بــحــي مــونــغ كـــوك. ولـــم يسبق أن 
أجرى ممثلون لحركة الاحتجاج 
أي مــؤتــمــرات صحافية منذ بدء 

المظاهرات قبل شهرين. وقال أحد 
النشطاء الثلاثة: «ندعو الحكومة 
إلى إعادة السلطة للشعب وتلبية 
مــطــالــب مــواطــنــي هــونــغ كــونــغ». 
تــأتــي التصريحات بعد يــوم من 
إطـــــــلاق الــــشــــرطــــة الــــغــــاز المــســيــل 
للدموع على محتجين في أنحاء 
عـــدة مــن المــديــنــة فــي أكــبــر أعــمــال 
عنف وأوسعها نطاقا منذ عقود. 
وقــال النشطاء إن مبادرتهم 
بـــــإجـــــراء مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي جـــاء 
بدافع من إعلان لام عن مؤتمرات 
صــــحــــافــــيــــة يـــــومـــــيـــــة لــــلــــشــــرطــــة. 
وأضــــافــــوا أن الـــهـــدف هـــو تــوفــيــر 
مــنــصــة لــتــعــبــيــر مــواطــنــي هــونــغ 
كونغ عن استيائهم من الحكومة 
والـــــــشـــــــرطـــــــة. وأشـــــــــــــــارت وكـــــالـــــة 
«بلومبرغ» للأنباء إلى أن البيان 
الــذي أصدرته  الصحافي الأخير 
الـــــســـــلـــــطـــــات الــــصــــيــــنــــيــــة بــــشــــأن 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة تــبــنــى 
لــهــجــة أكـــثـــر تــــشــــددا مــــن الــبــيــان 
الــــصــــادر فـــي الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
الأمــــر الــــذي يــثــيــر المـــخـــاوف حــول 
مستقبل أصول الشركات العاملة 

في هونغ كونغ. 
ونقلت «بلومبرغ» عن مكتب 
شؤون هونغ كونغ وماكاو القول 
إن طبيعة الاحــتــجــاجــات تغيرت 
مع إعلان بعض المحتجين رفضهم 
لأســــــــاس الــــعــــلاقــــة الـــقـــائـــمـــة بــين 
الصين وهونغ كونغ، وهــو مبدأ 
«دولة واحدة ونظامان» المعمول 
بـــه مــنــذ عـــــودة هـــونـــغ كـــونـــغ إلــى 
الــســيــادة الصينية مــن الاحــتــلال 
البريطاني، ويعطي هونغ كونغ 
وضعا خاصا كإقليم تابع للدولة 

الصينية. 
وذكــــــــــــــرت «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» أن 
المــســتــثــمــريــن قـــد لا يـــرغـــبـــون في 
الــتــفــكــيــر فـــي إمــكــانــيــة اســتــخــدام 
الصين لقواتها العسكرية لإنهاء 
الاحــتــجــاجــات فـــي هــونــغ كــونــغ، 
لكن يبدو أنه لم يعد هذا الاحتمال 

بعيدا كثيرا.

عقد عدد من نشطاء هونغ كونغ مؤتمراً صحافياً أمس الثلاثاء حثوا من خلاله الرئيسة التنفيذية للمدينة على «إعادة السلطة للشعب» (أ.ف.ب)

المرة الأولى منذ ٣٠ عاماً التي تبادر فيها بإجراءات ضد دولة غربية

واشنطن تجمد أصول الحكومة الفنزويلية
مدريد: شوقي الريّس

بــعــد أشــهــر مـــن المـــراوحـــة في 
مــواقــفــهــا مــن الأزمــــة الــفــنــزويــلــيــة، 
قرّرت الإدارة الأميركية الذهاب إلى 
أبعد الحدود الممكنة في العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــتــضــيــيــق الــخــنــاق 
عــلــى نـــظـــام مــــــــادورو، فـــي الــوقــت 
الــذي لم تظهر فيه بعد أي نتائج 
ملموسة عن المفاوضات الجارية 
برعاية نرويجية في باربادوس، 
ع 

ّ
بين النظام والمــعــارضــة. وقــد وق

الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
أمــــــراً تــنــفــيــذيــاً بــتــجــمــيــد «جــمــيــع 
الأصول العائدة للنظام الفنزويلي 
والمــوجــودة في الــولايــات المتحدة، 
نـــقـــلـــهـــا أو  تـــحـــويـــلـــهـــا أو  ومــــنــــع 
تسييلها أو سحبها أو التفاوض 
عــلــيــهــا»، بحيث تــضــاف فنزويلا 
البلدان الخاضعة لمثل  إلى قائمة 
هــذه القيود الأميركية القصوى؛ 
وهـــــي كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وإيــــــران 

وسوريا وكوبا.
وتمثل العقوبات التي دخلت 
حيز التنفيذ يوم الاثنين، تصعيداً 
كــبــيــراً فـــي المــــحــــاولات الأمــيــركــيــة 
الرامية لإقصاء مادورو، الذي فاز 
بولاية ثانية في انتخابات متنازع 
عليها العام الماضي، عن منصبه.

وجــــــــاء فـــــي حــــيــــثــــيّــــات الأمـــــر 
الـــقـــرار هـــو نتيجة  الــتــنــفــيــذي أن 
«لاســـــــتـــــــمـــــــرار نــــــظــــــام نــــيــــكــــولاس 
مــــــــادورو فــــي اغـــتـــصـــاب الــســلــطــة 
وانــــتــــهــــاك حـــقـــوق الإنـــــســـــان، بــمــا 
فـــي ذلــــك الاعـــتـــقـــالات الاعــتــبــاطــيــة 
وغـــــيـــــر الــــقــــانــــونــــيــــة، واحــــتــــجــــاز 
المـــواطـــنـــين وقـــمـــع حـــريّـــة التعبير 
والمحاولات المستمرة لمنع الرئيس 
المــؤقــت خــوان غــوايــدو والجمعية 
الوطنية الفنزويلية من ممارسة 

صلاحياتهم الشرعية».

وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة كـــانـــت الـــدولـــة 
الأولـــــــــى الــــتــــي اعــــتــــرفــــت بــرئــيــس 
الـــبـــرلمـــان خــــــوان غــــوايــــدو رئــيــســاً 
لــلــجــمــهــوريــة بــالــوكــالــة فــي مطلع 
الــعــام الــحــالــي، ودعـــت إلــى عملية 
انتقال ديمقراطي للسلطة وإجراء 
افة، وحذت 

ّ
انتخابات رئاسية شف

حذوها بعد ذلك ما يزيد على ٥٠ 
دولة.

وهــــذه هـــي المــــرة الأولـــــى منذ 
٣٠ عاماً التي تبادر فيها الولايات 
إلــى تجميد أصـــول دولــة  المتحدة 
غــربــيــة، بــعــد أن كــانــت قــد فرضت 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى عـــــشـــــرات الأفـــــــراد 
والــــهــــيــــئــــات الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة، وفــــي 
الــنــفــط الرسمية  طليعتها شــركــة 
والمــــــصــــــرف المــــــركــــــزي والمـــــصـــــرف 
الفنزويلي للتنمية. وكان الرئيس 
الأمــــيــــركــــي قــــد لمــــح فــــي الأســـبـــوع 
الماضي إلى أن إدارته تدرس فرض 
الــجــديــدة في  مثل هــذه العقوبات 
ضــــوء الـــدعـــم الـــــذي بـــــدأت تــقــدمــه 

الصين وإيران إلى نظام مادورو.
وكــــــتــــــب تــــــرمــــــب فـــــــي رســـــالـــــة 
الرّئيسة الديمقراطيّة  بعثها إلى 
الــنــوّاب نانسي بيلوسي:  لمجلس 
«من الضروري تجميد كلّ أصول 
حكومة فنزويلا، بسبب استمرار 
اغتصاب السُلطة من جانب نظام 

نيكولاس مادورو غير الشرعي».
ويأتي هذا التصعيد تمهيداً 
للعقوبات التي ستعلنها واشنطن 
ضد كاراكاس في المؤتمر الدولي 
حـــول الــديــمــقــراطــيــة فــي فــنــزويــلا، 
الذي تنظّمه «مجموعة ليما» في 
بيرو لمعالجة الأزمــة الفنزويلية. 
وكـــــــان مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأمــيــركــي جــون بــولــتــون قــد أعلن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســتــكــشــف  أن 
عــــن «إجــــــــــراءات واســــعــــة ســتــكــون 

لــهــا تـــداعـــيـــات كــثــيــرة عــلــى نــظــام 
ر بكين وموسكو 

ّ
مـــــادورو»، وحـــذ

مـــن «أن مـــواصـــلـــة الـــدعـــم لــلــنــظــام 
الــفــنــزويــلــي مـــن شــأنــهــا أن تــؤثــر 
لاحـــقـــاً عــلــى الـــديـــون بــعــد ســقــوط 
مــــــــادورو». وتــــشــــارك فـــي المــؤتــمــر 
إلــــــــى جـــانـــب  الـــــــدولـــــــي ٥٩ دولـــــــــة 
الاتحاد الأوروبي والبنك الأميركي 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة. وقــــــد أفـــــــــادت مـــصـــادر 
دبلوماسية أوروبية بأن واشنطن 
فة فــي الأيــام 

ّ
أجــرت اتــصــالات مكث

الأخــــيــــرة مــــع عـــــدد مــــن الـــعـــواصـــم 
الرئيسية فــي الاتــحــاد الأوروبـــي، 
تها على الاقتداء بها وفرض 

ّ
وحث

مــزيــد مــن الــعــقــوبــات عــلــى النظام 
الفنزويلي.

يُـــذكـــر أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
بـــفـــرض  بـــــــــدأت مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٧ 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى كـــــــاراكـــــــاس، لــكــن 

الــتــي أعــلــنــتــهــا الإدارة  الــعــقــوبــات 
الــعــام هــي الأقسى  الأميركية هــذا 
حــتــى الآن، ومـــن شــأنــهــا أن تدفع 
فنزويلا نحو مزيد من الصعوبات 
في ظل انهيار الاقتصاد والانقسام 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي العميق 
الذي تعاني منه البلاد منذ بداية 
الأزمــــــة. فــالــقــيــود الـــتـــي فــرضــتــهــا 
واشـــنـــطـــن عـــلـــى صــــــــادرات الــنــفــط 
الفنزويلي، والتي بدأت مفاعيلها 
في مايو (أيــار) الماضي، أدّت إلى 
انــخــفــاض مــلــحــوظ فـــي الــســيــولــة 
النقدية للنظام وشحّ في الإمدادات 
المحليّة بالوقود، ما دفع بالنظام 
إلــــــى بـــيـــع قـــســـم مــــن الاحـــتـــيـــاطـــي 
الوطني من الذهب وطبع مزيد من 
العملة، ما أدّى إلى ارتفاع كبير في 
نسبة التضخم التي كانت أصــلاً 

الأعلى في العالم.

ومــــــن المــــــؤشــــــرات الـــواضـــحـــة 
ــــــــة عــــلــــى الأزمــــــــــــة الـــنـــقـــديـــة  ــــــــدّال ال
والتموينية التي يمرّ بها النظام، 
كان القرار الذي اتخذته الحكومة 
مــنــذ أســبــوعــين بتجميد بــرنــامــج 
المــســاعــدة لــلــمــواطــنــين عـــن طــريــق 
تــــوزيــــع ســـلـــع أســـاســـيـــة بــأســعــار 
مدعومة، يعتمد عليه ما يزيد على 
١٧  مليون فنزويلي ويستخدمه 
الـــنـــظـــام لـــــــرصّ صــــفــــوف قـــاعـــدتـــه 
الشعبية. وكانت دراســة وضعها 
البنك الأميركي للتنمية قد أظهرت 
فــي الــعــام المــاضــي أن أكــثــر مــن ٩٠ 
في المائة من الفنزويليين لا تكفي 
احتياجاتهم  لتغطية  مداخيلهم 
الـــغـــذائـــيـــة، وأن أكـــثـــر مــــن نــصــف 
الــــعــــائــــلات يــعــيــش فــــي حـــالـــة مــن 

الفقر.
ــع الــخــبــراء فــي اللجنة 

ّ
ويــتــوق

الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة في 
فــنــزويــلا قد  أمــيــركــا اللاتينية أن 
تــكــون عــلــى أبــــواب أزمـــة إنسانية 
تـــعـــرّضـــت  الــــخــــطــــورة إذا  بـــالـــغـــة 
لــحــصــار اقــتــصــادي شــامــل، حيث 
ــم الـــجـــامـــح أوشـــــك أن 

ّ
إن الــتــضــخ

يدخل عامه الثالث على التوالي، 
فيما يعاني القطاع الإنتاجي من 
الـــشـــلـــل، خـــصـــوصـــاً فــــي الــــزراعــــة، 
إضافة إلــى أن الإجـــراءات النقدية 
التي اتخذتها الحكومة منذ أقل 
مــن عـــام قــد انــتــفــى مفعولها أمــام 
ارتــفــاع سعر الـــدولار الــذي أصبح 
الــعــمــلــة الفعلية في  مــنــذ ســنــوات 
البلاد. وكان صندوق النقد الدولي 
قد رسم صورة قاتمة جداً للوضع 
الــفــنــزويــلــي فــي تــقــريــر كــشــف عنه 
ــع فيه أن 

ّ
الأســبــوع المــاضــي، وتــوق

ــم فــي نهاية 
ّ

تــصــل نــســبــة الــتــضــخ
العام الحالي إلى مليون في المائة، 
وأن يتراجع الاقتصاد بنسبة ٣٥ 
في المائة بسبب انخفاض الإنتاج 
الــذي أصبح دون المليون  النفطي 

برميل يوميّاً.
وفي أوّل رد فعل على العقوبات 
الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة، قـــال الرئيس 
الفنزويلي المكلّف خــوان غوايدو، 
إنــهــا تــهــدف إلـــى حــمــايــة الأصـــول 
الفنزويلية في الخارج، خصوصاً 
مصفاة النفط الرئيسية «سيتغو» 
المتنازع عليها قانونيّاً منذ عهد 
شافيز. وأضــاف: «هذه العقوبات 
ستثبط عزيمة الذين يفكّرون في 
الاســـتـــفـــادة مـــن الأزمـــــة عـــن طــريــق 
الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري مــــع الـــنـــظـــام، 
لأنـــهـــم ســـيـــتـــعـــرّضـــون لــلــمــلاحــقــة 
القانونية بسبب التعامل مع نظام 
ديكتاتوري وتقديم الدعم له، كما 
ســيــخــضــعــون لـــعـــقـــوبـــات بــســبــب 
ارتــكــاب جــرائــم لا  مشاركتهم فــي 

ينطبق عليها مبدأ التقادم».

الرئيس مادورو يصافح أحد الجنود في خلال احتفالات الحرس الوطني الفنزويلي (رويترز)

زيارة مسؤولة أميركية لإسلام آباد
 مع زيادة التوتر بين باكستان والهند

إسلام آباد: جمال إسماعيل

وصلت نائبة مساعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي لــشــؤون 
وسط وجنوب آسيا إلى إسلام 
آباد لمتابعة ما تم الاتفاق عليه 
بين الإدارة الأميركية وحكومة 
رئيس الــوزراء عمران خان بعد 
زيـــــارتـــــه لــلــبــيــت الأبــــيــــض قــبــل 
أسبوعين، كما قال مسؤولون في 
إسلام آباد. وأضاف المسؤولون 
آبـــاد أن أفغانستان  فــي إســـلام 
لن تكون موضع بحث من قبل 
المـــســـؤولـــة الأمـــيـــركـــيـــة. وكــانــت 
أليس ويلز أول مسؤول أميركي 
يلتقي مع وفد من «طالبان» في 
الــدوحــة فــي يوليو (تــمــوز) من 
العام الماضي، حيث مهدت لبدء 
الــحــوار بــين المــبــعــوث الأميركي 
لأفــغــانــســتــان زلمـــــاي خــلــيــل زاد 
ووفـــــــد مــــن المـــكـــتـــب الــســيــاســي 

«طالبان» في الدوحة. لـ
وســـــتـــــشـــــمـــــل المــــــحــــــادثــــــات 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة والــتــعــلــيــم 
العالي والتجارة بين البلدين. 
وأبلغت وزارة الدفاع الأميركية 
الــكــونــغــرس الأســـبـــوع المــاضــي، 
موافقتها على بيع قطع غيار 
بــــحــــوزة  إيــــــــف ١٦  لــــــطــــــائــــــرات 
بــقــيــمــة ١٢٥ مــلــيــون  بــاكــســتــان 
دولار، إضافة إلى معدات تقنية 
ونقل أخرى بعد موافقة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب على رفع 
الحظر عن بيع الأسلحة لإسلام 
آبــاد. وتــزامــن وصــول المسؤولة 
الأمــيــركــيــة مـــع الــتــوتــر الــشــديــد 
بين باكستان والهند بعد إلغاء 
الــحــكــومــة الــهــنــديــة الــوضــعــيــة 
الخاصة لإقليم جامو وكشمير 
المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــه مــــن الـــدســـتـــور 
الـــهـــنـــدي وجـــعـــل الإقـــلـــيـــم يــــدار 
بشكل مباشر من قبل الحكومة 
المـــــركـــــزيـــــة فــــــي دلـــــهـــــي ووضــــــع 
غالبية السياسيين الكشميريين 
رهن الاحتجاز المنزلي. واتهمت 
القيادة السياسية والعسكرية 
الباكستانية الحكومة الهندية 
بــزعــزعــة اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة من 
خلال الإجراءات التي قامت بها 
في كشمير والعمل على تقويض 
الــســلام فــي أفغانستان.  جهود 
وبدأت الهند وباكستان إرسال 
مـــزيـــد مـــن قــواتــهــمــا إلــــى إقــلــيــم 
كشمير المتنازع عليه، وهــو ما 
يــشــكــل قــلــقــاً لــلــولايــات المــتــحــدة 
التي تسعى لتوقيع اتفاق سلام 
مــع «طــالــبــان» وســحــب قــواتــهــا 
وقـــــوات حــلــف شــمــال الأطــلــســي 

من أفغانستان.
وكــــــانــــــت الــــنــــاطــــقــــة بـــاســـم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــورغــان 
أورتــــاغــــوس وصــفــت إجـــــراءات 
الهند في كشمير بأنها مسألة 
داخلية، وأن الإدارة الأميركية 
تــــراقــــب الــــوضــــع وانـــعـــكـــاســـات 
تقسيم الجزء الذي تديره الهند 
يــــداران  إلـــى قــســمــين منفصلين 
مــن قــبــل الــحــكــومــة المــركــزيــة في 

نيودلهي.
وطالبت الإدارة الأميركية 
الــحــكــومــة الــهــنــديــة بــالانــخــراط 
بـــــالـــــحـــــوار مــــــع مــــــن وصـــفـــتـــهـــم 
«المـــتـــأثـــريـــن بـــقـــرار الــحــكــومــة  بــــ
الـــهـــنـــديـــة»، غــيــر أن الــخــارجــيــة 
الأميركية شددت على أن المسألة 
هي مسألة داخلية هندية، وهو 
ما يعارض قرارات الأمم المتحدة 

وكـــون قضية كشمير متنازعاً 
عــلــيــهــا بـــين الــهــنــد وبــاكــســتــان. 
وقالت الناطقة باسم الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة: «نـــحـــن قــلــقــون من 
قيام السلطات الهندية بفرض 
الإقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة عـــلـــى بــعــض 
الأفـــــراد ووقــــف بــعــض الــحــقــوق 
ونـــطـــالـــب الـــســـلـــطـــات الــهــنــديــة 
الــــحــــوار مـــع تــلــك الــشــخــصــيــات 
والمــــتــــأثــــريــــن بــــقــــرار الــحــكــومــة 
الــــهــــنــــديــــة»، مـــضـــيـــفـــة: «نــطــلــب 
مــــن جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف الـــحـــفـــاظ 
عــلــى الــســلــم والاســــتــــقــــرار على 
طــول الــخــط الــفــاصــل بــين قــوات 
الهند وباكستان في كشمير». 
وكانت أحزاب المعارضة الهندية 
الــذي قامت به  انتقدت الإجـــراء 
حكومة ناريندرا مــودي بإلغاء 
الـــوضـــعـــيـــة الـــخـــاصـــة لــكــشــمــيــر 
فــي الدستور الهندي، ووصــف 
عـــضـــو حـــــزب المـــؤتـــمـــر الــهــنــدي 
تــــشــــيــــدام بــــــــارام إلــــغــــاء الــحــكــم 
الــــذاتــــي فـــي كــشــمــيــر بـــأنـــه يــوم 
أســود في تاريخ الهند، محذراً 
من انعكاسات إقليمية وخيمة 
بعد الطريقة غير الديمقراطية 
الــتــي قــامــت بها حكومة مــودي 
فـــي دلـــهـــي. وأرســـلـــت الــحــكــومــة 
الهندية ٣٥ ألف جندي إضافي 
لــلــقــوات الــهــنــديــة فـــي كــشــمــيــر، 
قـــوات الجيش  حيث يبلغ عــدد 
والــــــــــقــــــــــوات شـــــبـــــه الــــنــــظــــامــــيــــة 
والشرطة ما يصل إلى ٦٥٠ ألفاً. 
فيما أعلنت مصادر باكستانية 
إرســــــال مـــزيـــد مـــن الــــقــــوات إلــى 
كــشــمــيــر وحـــالـــة الاســتــنــفــار في 

قواتها في الإقليم.
وقــــالــــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
باكستانية إن لديها معلومات 
أن الهند أعلنت حالة الاستنفار 
في قواتها في كل المناطق، كما 
أرســـلـــت أســـرابـــاً مـــن الــطــائــرات 
إلــى قــواعــدهــا الأمامية  المقاتلة 
قـــــرب خــــط وقـــــف إطـــــــلاق الـــنـــار 
فــي كشمير وعــلــى الــحــدود مع 
باكستان. وقــد واصــل الطيران 
الحربي الباكستاني التحليق 
فــي ســمــاء كشمير لــيــلاً ونــهــاراً 
تــحــســبــاً، كــمــا قــــال مــســؤولــون، 
مــــن مـــغـــامـــرة عــســكــريــة هــنــديــة 
جديدة ضد باكستان. ويخشى 
سكان إقليم كشمير من أن قرار 
الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة ســيــســمــح 
للمواطنين الهنود مــن ولايــات 
أخــــــرى بـــالـــشـــراء والـــتـــمـــلـــك فــي 
الإقــلــيــم، وهــو مــا كــان محظوراً 
قبل قرار الحكومة، وحصولهم 
على حق المواطنة، ما قد يخل في 
التركيبة السكانية فــي الإقليم 
المــتــنــازع عليه. ووصـــف اتحاد 
الــقــوى الــديــمــقــراطــيــة فــي الهند 
ما قامت به الحكومة بخصوص 
بــأنــه مخالف لــلأعــراف  كشمير 
الــديــمــقــراطــيــة، وأنـــه اتــخــذ وفق 

إجراءات غير قانونية.
وعرض شهباز شريف زعيم 
المعارضة البرلمانية في باكستان 
دعماً غير محدود لحكومة عمران 
خـــــان لمـــواجـــهـــة قــــــرار الــحــكــومــة 
الـــهـــنـــديـــة بـــخـــصـــوص كــشــمــيــر، 
لــكــن مـــريـــم نـــــواز شـــريـــف نــائــبــة 
رئــيــس حـــزب الــرابــطــة عــارضــت 
موقفه بالقول: «لا يمكن تقديم 
المــعــارضــة للحكومة  الـــدعـــم مـــن 
الحالية»، واصفة حكومة عمران 
خان بأنها تحاول تركيع الشعب 

الباكستاني.

رجا فاروق حيدر رئيس وزراء كشمير المدارة (إدارياً) من قبل 
باكستان يصل إلى إسلام آباد لحضور جلسة برلمانية (أ.ف.ب)

الصين تهدد بإجراءات مضادة إذا نشرت أميركا صواريخ «على أعتابها»
بكين: «الشرق الأوسط»

الانسحاب من معاهدة القوى 
الـــنـــوويـــة المــتــوســطــة المــــدى الــتــي 
وقعتها مع الاتحاد السوفياتي 
الـــحـــرب  فــــتــــرة  فـــــي ١٩٨٧ خــــــلال 
الباردة والتي تحظر الصواريخ 
الـــتـــي تــطــلــق مـــن الـــبـــر ويـــتـــراوح 
مداها بين ٥٠٠ و٥٥٠٠ كيلومتر، 
يسمح للولايات المتحدة بتطوير 
أسلحة جديدة للتصدي للصين 
التي تملك قــوة صاروخية برية 
تـــزداد تــطــورا. واتــهــم مسؤولون 

أميركيون روسيا بعدم الالتزام 
بــالمــعــاهــدة. ولــم تكن بكين طرفا 
في المعاهدة ورفضت الانضمام 
إليها. وتنشر الصين بالفعل عددا 
الــصــواريــخ المتوسطة  كبيرا مــن 
المـــــــدى فــــي تـــجـــاهـــل لـــلاتـــفـــاقـــيـــة، 
ووضـــعـــت عـــتـــادا عــســكــريــا على 
جــزر صناعية أقامتها فــي بحر 
الصين الجنوبي الغني بالنفط، 
الــذي تتنازع السيطرة عليه مع 

دول أخرى في المنطقة.
وكان وزير الدفاع الأميركي 
مارك إسبر قد أبدى في أستراليا 

يوم السبت تأييده نشر هذا النوع 
من الصواريخ قريبا، ربما خلال 
شـــهـــور. وأمـــــس هـــــددت الــصــين، 
كــمــا جـــاء فـــي تــقــريــر «رويـــتـــرز»، 
بـــاتـــخـــاذ إجـــــــــراءات مــــضــــادة إذا 
نشرت الولايات المتحدة صواريخ 
مــــتــــوســــطــــة المــــــــــدى تـــنـــطـــلـــق مــن 
الــبــر فـــي آســـيـــا، وحـــــذرت حــلــفــاء 
الولايات المتحدة من العواقب إذا 
سمحوا بنشر تلك الأسلحة على 
اليابان  أراضيهم. وخصت بكين 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وأســتــرالــيــا، 
وحذرت من أن ذلك لن يخدم الأمن 

القومي لهذه الدول.
وقـــال فــو كــونــغ المــديــر العام 
لإدارة الحد من الأسلحة التابعة 
لـــــوزارة الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة إن 
بكين «لــن تقف مكتوفة اليدين» 
وهي ترى الولايات المتحدة تنشر 
صـــــواريـــــخ فـــــي آســـــيـــــا. وأضــــــاف 
للصحافيين: «إذا نشرت الولايات 
المتحدة صواريخ في هذا الجزء 
مــن الــعــالــم، على أعــتــاب الصين، 
فستكون الصين مضطرة لاتخاذ 
إجــــــــــراءات مـــــضـــــادة». وأضــــــاف: 
«أدعــــــــو جـــيـــرانـــنـــا إلــــــى الــتــحــلــي 

بالحكمة وعدم السماح للولايات 
المتحدة بنشر صواريخ متوسطة 
المدى على أراضيهم». ولم يحدد 
فو كيف سترد الصين لكنه قال: 
«كل شيء سيكون مطروحا على 
الطاولة» إذا سمح حلفاء الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة بــــنــــشــــر الـــــصـــــواريـــــخ. 
الـــصـــين  كـــــذلـــــك عــــلــــى أن  وأكــــــــــد 
ليست مهتمة بالمشاركة فــي أي 
مــحــادثــات ثــلاثــيــة مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة وروســيــا مــن شــأنــهــا أن 
تخرج بشروط جديدة لهذا النوع 
مــــن الأســـلـــحـــة، قـــائـــلا إن مــعــظــم 

الصواريخ الصينية لا تستطيع 
أن تصل إلى الأراضي الأميركية. 
وأضـــاف: «لا أعتقد نــظــرا للهوة 
السحيقة بــين تــرســانــات الصين 
الـــنـــوويـــة وتـــرســـانـــات الـــولايـــات 
المتحدة والاتحاد الروسي أن من 
المــنــطــقــي أو حــتــى مــن الإنــصــاف 
تــــــوقــــــع مــــــشــــــاركــــــة الــــــصــــــين فـــي 
مفاوضات الحد من الأسلحة في 

هذه المرحلة».
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
ترمب إن معاهدة نووية جديدة 
ستشمل الصين، حيث إن لديها 

نـــحـــو ألـــفـــي صـــــــاروخ بــالــيــســتــي 
وصـــــــــواريـــــــــخ كــــــــــــروز تـــشـــمـــلـــهـــا 
الاتفاقية. ويتهم إسبر ومسؤولو 
إدارة ترمب الصين باتباع سلوك 
عـــدوانـــي يـــزعـــزع الاســـتـــقـــرار في 
منطقة المحيط الهندي والهادي. 
وأججت الحرب الكلامية بشأن 
نشر الصواريخ في آسيا المخاوف 
مـــن ســـبـــاق تــســلــح فـــي المــنــطــقــة. 
ومن المتوقع أن تختبر الولايات 
المـــتـــحـــدة صـــــاروخـــــا بــالــيــســتــيــا 
يــنــطــلــق مـــن الـــبـــر فـــي الأســابــيــع 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة. وســيــســتــهــدف 

الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون أيــــــضــــــا اخــــتــــبــــار 
صاروخ باليستي متوسط المدى 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي). 
واعتبر إسبر أن على الصين ألا 
تفاجأ بالخطط الأميركيّة، وقال: 
«ينبغي ألا يشكّل ذلــك مفاجأة 
نا نتحدث عنه منذ وقت غير 

ّ
لأن

أنّ ثمانين  أؤكّــــد  قــصــيــر. أود أن 
المــائــة مــن ترسانتهم مؤلّف  فــي 
مــــن أســـلـــحـــة تــشــمــلــهــا مــعــاهــدة 
الأسلحة المتوسطة. ليس مفاجئا 
إذن أن نبدي رغبتنا في قــدرات 

مماثلة».

أخبار
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البيت الأبيض  بعد جدل داخــل 
(مــايــك بومبيو  الإدارة  بــين صــقــور 
وجـــون بــولــتــون) حـــول إدراج وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 
ظـــــريـــــف عــــلــــى قــــائــــمــــة الــــعــــقــــوبــــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة؛ حــــيــــث نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
«رويترز» في تقرير لها نشرته في ١٢ 
يوليو (تموز) الماضي عن مصدرين 
أمــيــركــيــين أن واشــنــطــن قــــررت عــدم 
إدراج الوزير ظريف في هذه المرحلة 
على قائمة العقوبات، بهدف الإبقاء 
على القنوات الدبلوماسية المباشرة 
وغير المباشرة مع إيران، وفقاً لرغبة 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بومبيو، الذي عدّ أن هذا القرار ليس 
مفيداً في هذه المرحلة... عادت إدارة 
البيت الأبيض واتخذت قرارها في 
٣١ من الشهر نفسه ووضعت وزير 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي جــــواد ظــريــف 

على قائمة العقوبات الأميركية. 
وعدّ مسؤول في الإدارة الأميركية 
أن مكتب هذا الدبلوماسي الإيراني 
المــرشــد علي  «يــعــمــل ملحقاً» لمكتب 
خــامــنــئــي بــوصــفــه جــهــازه الــدعــائــي 

«للدفاع عن اضطهاد النظام للشعب 
الإيراني وقمعه حرية التعبير».

عــــمــــلــــيــــاً يــــمــــكــــن تــــفــــســــيــــر كـــــلام 
إدارة  بــــــــأن  الأمــــــيــــــركــــــي  المـــــــســـــــؤول 
قــررت إغلاق  الرئيس دونالد ترمب 
الــنــوافــذ الــتــي كـــان الــنــظــام الإيــرانــي 
يــســتــخــدمــهــا لــلــوصــول إلـــى الــداخــل 
العقوبات  الأميركي وختمها بشمع 
الأحــمــر، وأوقــفــت اســتــغــلال وســائــل 
الدراسات  الإعلام الأميركية ومراكز 
والـــتـــعـــاون مـــع مــجــمــوعــات الضغط 
السياسي، للتأثير على صناع الرأي 
العام الأميركي للتحريض على إدارة 
تـــرمـــب فـــي قــضــيــة الاتـــفـــاق الـــنـــووي 

الإيراني.
يــذكــر أن هــذه الــجــمــاعــات كانت 
اعتراضاً على  أول من رفــع الصوت 
التي  معاقبة ظريف؛ خصوصاً تلك 
تــنــشــط عــلــى أنـــهـــا جــمــاعــات ضغط 
إيــرانــيــة غــيــر رســمــيــة فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وتـــربـــطـــهـــا عــــلاقــــة مــتــيــنــة 
بجواد ظريف الذي عاش ثلث حياته 
في الولايات المتحدة. وقد نشر موقع 
نــت» تقريراً عــن الحضور  «العربية 

الــــفــــعّــــال لـــظـــريـــف وتــــأثــــيــــره داخـــــل 
المـــؤســـســـات الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
كــان في نيويورك  خصوصاً عندما 
مــمــثــلاً لـــبـــلاده لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة 
إلـــى ٢٠٠٧، وكــشــفــت  عـــام ٢٠٠٢  مـــن 
أنــه ساهم بشكل  نــت» عن  «العربية 
أســــاســــي فــــي تـــأســـيـــس أكـــبـــر لــوبــي 
إيــرانــي فــي الــولايــات المــتــحــدة، وهو 
«المـــجـــلـــس الـــقـــومـــي لـــلإيـــرانـــيـــين فــي 
«نـــايـــاك  أمـــيـــركـــا»، والــــــذي يـــعـــرف بــــ
(NIAC)» والذي كان يتزعمه تريتا 
بــــــارســــــي وحـــــالـــــيـــــاً جـــــمـــــال عــــبــــدي، 
وتوسعت علاقات هذا المجلس داخل 
أمـــيـــركـــا مــــن خـــــلال عــــلاقــــات ظــريــف 
ببعض نواب الكونغرس والمجاميع 

الـــســـيـــاســـيـــة وغــــــرف الـــفـــكـــر ومـــراكـــز 
صنع القرار في أميركا.

بــعــيــداً عـــن الـــجـــدل الـــــذي أثــــاره 

تـــــقـــــريـــــر صــــحــــيــــفــــة «نـــــيـــــويـــــوركـــــر» 
الأمــيــركــيــة بـــأن ظــريــف تــلــقــى دعــوة 
لزيارة البيت الأبيض ولقاء الرئيس 

ترمب منتصف شهر يوليو الماضي، 
قدمها له السيناتور الجمهوري راند 
بول ورفضها ظريف مبرراً ذلك بأنه 

يــحــتــاج إلـــى مــوافــقــة طـــهـــران؛ الأمــر 
الذي أثار حفيظة بعض أعضاء إدارة 
البيت الأبيض وشخصيات مؤثرة 
في الكونغرس والحزب الجمهوري؛ 
السيناتور ليندسي  وفي مقدمتهم 
غراهم الذي علّق في تغريدة له على 
فــي «تويتر» بأنه «إذا كان  حسابه 
هـــذا صــحــيــحــاً - تــوجــيــه دعــــوة إلــى 
الإيراني للاجتماع  الخارجية  وزير 
في المكتب البيضاوي - بغض النظر 
عن مدى حسن النية؛ فمن شأن ذلك 
أن يقوّض موقفنا القوي ضد إيران 
بــشــكــل كـــبـــيـــر»... فــمــن الــــواضــــح أن 
تياراً داخل الإدارة الأميركية يرفض 
الــتــعــاطــي بــبــراغــمــاتــيــة مـــع إيـــــران، 

وهو من خلال قــراره إقصاء ظريف 
الــتــفــاوضــي مــع واشنطن  عــن دوره 
يــقــطــع الــطــريــق عــلــى نـــظـــام طــهــران 

الـــذي اســتــخــدم وزيـــر خارجيته من 
أجل تحقيق مآربه عبر وجه مقبول 
دولــــيــــاً عـــمـــل وســـيـــطـــاً بــــين الـــنـــظـــام 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي الــــذي ســقــط في 
فخ التعاون مع ظريف تحت مسوّغ 
دعم أتباع «طبيعة الدولة» في وجه 

أتباع «طبيعة الثورة».
فــــعــــلــــيــــاً ســـــتـــــفـــــرض الـــــخـــــطـــــوة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عــــلــــى صـــــنـــــاع الـــــقـــــرار 
الــفــعــلــيــين فـــي طـــهـــران الـــخـــروج من 
الــســتــارة وخــوض مفاوضات  خلف 
مــــن دون وســــيــــط، وهــــذا  مـــبـــاشـــرة 
غـــيـــر  خـــــارجـــــيـــــة  وزراء  ســــيــــجــــبــــر 
الــجــلــوس مــع ممثلين  عــلــى  معلنين 
عن الإدارة الأميركية؛ وفي مقدمتهم 
علي ولايتي وزير خارجية المرشد، 
والـــجـــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي وزيـــر 
الــثــوري»، وهما  «الــحــرس  خارجية 
فـــي مـــوقـــع يــصــعــب عــلــيــهــمــا تــقــديــم 
تنازلات منه أو التعامل بمرونة مع 
أي تسوية تستدعي القيام بخطوات 
تـــراجـــعـــيـــة. كــمــا أن اســـتـــبـــعـــاده مــن 
المـــفـــاوضـــات يــمــثــل خـــســـارة الــفــريــق 
الـــقـــوة  أوراق  المـــــفـــــاوض  الإيـــــرانـــــي 

الـــــتـــــي كـــــــان يـــمـــتـــلـــكـــهـــا ظـــــريـــــف فــي 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عــــبــــر عـــلاقـــتـــه 
السياسي،  المتينة بمراكز الضغط 
المضطرة للتعامل بحذر مع الجهات 
المفاوضات  التي ستتولى  الإيرانية 
مــــــع واشــــنــــطــــن الـــــتـــــي نـــجـــحـــت فــي 
احــــتــــواء الـــتـــلاعـــب الإيـــــرانـــــي داخــــل 
أمـــيـــركـــا، فـــقـــرار واشــنــطــن الانــتــقــال 
إلى التعامل مع الطبيعة الأساسية 
لــلــنــظــام يــنــقــل جـــزءاً مــن الأزمــــة إلــى 
داخله ويفرض على التيار العقائدي 
الــثــوريــة من  الــذي يستمد شرعيته 
رفع شعار العداء للولايات المتحدة، 
الثورية، والتخلي عن  خلع قفازاته 
كثير من ثوابته، مما قد يتسبب له 
الراديكالية  أمام قواعده  في إحراج 
الــتــي ستحمّله مــســؤولــيــة خــيــاراتــه 

الدبلوماسية ونتائجها.
الـــذي وصــفــتــه واشنطن  ظــريــف 
انـــتـــهـــى دوره  المــــأجــــور»  «المــــدافــــع  بـــــ
الــــوســــيــــط؛ أم إنـــهـــا نـــهـــايـــة مــرحــلــة 
الـــوســـطـــاء جــمــيــعــاً والانــــتــــقــــال إلـــى 
الــدبــلــومــاســيــة المـــبـــاشـــرة، أو الــفــعــل 

المباشر؟

خـــلال نــحــو شــهــر واحــــد فــقــط: 
الشهيرة  المكالمة  النقاب عــن  كشف 
لـــســـفـــيـــر قـــــطـــــري اعـــــتـــــرف خـــلالـــهـــا 
بــلاده للأعمال الإرهابية في  بدعم 
الـــصـــومـــال، ثـــم نــشــر وثـــائـــق تثبت 
تــــورط الـــدوحـــة فــي انــتــهــاك قــواعــد 
«الـــفـــيـــفـــا»، وبـــعـــد ذلــــك الــكــشــف عن 
قضايا عدة تفضح فساد مال قطر 
فـــي الـــريـــاضـــة الــفــرنــســيــة، وأخـــيـــراً 
اللندنية  «التايمز»  ما كشفت عنه 
القطرية  الــدولــة  أن  أمــس الأول مــن 
التطرف عبر بنك بريطاني،  تمول 
كـــل هـــذه الــقــضــايــا تــثــقــل كــاهــل أي 
دولـــة فــي الــعــالــم، فــمــا بــالــك عندما 
نتحدث عن دولة صغيرة جدا، في 
السكان والمكانة، لا  المساحة وعدد 
يمر شهر إلا وتظهر لها فضيحة 
الفضائح تلاحقها في كل  جديدة، 
مكان وزمان، سواء بدعم الإرهاب، 
أو بـــمـــحـــاولاتـــهـــا شــــــراء كــــل شـــيء 
بالمال القذر، أو باستمرار سقطاتها 
الـــســـيـــاســـيـــة، كــمــنــعــهــا مــواطــنــيــهــا 
للعام الثالث على التوالي من الحج، 
بالطبع يحدث ذلك يحدث والدولة 
مــعــزولــة ومــقــاطــعــة مـــن جــيــرانــهــا، 

فكيف سيكون الحال 
لــــو واصــــلــــت دورهــــا 
في تقمص شخصية 
الدولة المخادعة، كما 
فعلت طوال أكثر من 

عقدين من الزمن.
عــــنــــدمــــا أعـــلـــنـــت 
الـــــــــــدول الأربـــــــــــع فــي 
 ٢٠١٧ يــــــــــونــــــــــيــــــــــو 
مـــقـــاطـــعـــتـــهـــا لــقــطــر، 
اســـتـــغـــرب الـــبـــعـــض، 
وتــــعــــاطــــف الـــبـــعـــض 
الآخـــــــــــــــر، وتـــــفـــــاجـــــئ 

بــعــض ثـــالـــث، فــلــم يــنــتــظــر أحــــد أن 
يــكــون آخـــر الـــعـــلاج الــكــي مـــع دولـــة 
«شـــقـــيـــقـــة»، فـــلـــم تـــعـــتـــد الـــعـــلاقـــات 
تتعاطى  أن  الخليجية  الخليجية 
أنه  إلا  الكاملة،  القطيعة  بأسلوب 
منذ الشهور الأولى راجع كل أولئك 
مـــواقـــفـــهـــم، واعــــتــــرفــــوا، عــلــى الأقـــل 
بينهم وبين أنفسهم، أن هذا القرار 
لم يكن صائباً فحسب، وانما تأخر 
كـــثـــيـــراً، والـــيـــوم وبـــعـــد مـــــرور أكــثــر 
مـــن عــامــين عــلــى المــقــاطــعــة، لا أظــن 
أن هــنــاك مــن يــرغــب فــي عـــودة قطر 

حــــتــــى ولـــــــو الـــتـــزمـــت 
بــألــف شـــرط وشـــرط، 
التقارب  فالخطر من 
معها أكثر بكثير من 
مــقــاطــعــتــهــا، وعــزلــهــا 
بــعــيــداً عـــن جــيــرانــهــا 
يـــقـــفـــل أبـــــوابـــــاً لــلــشــر 
ستفتح من جديد مع 
عــــــودة مــحــتــمــلــة،  أي 
ولــو كــانــت مــن الــبــاب 
الــــخــــلــــفــــي، وبــــعــــد أن 
كــــــانــــــت الــــحــــكــــومــــات 
هــــي مــــن تـــتـــشـــدد فــي 
عــــــدم الــــرعــــبــــة فــــي فـــتـــح أي مــجــال 
العقلاء من  للمصالحة، فإن جميع 
المواطنين أصبحوا أكثر تشدداً من 
حــكــومــاتــهــم، فــنــظــام مــثــل الــنــظــام 
الــقــطــري لا يــمــكــن لــه أن يــعــود إلــى 
رشـــده أبــــداً، ولــيــس هــنــاك أنــصــاف 
للحلول معه غير مقاطعته وعزله.

عندما طالبت صحيفة التايمز 
الــلــنــدنــيــة بـــأن عــلــى قــطــر الاخــتــيــار 
«ما إذا كانت متحالفة مع الغرب أم 
تعارضه، وإذا اختارت خطأ فيجب 
عـــزلـــهـــا»، فــــإن هــــذه المــطــالــبــة تــأتــي 

مـــتـــأخـــرة جـــــداً، بــيــنــمــا الــســعــوديــة 
ومـــــصـــــر والإمــــــــــــــــارات والــــبــــحــــريــــن 
اســتــشــعــرت الــخــطــر الـــقـــطـــري قــبــل 
الجميع، ففي النهاية تصبر الدول 
لــكــنــهــا لا تقبل  وتــنــتــظــر وتــتــرقــب 
مطلقاً ان يمسها شراً يأتي من دولة 
تزعم انه خير، أكيد ليس شرطاً أن 
تحدث هذه العزلة صريحة ومعلنة 
كـــمـــا فــعــلــت الــــــدول الأربـــــــع، وإنـــمـــا 
لــقــنــاعــة حقيقية  الـــوصـــول  مـــجـــرد 
عــن هـــذه الــدولــة الــخــطــرة جـــداً ذات 
أن قطر  إثــبــات  الناعم، هــو  الملمس 
أكثر مما تبطن من  زالــت تحفي  لا 
الخطر القائم على كل من يتعاطى 

معها.
كــــل يـــــوم تــــــــزداد الـــقـــنـــاعـــة بـــأن 
أفــضــل قـــرار اتــخــذ فــي دول مجلس 
الراحل  الخليج، بعد قرار  التعاون 
المــلــك فــهــد عـــام ١٩٩٠ الــــذي أفــضــى 
الكويت، هو قرار مقاطعة  لتحرير 
قطر وكف الأذى القادم منها، لذلك 
المنافع  المقاطعة زادت  كلما طالت 
مــنــهــا، فــعــزل قــطــر يــحــمــل مــكــاســب 
الــنــاس آخر  يــرَ  لــم  حقيقية وهائلة 

فصولها بعد.

سلمان الدوسري

توفيق السيف

أكتب هذه السطور تعقيباً على 
سؤال للزميل مسلم الصحاف، حول 
مقدار الحقيقة في أخبار الصحف. 
الــــســــائــــل هــو  وأفـــــهـــــم أن مـــقـــصـــود 
«صــدقــيــة الأخـــبـــار». لكنه استعمل 
كــلــمــة «الــحــقــيــقــة» فـــبـــدا لـــي غــريــبــاً 
نــوعــاً مـــا. وســـرعـــان مــا ثــبــت صــدق 
ظــنــي، فــقــد أجـــابـــه عــــدد مـــن قــرائــه، 
إجــــابــــات تـــوحـــي بـــأنـــهـــم يــخــلــطــون 
بــين مــفــاهــيــم «الـــحـــق» و«الــحــقــيــقــة» 
و«الـــــواقـــــع» و«الـــصـــحـــيـــح»، مـــع أن 
معانيها مختلفة. وأذكر للمناسبة 
نــــقــــاشــــاً مــــوســــعــــاً حـــــــول مــــوضــــوع 
مماثل، بيني وبين الأستاذ عدنان 
عيدان، وهو خبير في حوسبة اللغة 
العربية، ولا سيما استخداماتها في 
التعليم. وقــد أخبرني أن كثيراً من 
نــقــاشــات الــشــبــاب الــعــربــي، تنقلب 
إلى جدالات عقيمة أو حتى نزاعات، 
لأنـــهـــم لا يـــمـــيـــزون بـــين المــحــمــولات 
والمصطلحات،  للتعابير  المختلفة 
وأن السبب الجوهري في هــذا، هو 
ضعف مخزونهم اللغوي. وحسب 
اعتقاد الأســتــاذ عــيــدان، فــإن خريج 
الجامعة يجب أن يكون قــادراً على 
تقديم حديث لمدة لا تقل عن نصف 

ساعة، من دون تكرار 
أي كلمة أو وضعها 
فـــــــي غـــــيـــــر ســـيـــاقـــهـــا 
الــــصــــحــــيــــح. وأعــــلــــم 
المـــائـــة من  فـــي  أن ٩٠ 
شــبــابــنــا لا يـــقـــدرون 

على هذا.
وبــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــودة 
إلـــــى نــــقــــاش الـــزمـــيـــل 
الصحاف، فقد اتضح 
من ردود المتداخلين، 
أنهم ظنوا أن السائل 
يـــــقـــــصـــــد الــــحــــقــــيــــقــــة 

الـــكـــامـــلـــة الــــتــــي لا يــخــتــلــف عــلــيــهــا 
اثنان. وبعضهم قال إن الحق قصر 
عــلــى الــشــريــعــة المــقــدســة. والــواضــح 
الــحــق  الــــــذي أراده هــــو  المـــعـــنـــى  أن 
«الـــنـــظـــري» المــقــابــل لــلــبــاطــل. وقـــال 
آخـــرون إن الخبر الصحيح هــو ما 
تراه بعينيك لا ما تقرأ عنه. أي إنه 
الــحــق والـــواقـــع. فالذي  يماهي بــين 
تــــراه بــعــيــنــيــك هـــو الأشـــيـــاء المــاديــة 
الــواقــعــيــة، ولــيــس الــحــق المــجــرد أو 

الذهني أو النظري.
وبـــدا لــي أن هــذا الخلط يجعل 
نـــقـــاشـــاتـــنـــا قــلــيــلــة الــــفــــائــــدة، نــظــراً 

لاخـــــــتـــــــلاف المــــعــــانــــي 
المـــنـــعـــكـــســـة فـــــي ذهـــن 
الــقــارئ، عن تلك التي 
يــــقــــصــــدهــــا الــــكــــاتــــب. 
لــذا وجـــدت مــن المفيد 
تــقــديــم تــصــور أولـــي، 
يــــوضــــح الـــــفـــــارق بــين 
الأشـــيـــاء الـــتـــي نــراهــا 
فـــي الــعــالــم الــواقــعــي، 
والأشـــــــــــــــيـــــــــــــــاء الــــــتــــــي 
نــصــنــعــهــا فــــي داخــــل 
أذهـــــانـــــنـــــا، وكـــلاهـــمـــا 
نظنه حقيقة أو وصفاً 
لــلــحــقــيــقــة. وهـــــو قــــد يـــكـــون مــجــرد 

انطباع أو تصور غير محايد.
ســـــــــوف أتـــــــــــرك تــــفــــصــــيــــل هـــــذه 
المــســألــة لكتابات قــادمــة. لكني أود 
الــفــارق بين ثلاثة  التأكيد على  الآن 
مستويات للمعرفة، هي الظن والعلم 
واليقين. ويشكل الأول (الظن) تسعة 
أعشار المعارف التي يحملها كل منا 
فــي ذهــنــه. وهـــو يعتمد عليها في 
التواصل مع عالمه. لكونها مفتاحاً 
للمرحلة الثانية أي العلم. الانطباع 
الأولي عن الأشياء والشك والتفكير 
غير المكتمل، والاحتمال والتخيل، 

كلها تنتمي إلى المستوى الأولي.
الثاني (العلم) فهو المعرفة  أما 
المـــدعـــومـــة بــدلــيــل مـــعـــيـــاري، يمكن 
التحقق منه بواسطة أي شخص. 
الــنــاس لا  إن الأكثرية الساحقة مــن 
يستطيعون البحث عن الأدلــة أو لا 
يرغبون فيه. لذا فإن علمهم محدود 
بمجال اختصاصهم، حتى لو حازوا 

قدراً من المعرفة في مجالات أخرى.
المستوى الثالث (اليقين) وهو 
المعرفة التي تحوزها من دون دليل 
عـــلـــمـــي. قــــد تـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا بـــأدلـــة 
شخصية (غير معيارية) أو من دون 
دلــيــل أصـــلاً. لكنها لا تتوقف على 
الــدلــيــل الــعــلــمــي ولــيــســت مــشــروطــة 
به. وهي ما نسميه الميتافيزيقا (ما 
وراء الطبيعة) أو الآيديولوجيا. كل 
الناس لديهم قناعات من هذا النوع، 

دينية أو غير دينية.
إنــنــي أعــــرض هــــذه المــســتــويــات 
الــثــلاثــة كـــي أدعــــو الـــقـــراء لتحاشي 
لــه طريقة  الخلط بينها. فكل منها 
في الاستدلال، بل وحتى مستوى من 
الشحن المعنوي في الكلمات. سوف 
أعود للموضوع في وقت آخر. لكنني 

أظن أن هذا كافٍ لتوضيح الفكرة.

عزلة قطر.. الأفضل لم يأتِ بعد

من الظن إلى اليقين... ثلاثة مستويات للمعرفة

«العهد الانفصاليّ» المسكوت عنه
 في الثورة السورية

طــلــقــت عــلــى الـــثـــورة الــســوريــة 
ُ
أ

أوصـــــــــــــاف لـــــــم تـــــــجـــــــافِ الـــحـــقـــيـــقـــة، 
«الــيــتــيــمــة» و«المـــغـــدورة». فــهــي لم  كـــ
يزد عمرها عن سنة، قبل أن تبتلعها 
ـــة بــــين نـــظـــام الأســــد  الــــحــــرب الأهـــلـــيّ
والـــفـــصـــائـــل الإســــلامــــيّــــة المـــســـلّـــحـــة، 
وتـــقـــضـــمـــهـــا الــــنــــزاعــــات الإقـــلـــيـــمـــيّـــة 
والدوليّة. هكذا لم يتسنّ للثورة أن 
أموراً كثيرة تتطلّب الإنجاز،  تنجز 
وســــوف يـــكـــون مـــن الــظــلــم، والـــحـــال 

هذه، مطالبتها بذلك.
التاريخ  الأمــور كتابة  أحــد تلك 
الـــفـــعـــلـــي لــــســــوريــــا الــــحــــديــــثــــة بــعــد 

انتشاله من براثن التزوير الأسديّ. مهمّة كهذه كان 
في وسعها أن تؤصّل نزوع السوريين إلى الحرّيّة، 
الاتّــكــاء  وأن تعينّ محطّات تاريخيّة سابقة يمكن 

عليها في طلب الحرّيّة الراهن.
هــذا لــم يــحــدث. هكذا بــدأ الطلب المــذكــور أشبه 

بحفيد بلا أب ولا جَدّ.
مــع ذلــك، ظهرت هنا وهــنــاك إحـــالات إلــى فترة 
١٩٥٤ - ٥٨، أي ما بين إطاحة أديب الشيشكلي وقيام 
الوحدة مع مصر. هذه الفترة عُدّت، تبعاً للإشارات 
الثورة، ما  التي ظهرت في بيئة  القليلة  التاريخيّة 

يشبه العصر الذهبي للديمقراطيّة في سوريا.
 الصمتُ فترة أخرى هي ١٩٦١ - 

ّ
في المقابل، لف

٣. أي ما بين فكّ الوحدة مع مصر وقيام انقلاب ٨ 
آذار (مــارس) البعثي (وإن لم يبدأ بعثيّاً خالصاً). 
أغلب الظنّ أنّ في وسع هذه الفترة المسكوت عنها 

خدمة الغرض الديمقراطي على نحو أفضل.
مــرحــلــة ١٩٥٤ - ٨ لــم تــكــن، كــمــا يــقــول البعض، 
ربيعاً ديمقراطيّاً، على رغم إجراء انتخابات نيابيّة 
القوّتلي رئيساً  تمّ بموجبها اختيار شكري  عامّة 
«الديمقراطيّة» وبرلمانها كانا واجهة  للجمهوريّة. 
السياسيّة، وصعود نجم  العسكر بالحياة  لتحكّم 
عــبــد الــحــمــيــد الـــســـراج، مــؤسّــس الــتــوحّــش الأمــنــيّ، 
الضابطَ  السوريين  القوميين  اغتيال  لا سيّما بعد 
البعثي عدنان المالكي عام ١٩٥٥. لقد شكّل الاغتيال 
السياسيّة بما يشبه  الــحــيــاة  «تطهير»  لـ الــذريــعــة 
الاســتــئــصــال لــلــقــومــيــين الــســوريــين وحــلــفــائــهــم في 
«حزب الشعب» الحلبيّ. الاستقطاب الحادّ وعلاجه 
الأمني وضعا البلد يومذاك على شفير حرب أهليّة 
تمّ تفاديها بإهدائه جملة وتفصيلاً إلى جمال عبد 
التي أفضت  «الديمقراطيّة»  الناصر. فضيحة تلك 
إلى إلغاء سوريّا، كانت مطنطنة: ١٤ ضابطاً ركبوا 
الوحدة  القاهرة ليعرضوا  إلــى  الطائرة وتوجّهوا 
على الزعيم المصريّ. رئيسا الجمهوريّة والحكومة 
مَن  المنتَخب كانوا آخر  البرلمان  السورية، ومعهما 

يعلم.
أواخــر ١٩٦١  انتخابات في  المقابل: أجريت  في 
بعد أشهر على فصم الوحدة، أو «الانفصال» وفقاً 
الناصريّ.  الــذي عممه الإعــلام  التحقيري  للتعبير 
نــســبــة المـــشـــاركـــة بــلــغــت ٨٤ فـــي المــــائــــة. الــبــعــثــيّــون 
والـــشـــيـــوعـــيّـــون والإخـــــــوان المــســلــمــون والــقــومــيّــون 
«الشعب»  السوريّون، فضلاً عن الأحزاب التقليديّة كـ
الحوراني،  أكرم  و«الوطنيّ»، خاضوا الانتخابات. 

ق في 
ّ
ببرنامج اجتماعي تقدّميّ، حق

مدينة حماة انتصاراً برلمانيّاً مدوّياً 
البرلمان  الــزراعــيــين.  المــلاك  على كبار 
الــجــديــد انــتــخــب بــرلمــانــيّــاً عــريــقــاً هو 
رئــيــســاً للجمهوريّة.  الــقــدســي  نــاظــم 

ست.
ّ
الإعلام ازدهر. النقابات تنف

الانـــفـــصـــال»  أنّ «عـــهـــد  صــحــيــح 
لـــم يــنــجُ مـــن الــلــعــنــة الـــســـوريـــة، وهــي 
ـــــــل الـــــجـــــيـــــش فـــــــي الــــســــيــــاســــة. 

ّ
تـــــــدخ

وبالفعل حاول الضابط المغامر عبد 
انقلاب  ذ 

ّ
نف الــذي  النحلاوي،  الكريم 

الانــفــصــال، أن يــفــرض نــفــســه وصــيّــاً 
على النظام المدنيّ. لهذا الغرض قاد 
انقلاباً ثانياً في مــارس ١٩٦٢ سمّاه، قبل ١٨ سنة 
عــلــى حــافــظ الأســــد: «حــركــة تــصــحــيــحــيّــة». انقلابه 
هـــذا، الـــذي اعــتُــقــل على أثـــره الــقــدســي وبــعــض أبــرز 
ر لضبّاط مغامرين، ناصريين 

ّ
القادة السياسيين، وف

وبعثيين، فرصة لتمرّد لم يُثمر في حلب وحمص.
المهمّ أنّ تلك المداخلة العسكريّة بقيت عَرَضيّة 
لم تحتلّ مكاناً  بقياس ما حصل بعد ١٩٥٥، فهي 
بارزاً في قلب الاستقطابات السياسيّة والإقليميّة، 
ــهــا 

ّ
وبــالــتــالــي لــم تــمــهّــد لــنــزاع أهــلــي مــفــتــوح، مــع أن

في 
ُ
أضعفت النظام البرلمانيّ. والأهمّ، أنّ النحلاوي ن

الدستوريّة  الــخــارج، والحياة  إلــى  بنتيجة فعلته 
عادت برئاسة القدسي، كما شكّل الحكومة الجديدة 
انقلاب  أكبر مكروهي الضبّاط منذ  العظم،  خالد 
حسني الزعيم في ١٩٤٩، هذه الحكومة كانت آخر 
حكومات «العهد الانفصاليّ»، أطاحها انقلاب ١٩٦٣ 
السياسيّة نهائيّاً وأغلقها فيما  الحياة  أمم  الــذي 

انبثقت منه ديكتاتوريّة البعث.
أنّ الأخــيــرة ولـــدت، بمعنى ما،  بــلّــة  الــطــين  زاد 
الدين  الــوحــدة. فبحجّة توقيع صــلاح  مــن خديعة 
الانــفــصــال»، وهــو ما تراجع  البيطار على «وثيقة 
عـــنـــه لاحــــقــــاً، أضــــعــــف عـــســـكـــريّـــو الـــبـــعـــث مــدنــيــيــه 
و«أســاتــذتــه» ووضــعــوهــم فــي مــوقــع دفــاعــيّ. وفــي 
موازاة التفاوض مع عبد الناصر «لإعادة الوحدة»، 
البعثيّون  الناصريّون وضمن  العسكريّون  ي 

ّ
صُف

هم وطّدوا 
ّ
ة، فإن

ّ
احتكار السلطة. وفي الحالات كاف

سلطتهم ولـــم يــعــيــدوا الــوحــدة الــتــي شــابــهــت ابــن 
القيصر المريض الذي تسلّل راسبوتين إلى القصر 

كي «يشفيه».
إذن، وبــين أمــور أخــرى، قضت حقبة ١٩٥٤ - ٨ 
على الاستقلال السوريّ، فيما استعادت حقبة ١٩٦١ 
- ٣ الاستقلال. الحقبة الأولى مدّت نطاق الناصريّة 
إلـــى ســـوريّـــا، هــي الــتــي تُــعــدّ الــجــدّ الأعــلــى للنظام 
الأمني - القومي في المنطقة العربيّة. الحقبة الثانية 
أطاحها ضبّاط ناصريّون وبعثيّون ثمّ شيطَنوها.
الثانية فبدا  الخجل بالحقبة  مــارســت  الــثــورة 
البعثيين  ها تخشى الإخــلال ببعض مقدّسات 

ّ
كأن

الأولــــى فبدا  تــبــاهــت بالحقبة  والــنــاصــريــين، فيما 
ها تذعن لها.

ّ
كأن

صحيحٌ أنّ الوحدة لم تعد اليوم في قلب أحد، 
ولا عــلــى لــســانــه. لــكــنّ أحـــــداً، فـــي المــقــابــل، لا يــديــن 
تــرتّــبــت عليها، وتــتــرتّــب،  الــتــي  البعثيّة  خديعتها 

معاناة السوريين المديدة.

حازم صاغية

ظريف... نهاية دور الوسيط

مصطفى فحص

إدارة ترمب قررت إغلاق النوافذ التي كان النظام الإيراني يستخدمها 
للوصول إلى الداخل الأميركي وختمها بشمع العقوبات الأحمر



Issue العدد ١٤٨٦٢ – Wednesday ١٣الأربعاء ٢٠١٩/٨/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الــــرأي

ماذا يفعل الرئيس الأميركي؟!
الـــــعـــــالـــــم احــــــتــــــار كــــثــــيــــراً فــي 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
ووصــلــت الــحــيــرة الــتــضــارب بين 
رأي وآخـــر، والــتــأرجــح بــين المــدح 
والقدح، والتحالف والخصومة. 

الــولايــات المتحدة  مؤسسياً، 
عضو في حلف الأطلنطي، ولكنه 
مــن آن إلــى آخــر فــإن تــرمــب يلسع 
الــحــلــف بــكــلــمــات يــطــالــب فــيــهــا لا 
بــالمــشــاركــة فـــي تــكــلــفــة الــتــحــالــف، 
وإنــمــا بـــأن يــدفــع الــحــلــفــاء تكلفة 
مـــبـــاشـــرة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة لــم 
يقدّرها أحد ولم يضع يده عليها. 
الأمــــــــر ذاتــــــــه جــــــرى مـــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبي، الذي كان الابن الشرعي 
لمشروع «مــارشــال» الأميركي في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية من 
أجل إنعاش أوروبــا بعد الحرب، 
وطــــــوّرتــــــه الـــحـــيـــويـــة الأوروبـــــيـــــة 
لكي يكون أكبر عملية هندسية 
للعلاقات الدولية عرفها التاريخ 
الـــــــحـــــــرب بـــين  بــــحــــيــــث لا يــــمــــنــــع 
أعــــضــــائــــه فــــقــــط، وإنــــمــــا يــعــدهــم 
لــــــدور عـــالمـــي يــجــعــل الــــغــــرب كــلــه 
مهيمناً ومسيطراً وقائداً لكوكب 
يـــتـــرك فــرصــة  لـــم  تـــرمـــب  الأرض. 
إلا وانتهزها لتقويض الاتحاد، 
وكان واقفاً وراء اليمين البريطاني 
الذي صمم على «بريكست» حتى 
نالها في الاستفتاء، ومؤخراً خلق 
نسخة أخــرى من ترمب في شكل 
بوريس جونسون رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي. بــاخــتــصــار، لــم ينجُ 
تحالف مستقر وطويل بين أميركا 
والــيــابــان، أو بينها وبــين كوريا 

الجنوبية، أو حتى أستراليا، إلا 
ووجــد شكلاً من أشكال الانتقاد 
مـــعـــهـــا، وعــــــــادة فـــجـــة وجــــارحــــة. 
ذيوع هذا الموقف وتكراره لم يعد 
يجعله إهــانــة حسب تعبير أحد 
الدبلوماسيين المقدرين بالخبرة 
والمعرفة، بات الأمر إحدى وقائع 
الــــعــــلاقــــات الــــدولــــيــــة الـــتـــي بــاتــت 
المـــعـــتـــاد  الــــجــــديــــدة أو  «الــــــعــــــادة 
 «The New Normal» الجديد» أو
الذي على العالم أن يتعامل معه. 
الرئيس يفعل ذلك مع الخصوم، 

فهو يهدد كوريا الشمالية؛ 
ثــــــم يــــعــــبــــر حـــــــدودهـــــــا فــي 
المــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الــســلاح 
بـــــــين كـــــــوريـــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة 
والجنوبية. ومؤخراً، وبعد 
تــصــريــحــات تـــهـــدد وجـــود 

إيـــــــــران، أضـــــــاف إلـــيـــهـــا عـــقـــوبـــات 
على جــواد ظريف وزيــر خارجية 
لــه حسابات  الـــذي ليست  إيــــران، 
الــولايــات المتحدة،  ولا مِلكية في 
وبعدها مباشرةً فإنه يجنب إيران 
نـــتـــائـــج الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
عليها للمرة الخامسة رغم رفض 
مستشاره للأمن القومي ووزيــر 

خارجيته لهذه الخطوة.
من الصعب أن يكون التاريخ 
قــد تــعــرض للحيرة إزاء الرئيس 
الأمـــيـــركـــي بـــهـــذا الــحــجــم، ولا بد 
أن دول العالم المختلفة إمــا أنها 
لا تزال مصممة على أن الولايات 
المتحدة في الأول والآخر هي بلد 
مؤسسات، ومن ثم فإنها تهتدي 
في علاقاتها الأميركية بما يأتيها 

من مؤسسات الدفاع والمخابرات 
والأمن ولجان للعلاقات الخارجية 
فـــــي الــــكــــونــــغــــرس، وفــــــي الـــحـــزب 
الـــجـــمـــهـــوري، ومــــراكــــز الــبــحــوث 
والــــدراســــات المــوالــيــة لــتــرمــب من 
تــصــورات وتفسيرات؛ وإمــا أنها 
استسلمت لفكرة باتت ذائعة وهي 
انتظار خروج الرئيس الحالي في 
الانتخابات القادمة أو حتى مع 
كثير من الصبر إلى الانتخابات 
الــتــالــيــة لــهــا. فـــي كــلــتــا الــحــالــتــين 
فــــإن ذلــــك لا يــحــل المــعــضــلــة الــتــي 

تخص السياسة الخارجية للدول 
التي بفعل مصالحها الدولية أو 
الإقليمية عليها أن تواجه وقائع 
يومية لا يمكن تجاهلها وعليها 
أن تكون مطمئنة لموقف الولايات 
المتحدة إزاءهــا. ولكن الثابت في 
الأمــر هــو أن دونــالــد ترمب يبدو 
سعيداً بهذه الحالة من الحيرة؛ 
وهــــــــو مـــــذهـــــب فــــــي الــــتــــعــــامــــلات 
الــــدولــــيــــة خـــصـــوصـــاً فــــي أوقـــــات 
الأزمات يقوم على أن يجعل طرفاً 
أو الأطـــــــراف الأخــــــرى يــخــمــنــون، 
وهــي حالة فيها مــن الشك وعــدم 
اليقين مــا يعطي للطرف الفاعل 
فرصة أعلى عندما يقوم بعرض 
«الصفقة» التي تُخرج الجميع من 
الحيرة. والثابت أيضاً أن ترمب 

ربـــمـــا يـــكـــون مـــتـــأثـــراً بــاثــنــين من 
ســابــقــيــه فــي رئــاســة الجمهورية 
أولــهــمــا كـــان ريــتــشــارد نيكسون 
الــــــــــذي بــــــــات الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــع 
والـــــثـــــلاثـــــين لـــــلـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
مــن يناير (كــانــون الــثــانــي) ١٩٦٩ 
إلــى أغسطس (آب) ١٩٧٤؛ وجــاء 
إلــــى الــســلــطــة فـــي خــضــم الــحــرب 
الفيتنامية وجعل في تصريحاته 
خلال الحملة الانتخابية احتمالاً 
لاســتــخــدام الــســلاح الــنــووي ضد 
فـــيـــتـــنـــام الـــشـــمـــالـــيـــة؛ وفـــــي نــفــس 

الــــوقــــت كـــــان خـــطـــابـــه حــــــاداً إزاء 
الصين والاتــحــاد السوفياتي. لم 
يــمــضِ وقـــت طــويــل لــه فــي البيت 
قــــــد ســجــل  الأبــــــيــــــض إلا وكــــــــــان 
اختراقاً بزيارة الصين؛ وأعقبها 
بــســيــاســة «الــــوفــــاق» مـــع الاتــحــاد 
السوفياتي، وخلق فرصة لإنهاء 
الـــحـــرب الــفــيــتــنــامــيــة. وثــانــيــهــمــا 
كــــــان رونـــــالـــــد ريـــــغـــــان، الـــرئـــيـــس 
الأربعين للولايات المتحدة، الذي 
جعل من الإعــلام والاتــصــال الذي 
سمي ملكاً لــه، ســلاحــاً لــلــدولــة لا 
 له غبار. كان هو الذي صك 

ُّ
يُشق

صفات «إمبراطوريات الشر» على 
الاتحاد السوفياتي حتى انهار، 

وانتهت الحرب الباردة.
نيكسون وريغان شكّلا عقلية 

تـــرمـــب، ولــكــنــه أضــــاف إلــيــهــا من 
ل  قدراته الخاصة ما سوف يسجَّ
لــــه فــــي الــــتــــاريــــخ. الـــشـــائـــع مــنــهــا 
الــخــاصــة كــرجــل أعــمــال،  تجربته 
ومـــقـــاول بــصــفــة خـــاصـــة، والــــذي 
هو حرفياً يتعامل مع السياسة 
باعتبارها مجالاً للصفقات التي 
يــكــســب مــنــهــا الــجــمــيــع، أو هــكــذا 
يتصور حتى ولو كان هو الكاسب 
الوحيد. وإذا كان الرئيس روزفلت 
هـــو الـــــذي صـــك عـــبـــارة «الــصــفــقــة 
الــجــديــدة» لإخــــراج أمــيــركــا، وفــي 
الحقيقة العالم أيضاً، من 
الــذي بدأ  الكساد الرهيب 
في عام ١٩٢٩ وانتهى مع 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
فإن تعبير «الصفقة» لدى 
ترمب كان مختلفاً بعد أن 
بات جزءاً من لغته السياسية الذي 
يستخدمها في علاقاته الدولية. 

اســتــخــدم الــرئــيــس الأمــيــركــي 
تـــعـــبـــيـــر «الـــــصـــــفـــــقـــــة» بــــتــــوســــع، 
وبمعني اقتصادي مباشر، ومن 
ثــم فـــإن «الــغــنــى» و«الـــخـــروج من 
الـــفـــقـــر» والــــظــــروف الاقــتــصــاديــة 
الـــصـــعـــبـــة بــــــات مـــقـــايـــضـــاً لــســلــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
يظنها أقل أهمية. الوعود المقدمة 
ر 

ّ
للصفقة مع كوريا الشمالية تبش

بسعد ليس له مثيل، وكذلك الحال 
مع الإيرانيين، ومع الفلسطينيين 

بالطبع.
بالإضافة إلى «الصفقة» التي 
جــــاءت مــن ثــقــافــة رجـــل الأعــمــال، 
فــإن تــرمــب أضـــاف إلــى «الإعـــلام» 

و«الاتــصــال» أكثر مما فعل وقدم 
ريغان بكثير. هذا الأخير استخدم 
الإعــــــلام لــكــي يـــوطّـــد الــتــحــالــفــات 
ويـــحـــدد الــــحــــدود مـــع الــخــصــوم، 
وكلاهما كــان مــن النظام الدولي 
الـــــذي قــــام بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة، فـــالـــصـــديـــق هــــو حــلــف 
الأطـــلـــنـــطـــي، والـــــعـــــدو هــــو حــلــف 
وارســــــــــو، فـــالمـــعـــركـــة واقـــــعـــــة بــين 
الـــغـــرب والــــشــــرق، وفــــي قــــول آخــر 
أحياناً بين الغرب وبقية العالم. 
اعـــتـــبـــر الإعــــــــلام فــي  تــــرمــــب أولاً 
شكل التشهير نــوعــاً مــن أسلحة 
التدمير الشامل التي استخدمها 
لتدمير ١٧ من خصومه في حملة 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة لــلــفــوز 
بترشيح الحزب الجمهوري؛ ومن 
الـــدور على هيلاري  بعدهم جــاء 
كــلــيــنــتــون وحــلــفــائــهــا فــي الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي خــصــوصــاً الرئيس 
الأمــيــركــي السابق بـــاراك أوبــامــا. 
الإعــلام هنا هو نوع من المدفعية 
تــحــاول أولاً جــذب  الــتــي  الثقيلة 
أدوات الإعــلام كلها للتركيز على 
ترمب على مدار الساعة الإعلامية، 
وفي الأخبار والبرامج كافة بحيث 
يشعر العالم والناخبون والحلفاء 
والـــخـــصـــوم أيــــاً كـــانـــوا أن الــعــالــم 
يدور حول ترمب وما يقوله وما 
يفعله. هنا لا توجد سياسة تُرسم 
فــــي مـــجـــالـــس الأمــــــن الـــقـــومـــي أو 
حجرات وزارة الخارجية والدفاع 
والمخابرات والأمن القومي؛ وإنما 
تــوجــد فــي عقل الرئيس ولا أحد 

سواه.

إيران تفشل بفرض إرادتها في الخليج
لـــــم تـــنـــجـــح تــــهــــديــــدات إيــــــران 
لـــحـــريـــة المــــلاحــــة فــــي الــخــلــيــج فــي 
تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا حــتــى الآن، بل 
تــســيــر الأمــــــور عــلــى مـــا يـــبـــدو في 
صالح الولايات المتحدة وحلفائها، 
الــنــووي أصبح في حكم  فالاتفاق 
المـــنـــتـــهـــي، مـــمـــهـــداً الــــطــــريــــق أمـــــام 
مــــفــــاوضــــات أشـــمـــل لــلــتــعــامــل مــع 
جميع عناصر القلق التي تثيرها 

تصرفات إيران في المنطقة.
كان للسياسة الإيرانية ثلاثة 
أهــداف رئيسية، الأول هو الإبقاء 
على الاتفاق النووي وعدم الدخول 
في مفاوضات جديدة مع المجتمع 
الــدولــي بشأن برنامجها النووي 
أو غيره. والهدف الثاني الضغط 
الـــولايـــات المــتــحــدة لتخفيف  عــلــى 
العقوبات، خاصة المتعلقة بتصدير 
نــفــطــهــا. والــــهــــدف الـــثـــالـــث إقـــنـــاع 
أوروبا بتقديم المزيد من التنازلات 
للتعويض عن الانسحاب الأميركي 

من الاتفاق.
بــــعــــد انــــســــحــــاب أمــــيــــركــــا مــن 
الاتــفــاق وفــرضــهــا الــعــقــوبــات على 
إيــــــران، قـــامـــت طـــهـــران بـــخـــرق أهــم 
بنود الاتفاق النووي، تلك المتعلقة 
الــيــورانــيــوم، للضغط  بتخصيب 
عـــلـــى أوروبـــــــــا لـــتـــقـــديـــم تــــنــــازلات، 
ولــكــن اجــتــمــاع فــيــيــنــا الأخـــيـــر في 
٢٨ يوليو (تموز) فشل، إذ رفضت 
إيــــــــران إيــــقــــاف خـــروقـــاتـــهـــا مــــا لــم 
الــقــبــول بمطالبها  تتعهد أوروبــــا 
الرامية إلى الحصول على مكاسب 
اقتصادية إضافية لتعويضها عما 

تسببت فيه العقوبات الأميركية من 
آثــار اقتصادية، ولكن الأوروبيين 

رفضوا تلك المطالب.
ومما يضعف فرص استمرار 
الـــحـــكـــومـــة  الــــــنــــــووي أن  الاتــــــفــــــاق 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــجــــديــــدة بـــرئـــاســـة 
بــــــوريــــــس جــــونــــســــون تـــــبـــــدو أقــــل 
حماسة له من سابقاتها، ويُتوقع 
الــولايــات المتحدة  أن تؤيد موقف 
بالسعي نحو مــفــاوضــات شاملة 
الــذي يقتصر  بدل الاتفاق الحالي 

على الملف النووي.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــرى، 
هناك أدلة واضحة على أن 
سياسة «الضغط الأقصى» 
التي   maximum pressure
تــــبــــنــــتــــهــــا أمــــــيــــــركــــــا بـــــــدأت 
تظهر نتائجها اقتصاديا 

ــشــرت في 
ُ
ن وسياسيا. ففي مقالة 

٢٧ يوليو كتبها فريدريك كيمب، 
رئيس Atlantic Council، وهو أحد 
أهــم مراكز الأبحاث في واشنطن، 
ويُــــعــــتــــبــــر مـــتـــعـــاطـــفـــاً مــــــع إيــــــــران 
ومـــعـــارضـــاً لــســيــاســة تـــرمـــب، قــال 
كيمب إن أشد منتقدي ترمب بدأوا 
تــلــك السياسة،  بــنــجــاح  يــعــتــرفــون 
مضيفا أن «هناك مؤشرات جديدة 
ومــــفــــاجــــئــــة بـــــــأن ســــيــــاســــة تـــرمـــب 
قـــد تــنــجــح فـــي تــهــيــئــة مــفــاوضــات 
جديدة نحو اتفاق أفــضــل». فمنذ 
شهر أبريل (نيسان) ٢٠١٩، انهارت 
صـــــــــادرات إيــــــــران مــــن الـــنـــفـــط إلـــى 
ألـــف بــرمــيــل يومياً،  مــســتــوى ٣٠٠ 
وانكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 

٦ في المائة، وخلال السنة الماضية 
فقدت العملة الإيرانية ٦٠ في المائة 

من قيمتها.
الــــتــــطــــورات  ويـــــبـــــدو أن هــــــذه 
تـــدفـــع إلـــــى حــــل ســـيـــاســـي لـــلأزمـــة 
وفق الشروط الأميركية، من خلال 
مفاوضات شاملة بمعنى الكلمة، 
أي تشمل جميع الأطـــراف المعنية 
وتغطي جميع عناصر الخلاف مع 
إيران. وقد بدأ بعض ساسة إيران 
المــفــاوضــات،  قــبــول  إلــى  بالتلميح 
بــعــد أن فــشــلــت ســيــاســة المــواجــهــة 

والعنف.
وهذا التطور الجديد يختلف 
تـــمـــامـــاً عـــمـــا كـــــان عــلــيــه رد إيـــــران 
الأوّلـــــــــــي عــــلــــى ســــيــــاســــة الـــضـــغـــط 
الأميركية، حين كان ردها متحدياً 
الــنــووي  وعنيفاً، فخرقت الاتــفــاق 
مــن جهة وشــنــت سلسلة هجمات 
على أهداف أميركية وعلى ناقلات 
الــــنــــفــــط فــــــي الــــخــــلــــيــــج ومـــنـــشـــآت 
نفطية ومدنية في المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، فــــضــــلاً عــــن إســـقـــاط 

الطائرة الأميركية المسيّرة.
بدأ بعض الساسة الإيرانيين 
بـــــالـــــحـــــديـــــث عـــــــن الــــــحــــــاجــــــة إلـــــى 
المـــفـــاوضـــات والـــبـــحـــث عـــن حــلــول 
وســــــــط. فــــقــــال الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 

محمود أحمدي نجاد، المحسوب 
عــلــى الـــتـــيـــار المـــتـــشـــدد إن «تــرمــب 
رجل عملي، وبصفته رجل أعمال 
فإنه يعتمد على حسابات الربح 
والخسارة في قراراته. ولهذا نقول 
لــــه فــلــنــحــســب مـــكـــاســـب وخــســائــر 
بــلــديــنــا عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد، وألا 
نـــكـــون قـــصـــيـــري الـــنـــظـــر». ووافـــــق 
أحمدي نجاد على أن ثمة قضايا 
أخــــرى تــتــعــدّى المــلــف الـــنـــووي قد 
تــتــطــلــب «نــقــاشــاً عــمــيــقــاً». وطـــرح 
قـــــــادة إيـــــرانـــــيـــــون آخـــــــــرون أفــــكــــاراً 

مـــشـــابـــهـــة، ومــــــع أنــــهــــم يـــرفـــضـــون 
فكرة التفاوض مع ترمب، فإنهم لا 
يمانعون من التفاوض مع أطراف 

أخرى في أوروبا والخليج.
ولكن لكي تنجح المفاوضات 
القادمة فإنها يجب أن تكون أكثر 
شـــمـــولـــيـــة مــــن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي، 
فــيــجــب أن تــنــضــم إلــيــهــا الأطــــراف 
المعنية، خاصة مجلس التعاون. 
ويجب ألا يقتصر التفاوض على 
الــنــووي، بــل يشمل برنامج  الملف 
الــصــواريــخ الباليستية وأنــشــطــة 
إيــــــــران المــــزعــــزعــــة لـــلاســـتـــقـــرار فــي 
الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان والــيــمــن 

وغيرها.
المـــفـــاوضـــات  تــــبــــدو هــــــذه  ولا 

بعيدة المنال، فسياسة ترمب تجاه 
إيران تحظى بدعم من قبل الحزبين 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، وهــي 
تــقــوم على الضغط  سياسة قــويــة 
الاقـــــتـــــصـــــادي والــــســــيــــاســــي عــلــى 
إيـــران، وزيـــادة الــقــدرات العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي المــنــطــقــة لــردعــهــا، 
وتعزيز الشراكة القوية مع مجلس 
المــجــالات، بما  التعاون فــي جميع 
في ذلك العسكرية والأمنية. ولهذا 
فــإن هــذه السياسة لن تكون محل 
تـــــجـــــاذب كـــبـــيـــر خـــــــلال الـــحـــمـــلات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــقـــادمـــة فــي 
عـــام ٢٠٢٠ بــخــلاف العمل 
الــذي ستتفاداه  العسكري 
قــبــل  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 

الانتخابات.
وكما في أميركا، فإن 
قادة أوروبا الجدد ليسوا معنيين 
كثيراً بالإبقاء على الاتفاق النووي 
الحالي، الذي لم يكونوا طرفاً في 
المفاوضات التي قادت إليه، وليس 
إيــران.  لديهم نظرة إيجابية نحو 
فــالــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة الــجــديــدة 
ستكون في الغالب أكثر واقعية في 
تعاملها مع هذا الاتفاق، وستدفع 
نحو مفاوضات أكثر شمولاً هذه 
المرة. وبالمثل فمن المتوقع أن يعيد 
قـــــــادة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي الـــذيـــن 
سيتسلمون مناصبهم فــي بداية 
شــهــر نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المقبل، النظر في أمن الخليج، وألا 

يختزلوه في الاتفاق النووي.
ولــن يــكــون تعزيز الترتيبات 

العسكرية في الخليج عائقاً أمام 
المــــفــــاوضــــات، بــــل الـــعـــكـــس. فــهــذه 
الــــتــــرتــــيــــبــــات، وهــــــي دفــــاعــــيــــة فــي 
الــدرجــة الأولـــى، تــهــدف إلــى إقناع 
إيران باللجوء إلى الحل السياسي 
لأنها لن تحقق أهدافها عن طريق 

القوة.
وقد سبق لمجلس التعاون أن 
طرح فكرة الحل السياسي وأرسل 
لإيــران مقترحات للإطار المناسب 
لذلك الحل. وخلال الأزمة الحالية، 
أعـــلـــن المــجــلــس مــوقــفــه بـــوضـــوح، 
فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال أكـــــد الــبــيــان 
الــخــتــامــي للقمة الــطــارئــة فــي مكة 
في ٣٠ مايو (أيــار) تفضيله للحل 
السياسي، ودعا إيران إلى تجنيب 
المنطقة ويلات الحروب والاحتكام 
إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون 
الــــــدولــــــي والمــــــبــــــادئ الــــتــــي تــحــكــم 
تصرفات الدول، وهي المبادئ التي 
سبق لمجلس التعاون أن اقترحها 

على إيران منذ أكثر من سنتين.
من المتوقع أن تقود الولايات 
المــتــحــدة المـــفـــاوضـــات الــقــادمــة مع 
إيــران، فهي التي اقترحتها. حتى 
ـــــدرك أن واشــنــطــن تمتلك  تُ إيـــــران 
مفاتيح الحل. ومع ذلك، لا يتوقع 
المــتــحــدة بهذه  الــولايــات  أن تنفرد 
المفاوضات، بل ستسعى أولاً إلى 
بناء توافق مع الدول ذات العلاقة 
يــتــم مـــن خـــلالـــه تــحــديــد الــقــضــايــا 
الــخــلاف، وطــرق معالجتها،  محل 
ومــن ثم يتبع ذلــك المفاوضات مع 

إيران.

سياسة ترمب تجاه إيران تحظى بدعم من قبل الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي وهي سياسة قوية تقوم على الضغط الاقتصادي والسياسي

الإعلام هو نوع من المدفعية الثقيلة التي تحاول جذب 
أدوات الإعلام كلها للتركيز على ترمب على مدار الساعة الإعلامية

غزو الكويت، كان في ٢ أغسطس (آب) ١٩٩٠ 
حــين غــزا صـــدام حسين دولـــة الــكــويــت، مــن خلال 
اقــتــحــام عـــشـــرات الآلاف مـــن الــجــنــود الــعــراقــيــين 
للكويت، رغم بعض التطمينات التي قدمها بعض 
الــعــرب، ومنهم حسني مــبــارك، أن صــدام  الــقــادة 
حسين لن يجتاح الكويت، الأمــر الــذي حدث رغم 
التطمينات، ما أدى إلى اندلاع حرب الخليج، التي 
تبعها تغيير شامل وكبير في الأوضاع السياسية 

في المنطقة، وأفسد العلاقات العربية - العربية.
صدام حسين الذي حاول ابتلاع دولة الكويت، 
بسبب وهم «العراق الكبير»، رغم أن العراق كبير 
إلــى الاســتــيــلاء على  ضمن حـــدوده دون الحاجة 
أرض الــكــويــت، فــي تــصــرف لا يــمــكــن أن يوصف 
إلا بالأهوج، ناتج عن غــرور بالقوة والاستعلاء 
واستضعاف جار بسبب وهم، كان له الفضل في 

بناء قوة العراق.
الــكــويــت تــمــتــعــت بــصــفــة قــضــاء بــحــكــم ذاتـــي 
تابع للدولة العثمانية، وفــق معاهدة ١٩١٣، ما 
يكذب ادعاءات عبد الكريم قاسم، ومن بعده صدام 
حسين، رغــم أن العراق اعترف رسمياً باستقلال 
الــكــويــت، واعــتــرف بــالــحــدود الــعــراقــيــة الكويتية 
أنــه  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٦٣م، رغـــم  فـــي ٤ 
سبقه اعتراف رئيس وزراء العراق نوري السعيد 
بالحدود في عام ١٩٣٢، ما يلزمه احترام الحدود.

صــدام حسين لم يفتعل أزمــة ترسيم حــدود، 
بل أزمة وجود، حيث إنه ذهب كسلفه عبد الكريم 
قاسم، لإنكار وجود دولة الكويت، وجعلها ضمن 
حــدود ما سماه «العراق الكبير»، ولعل ما دفعه 
إلــى ذلــك غـــرور السلطة والإشــــارة الــتــي التقطها 
بفهمه الخاص من السفيرة الأميركية في العراق 
أبريل غلاسبي، والتي قالت له: «لا علاقة لأميركا 
بـــالـــخـــلاف الــــحــــدودي الـــعـــراقـــي - الـــكـــويـــتـــي»، ثم 
تــصــريــح الــبــيــت الأبـــيـــض بــالــقــول «لــيــســت هــنــاك 
معاهدة بيننا وبين دول الخليج» الأمر الذي ظنه 
صــدام حسين على أنــه الضوء الأخضر لاجتياح 
الــكــويــت، وهـــو أمــــرٌ فــســره الــبــعــض عــلــى أنـــه فخ 

نصبته له القوى الدولية.
المــعــطــيــات عــلــى الأرض مــن تحشيد للقوات 
العراقية على الحدود العراقية الكويتية، وخطاب 
صدام حسين الذي قال فيه: «قطع الأعناق ولا قطع 
الأرزاق. وإذا عجز الكلام أن يقدم لأهله ما يحميهم 
فلا بد من فعل مؤثر يعيد الأمــور إلــى مجاريها 
الطبيعية، ويعيد الحقوق المغتصبة إلى أهلها»، 
جميعها مؤشرات أن صدام حسين كان يدبر أمراً، 
ومـــا كـــان يــنــقــصــه ســـوى الــتــطــمــيــنــات الأمــيــركــيــة 
بعدم التدخل، الأمر الذي فهمه، وفق تفسيره، من 
تصريحات أبريل غلاسبي، وتصريحات البيت 

الأبيض في حينها.
رغم أن السفيرة الأميركية السابقة في العراق 
الــتــي خــرجــت مــن بــغــداد، وبــعــد اخــتــفــاء لسنوات 
طوال بعد حرب الخليج، ظهرت مجدداً لتقول: «إن 
الكل أخطأ التقدير»، ما يطرح العديد من الأسئلة، 
التي من بينها: هل فعلاً كانت غلاسبي جزءاً من 
خطة جــر صـــدام حسين لاحــتــلال الــكــويــت، وكــون 
الأخير كــان أهــوج وأحمق، فقد راهنت «الخطة» 
على ردة فعله المتوقعة؟ أم أن حماقة صدام حسين، 
الــتــي لا حــــدود لــهــا، هــي المــتــســبــب الــرئــيــســي في 
خطيئة غــزو الكويت ومحاولة ابتلاعه في وهم 

صدام حسين بالعراق الكبير؟
وأيــاً كانت الأسباب والمــبــررات التي يسوقها 
البعض عــن حــادثــة غــزو الكويت، أكــانــت خديعة 
وجراً لصدام حسين، أم هي مطامع وفتنة قديمة 
أيقظها صدام حسين، المحصلة أن الكارثة حدثت، 
والاجتياح خلف خلفه جراحاً احتاجت لسنوات 

أن تندمل.
فالكويت استطاع تجاوز المحنة والوقوف بعد 
كارثة الاجتياح الغاشم، بل واستطاع التصالح 
مع عــراق اليوم، بعد أن تخلص العراق من فكرة 
ابتلاع الكويت، ليحققا معاً جــواراً آمناً للطرفين 
وشــراكــة اقتصادية سيكون مــردوهــا كبيراً على 

الطرفين، بعيداً عن الآلام وخرافات الماضي.
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واشنطن تصنف بكين «متلاعبة بالعملة»... والأخيرة تحذر من فوضى عالمية

جبهة «حرب العملات» تنفتح «رسمياً» بين أميركا والصين
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

لأول مرة منذ ٢٥ عاماً، صنفت 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، بشكل  وزارة 
رســــمــــي، الـــصـــين دولــــــة «مــتــلاعــبــة 
بالعملة». ورد بنك الشعب (المركزي) 
الصيني نافياً ذلك، مشدداً على أن 
هذا القرار «سيضر بشدة بالنظام 
المالي الدولي، ويسبب الفوضى في 

الأسواق المالية».
جـــــــاءت الــــخــــطــــوة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــصــين لعملتها،  بــعــد أن سمحت 
الـــــيـــــوان، بـــالـــتـــراجـــع أمــــــام الــــــدولار 
لأدنى مستوى له منذ الأزمة المالية 
الـــعـــالمـــيـــة، حـــيـــث انـــخـــفـــض الـــيـــوان 
بنسبة ٢٫٧ في المائة مقابل الدولار، 
لــيــصــل إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــه منذ 
١١ عاماً. وتخطى اليوان حاجز ٧ 
يــوانــات لكل دولار خــلال تعاملات 

الأيام الثلاثة الماضية.
المــركــزي الصيني  ونفى البنك 
ادعاءات الولايات المتحدة بالسماح 
لليوان بالتراجع أمــام الــدولار كرد 
فعل على قرار الرئيس ترمب بفرض 
رسوم جمركية على ما قيمته ٣٠٠ 
مليار دولار من الواردات الصينية. 
ورد البنك، في بيان أمس (الثلاثاء)، 
بــــأن قــــرار واشــنــطــن بــوصــف بكين 
بــأنــهــا متلاعبة بالعملة «سيضر 
بشدة بالنظام المالي الدولي ويسبب 
الفوضى في الأسواق المالية». وقال 
إن التصنيف هو صورة أخرى من 
صــــور «الـــســـلـــوك الــحــمــائــي» الـــذي 
تمارسه إدارة الرئيس ترمب، وحذر 
من أنه سيكون له «تأثير كبير على 

التمويل العالمي».
فــــي أول رد  الـــبـــنـــك،  وأضـــــــاف 
رســـمـــي لـــلـــبـــلاد عـــلـــى أحــــــدث أزمــــة 
أمـــيـــركـــيـــة فـــــي الـــــحـــــرب الـــتـــجـــاريـــة 
المتصاعدة بسرعة بــين الجانبين، 
الــخــطــوة «ستمنع حــدوث  أن هـــذه 
انتعاش اقتصادي وتجاري عالمي»، 
مؤكداً أن «الصين لم ولن تستخدم 
لــلــتــعــامــل مــع  الــــصــــرف أداة  ســـعـــر 

النزاعات التجارية».
وتابع البيان: «نصحت الصين 
الولايات المتحدة بكبح جماح الأزمة 
قبل أن تصل إلى الهاوية، وأن تدرك 
أخطاءها، وأن تتراجع عن المسار 
اعـــتـــبـــرت وزارة  بــيــنــمــا  الــــخــــطــــأ». 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، بــيــان المــركــزي 
الصيني، اعترافاً صريحاً بأن البنك 
«يتمتع بخبرة واسعة في التلاعب 
يـــزال مستعداً للقيام  بعملته، ولا 

بذلك بشكل مستمر».
وكــــان مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
الصيني، يــي غــانــغ، قــال فــي بيان 
الــــصــــين «لــــن  مــــســــاء الاثــــــنــــــين، إن 
تــشــارك فــي تخفيض قيمة العملة 
الــتــنــافــســيــة، ولــــن تــســتــخــدم سعر 
الصرف لأغــراض تنافسية أو أداة 
للتعامل مع الاضطرابات الخارجية 

مثل النزاعات التجارية».
ويـــــوم الاثـــنـــين، أعــلــنــت وزارة 
الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة أن شــركــاتــهــا 
قــــد تـــوقـــفـــت عــــن شـــــــراء المــنــتــجــات 
الــزراعــيــة الأمــيــركــيــة رداً عــلــى قــرار 
فـــرض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الأخــيــر 
لــــواشــــنــــطــــن. وقــــــــال بــــنــــك الـــشـــعـــب 
الــصــيــنــي: «فــــي الـــنـــهـــايـــة، ســتــأكــل 
الـــولايـــات المــتــحــدة ثــمــرة عــمــلــهــا». 
وحـــذرت وســائــل الإعـــلام الصينية 
مــن أن بكين قــد تستخدم موقعها 
المهيمن كأكبر مصدر إلى الولايات 
المتحدة، وسيلة ضغط فــي النزاع 
ــــــتــــــجــــــاري. وقــــــــد يـــتـــضـــمـــن ذلــــك  ال
استخدام منتجات حيوية تعتمد 
عــلــيــهــا واشـــنـــطـــن مــــن بـــكـــين، مــثــل 
المــعــدات العسكرية والإلكترونيات 

الاستهلاكية عالية التقنية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب أن سياسته 
التجارية مع الصين لن يكون لها 
تأثير سلبي على المستهلكين أو 
المزارعين الأميركيين. وغرد ترمب 
أمس قائلاً: «تتدفق مبالغ ضخمة 
من الصين وأجزاء أخرى من العالم 
إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لأســـبـــاب 
تــتــعــلــق بـــالـــســـلامـــة والاســـتـــثـــمـــار 
وأســعــار الــفــائــدة! نــحــن فــي وضــع 
قوي للغاية. تأتي الشركات أيضاً 
إلــــــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بــــأعــــداد 

كبيرة. شيء جميل للمشاهدة!».
وتــــــابــــــع: «كــــمــــا تـــعـــلـــمـــنـــا فــي 
العامين الأخيرين، يدرك مزارعونا 
الأمــيــركــيــون الــعــظــمــاء أن الــصــين 
لن تكون قــادرة على إيذائهم، لأن 
رئيسهم وقــف معهم وعمل مــا لم 
يفعله رئيس آخــر - وسأفعل ذلك 
مــــرة أخـــــرى الـــعـــام المــقــبــل إذا كــان 

ضرورياً!».
وطـــــــــــالـــــــــــب تـــــــــرمـــــــــب رئــــــيــــــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك 
المــــــركــــــزي الأمـــــيـــــركـــــي) بـــالـــتـــدخـــل 
والــــــــرد عـــلـــى مــــمــــارســــات الـــصـــين. 
وقــــال فــي سلسلة مــن الــتــغــريــدات 
يوم الاثنين: «لقد خفضت الصين 
إلـــى أدنـــى مستوى  ســعــر عملتها 
تــاريــخــي تقريباً. يطلق على هذا 
(التلاعب بالعملات). هل يستمع 
الاحتياطي الفيدرالي؟ هذا انتهاك 
إلــى حد  الــصــين  كبير وسيضعف 

كبير بمرور الوقت!».
وأضــاف: «بناء على التلاعب 
الـــتـــاريـــخـــي بـــالـــعـــمـــلـــة مــــن جــانــب 
الــصــين، أصــبــح الآن مــن الــواضــح 
للجميع أن الأميركيين لا يدفعون 
بـــل يتلقون   - الــجــمــركــيــة  الـــرســـوم 
أمـــــــــــــــوالاً مــــجــــانــــيــــة مـــــــن الـــــصـــــين، 
والولايات المتحدة تستقبل عشرات 

المليارات من الدولارات!».
وجـــاء قـــرار الــولايــات المتحدة 
الــصــين دولــــة متلاعبة  بتصنيف 
بــالــعــمــلــة بــعــد أقــــل مـــن ٣ أســابــيــع 

مــن إعـــلان صــنــدوق النقد الــدولــي 
أن قيمة اليوان الصيني تتماشى 
مــع الأســــس الاقــتــصــاديــة للصين، 
في حين أن قيمة الدولار الأميركي 
إلـــى ١٢  مــبــالــغ فيها بنسبة مــن ٦ 

في المائة.

الخيارات الأميركية

ولم تسمح السلطات الصينية 
لــعــمــلــتــهــا المــحــلــيــة بــالــتــراجــع عن 
مستوى ٧ يوانات لكل دولار منذ 
٢٠٠٨؛ بل إنها في بعض الأحيان، 
تدخلت، عــن طــريــق ضــخ جــزء من 
الاحتياطي الأجنبي الذي يحتفظ 
بــه الــبــنــك المـــركـــزي الــصــيــنــي، لمنع 
الـــعـــمـــلـــة مــــــن الـــــتـــــراجـــــع عــــــن ذلــــك 
المستوى. وكانت آخر مرة صنفت 
فيها الولايات المتحدة الصين دولة 
متلاعبة بالعملة في عام ١٩٩٤، في 
عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل 

كلينتون.
ويتداول اليوان داخل الصين 
حــالــيــاً عــنــد نــحــو ٧٫٠٣ يــــوان لكل 
دولار، بينما يتم تداوله عند ٧٫٠٥ 
الـــصـــين.  لـــكـــل دولار خــــــارج  يــــــوان 
واتـــخـــذ الــبــنــك المــــركــــزي الــصــيــنــي 
يـــــوم الــــثــــلاثــــاء خــــطــــوات إضــافــيــة 
لــدعــم عــمــلــتــه، بــمــا فــي ذلـــك خطط 
لإصــــدار ســنــدات حــكــومــيــة بقيمة 
٣٠ مــلــيــار يـــــوان فـــي هـــونـــغ كــونــغ 
الأســبــوع المــقــبــل. ورغـــم أن إصــدار 
هــذه السندات يتم بشكل منتظم، 
فــإن المبلغ هــذه المـــرة يــبــدو كبيراً. 
ومـــن شـــأن هـــذه الــخــطــوة أن تقلل 
المــعــروض مــن الــيــوان فــي الــســوق، 

وبالتالي تزيد قيمته.
وعــلــى مـــدى الــســنــوات العشر 
المــــاضــــيــــة، ســـمـــح الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الصيني لليوان بالتحرك بنسبة 
٢ في المائة صعوداً وهبوطاً أمام 
الدولار، على أساس السعر اليومي 
الــــذي يـــحـــدده الــبــنــك. وطـــــوال تلك 
الفترة كانت الصين دائماً مدرجة 
المــراقــبــة» فــي المراجعة  فــي «قائمة 
نـــصـــف الـــســـنـــويـــة الــــتــــي تــجــريــهــا 
الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــيــــة لمـــمـــارســـات 
الــعــمــلــة مــن قــبــل شــركــاء الــولايــات 
المــــتــــحــــدة الــــتــــجــــاريــــين. وأظــــهــــرت 
المــراجــعــة الأخـــيـــرة الــتــي تــمــت في 
مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي، أن الــصــين 
انــطــبــق عليها مــعــيــار واحــــد فقط 
من المعايير الثلاثة التي يتم على 
أساسها تحديد إذا كانت الدولة 
تتلاعب بالعملة أم لا، طبقاً لقانون 
تــطــبــيــق وتــيــســيــر الـــتـــجـــارة لــعــام 

.٢٠١٥
وجـــــاء تــصــنــيــف يــــوم الاثــنــين 
بموجب قانون قديم، وهو قانون 
الــخــارجــيــة والتنافسية  الــتــجــارة 
الــــذي يمنح  لــعــام ١٩٨٨،  الــشــامــل 
مــســاحــة أكــبــر لــــوزارة الــخــزانــة في 

تصنيف الدول المتلاعبة بالعملة. 
وبــمــوجــب هـــذا الــقــانــون، سيكون 
أمــــام الــــولايــــات المــتــحــدة خـــيـــاران: 
إمــا الــتــفــاوض مــع الــصــين، أو رفع 
القضية إلى صندوق النقد الدولي. 
وقـــد تــشــمــل الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
عـــــلـــــى الـــــــصـــــــين حـــــظـــــر مــــؤســــســــة 
الاستثمار الأميركية الخاصة عبر 
البحار من الاستثمار في الصين، 
وهـــــي وكــــالــــة حـــكـــومـــيـــة أمــيــركــيــة 
تستثمر في البلدان النامية. ومن 
المــرجــح أيــضــاً أن تطلب الــولايــات 
المتحدة من صندوق النقد الدولي 
أن يــزيــد الــرقــابــة عــلــى مــمــارســات 

الصين في العملة.

أسلحة الحرب

ويــــرى الــخــبــراء أنـــه نــظــراً لأن 
الــــصــــين تـــســـتـــورد كـــمـــيـــة أقــــــل مــن 
الــبــضــائــع مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
مــقــارنــة بــمــا تـــصـــدره، فـــإن الــدولــة 
الآسيوية لديها منتجات محدودة 
يمكنها فــرض تعريفات إضافية 
عليها كـــرد فــعــل عــلــى التعريفات 
التي يفرضها ترمب على الواردات 
الصينية. وهذا يقيد قدرة بكين في 
الــرد على تعريفات ترمب، ويترك 
أمــامــهــا عـــدداً قليلاً مــن الــخــيــارات 
الجيدة التي يمكن أن تستخدمها 
في التفاوض والمناورة مع أميركا. 
ولــهــذا لــجــأت الــصــين إلـــى الــخــيــار 
الأقــــــرب والأســــــــرع، وهــــو الــســمــاح 
لليوان بالتراجع أمام الدولار حتى 
تجعل البضائع الصينية أرخص 

نسبياً للمشترين الأميركيين.
وقــد يظهر ذلــك الــدولار قوياً؛ 
لكن ذلك سيكون بشكل «ظاهري» 
فقط، بمعنى أن قــوة الـــدولار أمام 
عملة أخـــرى - فــي حــالــة تخفيض 
قيمة هــذه العملة بشكل متعمد - 
سيكون قوة ظاهرية لا تستند على 
زيــــادة فــي الـــصـــادرات الأمــيــركــيــة. 
وأبـــدى ترمب مخاوفه مــن أن قوة 
الدولار تؤذي الولايات المتحدة في 
التجارة الدولية بجعل صادراتها 

أكثر تكلفة.
ويـــــــــرى بــــعــــض المــــحــــلــــلــــين أن 
تــصــنــيــف الـــصـــين دولــــــة مــتــلاعــبــة 
بــالــعــمــلــة يــحــمــل «أهــمــيــة رمـــزيـــة» 
فقط، ويهدف بــالأســاس لتنشيط 
القاعدة الانتخابية للرئيس ترمب 
بــعــد أن حــــذرت بــعــض الـــدراســـات 
مـــن احــتــمــالــيــة تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد 
الــنــزاع التجاري  الأمــيــركــي بسبب 
مــع الــصــين. ومــن المــرجــح أن تلجأ 
الــــرد على  إلـــى  الإدارة الأمــيــركــيــة 
مــــمــــارســــات بـــكـــين بـــرفـــع الـــرســـوم 
الجمركية على الواردات الصينية 
إلى مستوى ٢٥ في المائة. وهناك 
مــخــاوف أيــضــاً مــن «حـــرب عملات 

عالمية».

توقعات بركود عالمي خلال ٩ أشهر مع تصاعد الحرب

فرص إبرام اتفاق تجارة بين واشنطن وبكين هذا العام تتقلص
لندن: «الشرق الأوسط»

فيما أشــار بنك الاستثمار العالمي 
«مـــــورغـــــان ســـتـــانـــلـــي» إلـــــى أنـــــه يــتــوقــع 
حدوث ركود عالمي، خلال تسعة أشهر، 
إذا استمر التصعيد التجاري المتبادل 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين، قـــال 
بـــنـــك «غــــولــــدمــــان ســــاكــــس» إنـــــه لــــم يــعــد 
يتوقع أن يتوصل البلدان لاتفاق لإنهاء 
نزاعهما التجاري، الذي طال أمده، قبل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة التي 
ســتُــجــرى فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠٢٠، مــع ميل صانعي السياسات في 
أكبر اقتصادين في العالم «لاتباع نهج 

متشدد».
الـــبـــنـــك حـــالـــيـــاً أن يـــقـــوم  ويــــتــــوقــــع 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (الــبــنــك 
المركزي الأميركي) بخفضين متتابعين 
لأســـــعـــــار الــــفــــائــــدة «فــــــي ضــــــوء تــنــامــي 
مــخــاطــر الــســيــاســة الــتــجــاريــة وتــوقــعــات 
الــــســــوق بــخــفــض أكـــبـــر بــكــثــيــر لأســـعـــار 
الفائدة، وتزايد المخاطر العالمية المتعلقة 
باحتمال خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 

الأوروبي دون اتفاق».
يـــأتـــي الــتــعــلــيــق عــلــى الـــتـــجـــارة بين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين ومــراجــعــة 
«المركزي الأميركي»،  التوقعات الخاصة بـ

بــعــد أن قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب، الأســبــوع المــاضــي، إنــه سيفرض 
رسوماً بنسبة ١٠ في المائة على واردات 
صينية بقيمة ٣٠٠ مليار دولار اعتباراً 
من أول سبتمبر (أيلول) المقبل، ما يؤجج 

التوترات التجارية مع بكين.
ومما يعقد الأمر بشكل أكبر أن ترمب 
أكد أن انتظار الصين لما بعد الانتخابات 
يعني أنها سيكون عليها القبول بشروط 

أكثر صعوبة من المتاحة أمامها حالياً.
وكـــــتـــــب يــــــــان هـــــاتـــــســـــيـــــوس، كــبــيــر 
الاقتصاديين لــدى «غولدمان ساكس»، 
فـــــي مـــــذكـــــرة، تــعــلــيــقــاً عـــلـــى الـــخـــطـــوات 
الأميركية الأخــيــرة، إن تــحــرك واشنطن 
«يــشــيــر إلــــى أن الــجــانــبــين فـــي الـــصـــراع 
الــتــجــاري يتخذان مــواقــف أكــثــر تــشــدداً؛ 
بما يقلل احتمالات التوصل إلى حل على 

المدى القريب».
وأضــــــاف أن «المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي» 
اســــتــــجــــاب بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد هــــــذا الـــعـــام 
لمـــخـــاطـــر الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة وتـــوقـــعـــات 
ســــــوق الــــســــنــــدات والمــــــخــــــاوف المــتــعــلــقــة 
بــالــنــمــو الـــعـــالمـــي، فـــي تــفــســيــره لتوقعه 
إعلان «المركزي» لخفضين متتالين لسعر 
الــفــائــدة فــي سبتمبر وأكــتــوبــر (تشرين 

الأول) المقبلين.
من جهة أخرى، توقع بنك «مورغان 

ســتــانــلــي» حــــدوث ركــــود عــالمــي خـــلال ٩ 
أشــهــر، إذا اســتــمــرت الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــي سياسة فــرض رســوم جمركية على 
البضائع الصينية فــي الأشــهــر المقبلة، 
واضـــطـــرت الــصــين لــلــرد. وقـــال تشيتان 
أهــيــا، كبير الاقــتــصــاديــين فــي «مــورغــان 
ســـتـــانـــلـــي»، «نــــــرى أن خـــطـــر المــــزيــــد مــن 
التصعيد مرتفع، مــا يزيد مــن المخاطر 

التي تهدد التوقعات العالمية».
وتــــــعــــــتــــــقــــــد المــــــــؤســــــــســــــــة المــــــالــــــيــــــة 
الاستثمارية أن الركود العالمي سيأتي 
في غضون ٩ أشهر، إذا استمرت الحرب 
الــتــجــاريــة فــي الــتــصــاعــد مــن خـــلال رفــع 
الرسوم الجمركية الأميركية إلى ٢٥ في 
المــائــة «على جميع الــــواردات مــن الصين 
لمدة ٤ إلى ٦ أشهر»، موضحة: «قد نرى 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي يــدخــل الــركــود خــلال 

ثلاثة أرباع مالية».
وأشار أهيا إلى أن الرسوم الجديدة 
التي أعلن عنها ترمب، الأسبوع الماضي، 
«تثير المخاطر الهبوطية بشكل كبير»، 
وأوضــــــح أن «نـــحـــو ثــلــثــي الــســلــع الــتــي 
فــرضــت عليها رســــوم فــي هـــذه الــجــولــة 
هــي سلع استهلاكية، مــا قــد يــؤدي إلى 
تـــأثـــيـــر أكــــثــــر وضــــوحــــاً عـــلـــى الــــولايــــات 
المتحدة مقارنة بالشرائح السابقة»، في 
الــوقــت الـــذي دفــعــت الــتــوتــرات التجارية 

إلــى أدنى  ثقة الشركات والنمو العالمي 
مستوياتها منذ عدة سنوات.

وقـــــــــال أهـــــيـــــا: «الـــــبـــــنـــــوك المــــركــــزيــــة 
الـــعـــالمـــيـــة، خـــصـــوصـــاً بـــنـــك الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي (المـــركـــزي الأمــيــركــي) والبنك 
المركزي الأوروبي، ستوفر دعماً إضافياً 
للسياسة النقدية... لكن هــذه التدابير، 
رغــــم أنـــهـــا مــفــيــدة فـــي احــــتــــواء مــخــاطــر 
الهبوط، لن تكون كافية لدفع الانتعاش 

حتى تتبدد حالة عدم اليقين».
وســمــحــت الــصــين - الــتــي ســيــطــرت 
على عملتها تاريخياً - بانخفاض اليوان 
إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، 
حيث يتداول اليوان أعلى من ٧ يوانات 
لــلــدولار، مــا يجعل المنتجات الصينية 

أرخص.
ونـــفـــى بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي، في 
بــيــان لــه، أول مــن أمـــس، تخفيض قيمة 
اليوان كتعويض عن الرسوم الأميركية، 
فيما قــال محافظ بنك الشعب الصيني 
يي غانغ، إن بــلاده «لن تلجأ لتخفيض 
قيمة العملة، ولن تستخدم سعر الصرف 
لأغراض تنافسية، ولا كأداة للتعامل مع 
الاضــطــرابــات الــخــارجــيــة مثل الــنــزاعــات 
الــتــجــاريــة». فيما اتــهــم تــرمــب، الــصــين، 
بالتلاعب في عملتها، خلال تغريدة عبر 
حسابه على «تويتر»، مساء يوم الاثنين.

نزوح مليار دولار من الصين يوم الجمعة الماضي
لندن: «الشرق الأوسط»

قدر معهد التمويل الدولي أن تصاعد 
الــحــرب الــتــجــاريــة بــين الـــولايـــات المتحدة 
والــصــين أدى إلــى نــزوح نحو ٣ مليارات 
دولار من أسهم وسندات الأسواق الناشئة 

هذا الأسبوع.
وذكــــر المــعــهــد الــــذي يــرصــد تــدفــقــات 
الأسواق المالية أن تصاعد التوترات دفع 
المستثمرين من المؤسسات إلى سحب ما 
إجــمــالــيــه ٦٫٨ مــلــيــار دولار مـــن الأســــواق 
النامية منذ يــوم الخميس المــاضــي، بما 

في ذلك أكثر من ملياري دولار من الأسهم 
الــصــيــنــيــة، مـــن بــيــنــهــا، عــلــى حــــدة، نحو 
مليار دولار شهدت خروجاً يوم الجمعة.

وأضاف المعهد الذي يتابع التدفقات 
النقدية حول العالم أن «الانتكاسة الحالية 
تشبه ما حدث في (نوبة الغضب المرتبطة 
بالتجارة) التي شهدها شهر مايو (أيار) 

من العام الحالي».
وكـــانـــت بـــيـــانـــات المــعــهــد قـــد كشفت 
مــطــلــع الـــشـــهـــر الــــجــــاري أن طــلــبــاً عــالمــيــاً 
ضــعــيــفــاً وتــــراجــــعــــاً لـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات 
نـــــزوح ١٫٥ مــلــيــار  إلــــى  الــتــحــويــلــيــة أدى 

دولار من أسواق الأسهم في الاقتصادات 
الناشئة، مع استبعاد الصين، في يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي. وبــلــغــت الــتــدفــقــات إلــى 
أســـــــواق الأســــهــــم فــــي الـــصـــين ٢٫٧ مــلــيــار 
دولار عــلــى مـــدار الــشــهــر المـــاضـــي، بينما 
بلغت التدفقات إلى أســواق السندات في 
كل الاقتصادات الناشئة ٢٣٫١ مليار دولار. 
وقــال المعهد إن التوقعات للتدفقات إلى 
الأســــــواق الــنــاشــئــة خـــــارج الـــصـــين تبقى 
صعبة بالنظر إلى الحجم الكبير للأموال 
الساخنة التي استوعبتها هذه الأسواق 

في الأعوام القليلة الماضية.

«الفيدرالي»: البنك يجب أن يتحرر من «الضغوط السياسية» رؤساء سابقون لـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كتب أربعة رؤساء سابقين لمجلس 
الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي (الــبــنــك المــركــزي 
الأميركي)، أن البنك يجب أن يتحرر من 
«الضغوط السياسية»، وذلك في إشارة 
إلى تضامنهم مع جيروم باول الرئيس 
الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي 
الذي يواجه ضغوطاً كبيرة من دونالد 

ترمب لخفض أسعار الفائدة.
ولـــــم يـــتـــم ذكـــــر تـــرمـــب بــــالاســــم فــي 
ـــــــذي تـــــم نــــشــــره فـــــي صــحــيــفــة  المـــــقـــــال ال
«وول ســتــريــت جـــورنـــال»، وكــتــبــه بــول 

فولكر وألان جرينسبان وبن برنانكي 
وجانيت يلين. ولكن بيانهم المشترك، 
هــو دفـــاع عــن اســتــقــلال البنك المــركــزي، 
عقب الهجمات المستمرة بلا هوادة من 
جــانــب الــرئــيــس، الــــذي وصـــف مجلس 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي مـــن قــبــل بــأنــه 

«المشكلة الوحيدة لدى اقتصادنا».
الــرؤســاء السابقون الأربعة  وكتب 
فــي عــدد يــوم الثلاثاء للصحيفة، «إنــه 
من الضروري الحفاظ على قدرة مجلس 
الفيدرالي على اتخاذ قرارات بناءً على 
المصالح العليا للبلاد، وليس مصالح 

مجموعة صغيرة من السياسيين».

كــــــان رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــفـــيـــدرالـــي 
الحالي، جيروم باول، تعرض لانتقادات 
مـــن جـــانـــب تـــرمـــب، بــعــد أن بــــدأ الــبــنــك 
المـــــركـــــزي رفـــــع أســــعــــار الــــفــــائــــدة الـــعـــام 
المــاضــي، حــيــث قـــال تــرمــب إن الارتــفــاع 

يعوق نمو الاقتصاد الأميركي.
كان باول - الذي تنتهي مدة ولايته 
عام ٢٠٢٢ - أعلن الأسبوع الماضي، عن 
خفض سعر الفائدة، وذلك لأول مرة منذ 
اتــخــاذ الخطوة  أعــــوام، ولكنه نفى   ١٠
بـــســـبـــب ضــــغــــوط مـــــن تـــــرمـــــب، غـــيـــر أن 
ترمب عاد وانتقد هذه الخطوة مطالباً 

بخفض أكبر.

يوليو 2018: رسوم جمركية 
بنسبة 25%، بشكل أساسي على 

منتجات زراعية بقيمة 34 مليار دولار 

أغسطس: رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات 
بقيمة 16 مليار دولار، بما في ذلك منتجات صناعية

1 أغسطس: ترامب يعلن عن رسوم جمركية
بنسبة 10% على الواردات المتبقية بقيمة

300 مليار دولار

5 أغسطس: الصين تسمح لليوان بالهبوط دون
 المستوى الرئيسي المحدد بـ 7 يوان لكل دولار

سبتمبر: 10% رسوم جمركية على منتجات بقيمة 200 مليار دولار، 
بما في ذلك 152.9 مليار دولار من السلع الاستهلاكية

مايو 2019: رفعت التعريفات من 10% إلى %25

15.6 مليار دولار
رسوم جمركية على

المستوردات
التكنولوجية

38.2 مليار دولار
25% رسوم جمركية على
بضائع استهلاكية بقيمة

152.9 مليار دولار
استوردت من الصين

5.6
مليار دولار

2.2
مليار دولار

28 مليار دولار
خطة إنقاذ إدارة ترمب
للمزارعين الأميركيين

تموز 2018 إلى أيار 2019: صادرات
فول الصويا الأميركية إلى الصين

تنخفض 77%، من 11.2
إلى 2.5 مليار دولار

الواردات الأميركية من الصين: 539.68 مليار دولار (من يناير إلى ديسمبر 2018)

الرئيس ترمب يدعي أن الصين تدفع 
الرسوم الجمركية التي أقرها

على البضائع الصينية
الرسوم الجمركية 

يدفعها المستوردون 
والمستهلكون

الأميركيون

الكلفة المتزايدة
للسلع الاستهلاكية

ملابس
أحذية

ألعاب الأطفال
أجهزة

أثاث المنزل
بضائع السفر

ارتفاع أسعار الأجهزة التكنولوجية
الهواتف الخليوية

الكومبيوترات المحمولة
ألعاب لوحات المفاتيح

كلفة الرسوم الجمركية 
على الصلب والألمنيوم

للشركات المصنعة الأميركية

الكلفة الزائدة على قطع 
غيار السيارات الصينية 
لشركات جنرال موتورز 

وفيات وكرايسلر 
وكاتربيلر وهارلي 

ديفيدسون

70 دولاراً
120 دولاراً
56 دولاراً

4.4 مليار دولار
2.5 مليار دولار
3.7 مليار دولار
1.6 مليار دولار
4.6 مليار دولار
1.2 مليار دولار

الصور: أب
American Action Forum,  Consumer Technology Association :المصدر

National Retail Federation, Reuters, U.S. Census Bureau, White House(الشرق الأوسط) :غرافيك نيوز

تصاعد كلفة حرب ترمب التجارية 
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مليار دولار لثلاث صفقات في ٣ أشهر

السعودية تقود الاكتتابات الخليجية... والإمارات الأولى في الإدراج
لندن: مطلق منير

تناول تقرير صادر عن «إرنست 
آنــد يونغ» (EY) الاكتتابات العامة 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط وشمال 
أفـــريـــقـــيـــا، مـــشـــيـــرا إلــــــى نـــمـــو قــيــمــة 
صـــفـــقـــات الاكــــتــــتــــابــــات الــــعــــامــــة فــي 
المـــائـــة،  فـــي  بــنــســبــة ٢٢٢٫٦  المــنــطــقــة 
إلــــى ٢٫٨٢ مــلــيــار دولار في  لــتــصــل 
الربع الثاني من عام ٢٠١٩، مقارنة 
مــع ٨٧٤٫٩ مــلــيــون دولار فــي الفترة 
نــفــســهــا مـــن الـــعـــام الـــســـابـــق. وشــهــد 
الربع الثاني من العام تسجيل ست 
صفقات، بما في ذلك إدراج صندوق 
استثمار عــقــاري واحـــد، بانخفاض 
قـــدره ٣٣٫٣ فــي المــائــة مــن حيث عدد 
الصفقات، مقارنة بتسع صفقات في 

الربع الثاني من عام ٢٠١٨.
ـــــــربـــــــع الــــــثــــــانــــــي مـــن  وشــــــهــــــد ال
الـــعـــام تــحــســنــاً مــلــحــوظــاً فـــي نــشــاط 
الاكــــــتــــــتــــــابــــــات، مــــــن حــــيــــث الـــحـــجـــم 
والــقــيــمــة، مــقــارنــة بــصــفــقــة اكــتــتــاب 
واحدة بقيمة ٥٧٫٦ مليون دولار في 

الربع الأول من عام ٢٠١٩.
وفي هذا السياق، قال غريغوري 
هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى 
«إرنــســت آنــد يــونــغ»: «لا شــك فــي أن 
زيــادة نشاط الاكتتابات في منطقة 
الــــشــــرق الأوســـــــط وشــــمــــال أفــريــقــيــا 
خـــلال الــربــع الــثــانــي مــن هـــذا الــعــام، 
والــتــي تضمنت صفقتي إدراج في 
بـــورصـــة لـــنـــدن، خــيــر دلــيــل عــلــى أن 
إقـــبـــال الــشــركــات لا يــــزال قــويــاً على 
صفقات الاكتتاب وفــرص الوصول 
إلــــى مــجــتــمــع المــســتــثــمــريــن الـــدولـــي 
وأســـــــــواق الأســـــهـــــم. وقــــــد تــــجــــاوزت 
قيمة صفقات الاكتتاب المسجلة في 
النصف الأول من عام ٢٠١٩ بالفعل 
القيمة الإجمالية لجميع الاكتتابات 

المسجلة في عام ٢٠١٨».
وأكد التقرير أن المملكة العربية 
السعودية قــادت نشاط الاكتتابات 
الــــعــــامــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة بــتــســجــيــلــهــا 
ثــلاث صفقات في السوق الرئيسية 
فــــي الــــربــــع الـــثـــانـــي مــــن عـــــام ٢٠١٩، 
بلغت عائداتها ١٫٠٢ مليار دولار. 
ويعد اكتتاب شركة المراكز العربية 

المحدودة واحداً من أكبر الاكتتابات 
التي شهدتها المملكة، بعائدات بلغت 
٦٥٨٫٧ مليون دولار، وهو أول اكتتاب 
عــــــام فـــــي المـــمـــلـــكـــة يــــتــــاح لمـــشـــاركـــين 
مــؤســســيــين مــؤهــلــين مـــن الـــولايـــات 
المتحدة. وحقق اكتتاب شركة مهارة 
للموارد البشرية عائدات بقيمة ٢٠٧ 
ــق اكتتاب 

ّ
مــلايــين دولار، بينما حــق

صندوق «شعاع ريت» عائدات بلغت 
١٥٧٫٧ مليون دولار.

هــــذا؛ وتـــجـــري عــمــلــيــة انــضــمــام 
الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة «تــــداول» 
 MSCI «إلــى مؤشر «إم إس ســي آي
الــنــاشــئــة عــلــى مرحلتين،  لـــلأســـواق 
حـــيـــث انـــتـــهـــت المـــرحـــلـــة الأولــــــــى فــي 
يونيو (حزيران) ٢٠١٩، ومن المقرر أن 
تنتهي المرحلة الثانية في أغسطس 
إلــى الآن إنجاز  (آب) ٢٠١٩. وقــد تــم 
ثلاث مراحل من أصل خمس مراحل 
الــســوق المالية السعودية  لانضمام 
«تداول» إلى مؤشر «فوتسي راسل» 
لــــلأســــواق الـــنـــاشـــئـــة، ومـــــن المــتــوقــع 

إتمام عملية الانضمام هذه بحلول 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.

وتــعــتــزم الــحــكــومــة الــســعــوديــة، 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»،  فـــي ســـيـــاق «رؤيــــــة 
تــنــفــيــذ صــفــقــات خــصــخــصــة بقيمة 
٥٣٣ مليون دولار قبل نهاية العام 
الحالي. ويركز برنامج الخصخصة 
على نقل الملكية من خلال الاكتتابات 
الــــعــــامــــة، وبــــيــــع الأصــــــــــول، وإقــــامــــة 
شـــــــراكـــــــات بــــــين الــــقــــطــــاعــــين الــــعــــام 
والـــــخـــــاص. كـــمـــا لا تــــــزال الــحــكــومــة 
السعودية ملتزمة بالاكتتاب العام 
لشركة أرامكو، والمتوقع إتمامه بين 

عام ٢٠٢٠ ومطلع عام ٢٠٢١.
وسجلت دولة الإمارات العربية 
المــتــحــدة فـــي الـــربـــع الــثــانــي مـــن عــام 
لـــشـــركـــتـــي  إدراج  صـــفـــقـــتـــي   ٢٠١٩
تــكــنــولــوجــيــا مـــالـــيـــة فــــي الــشــريــحــة 
المــمــتــازة بــبــورصــة لــنــدن، بــعــائــدات 
الــصــفــقــتــان بلغت  صــافــيــة حققتها 
١٫٧٩ مليار دولار، حيث حقق اكتتاب 
«نتورك إنترناشيونال» الذي تم في 

شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الــفــائــت ١٫٤ 
مــلــيــار دولار، بــيــنــمــا جــمــع اكــتــتــاب 
شركة «فينابلر بي إل سي» الذي تم 
في شهر مايو (أيــار) الماضي ٣٩٧٫٩ 

مليون دولار.
وعــلاوة على ذلــك، نشرت هيئة 
الأوراق المالية والسلع في الإمــارات 
الــتــعــديــلات المــقــتــرحــة فــي عـــام ٢٠١٩ 
لتسهيل إدراج شركات المناطق الحرة 
في دولة الإمارات في السوق المحلية. 
ووفقاً لقواعد الإدراج المقترحة، يجب 
بـــشـــروط معينة  الـــشـــركـــات  تــفــي  أن 
مــنــهــا: ألا يــقــل رأس مــالــهــا المــدفــوع 
بــالــكــامــل عــن ٥٫٤ مــلــيــون دولار (٢٠ 
مليون درهـــم)، وأن تــتــراوح الأسهم 
المــــطــــروحــــة لـــلاكـــتـــتـــاب بــــين ٣٠ فــي 
المائة إلى ٧٠ في المائة من رأس المال 
المــصــدر، وأن تقتصر عمليات طرح 
الأســهــم للاكتتاب على المستثمرين 
المـــؤهـــلـــين فـــقـــط، وأن تـــقـــدم الــشــركــة 
قـــوائـــم مــالــيــة مــدقــقــة لآخــــر سنتين 
ماليتين وشهادات عدم ممانعة من 

الحرة  للمنطقة  التنظيمية  الهيئة 
المختصة.

ومــن المتوقع أن تجذب السوق 
الكويتية نحو ١٠ مليارات دولار من 
التدفقات الاستثمارية من صناديق 
غير نشطة، وذلك على خلفية إعلان 
«إم إس ســي آي» MSCI عــن ترقية 
بـــــورصـــــة الــــكــــويــــت عـــلـــى مـــؤشـــرهـــا 
الرئيسي للأسواق الناشئة في عام 

.٢٠٢٠
وتــمــاشــيــا مــع قــانــون الــشــركــات 
الــتــجــاريــة الــجــديــد، تــعــتــزم حكومة 
سلطنة عُمان إصــدار لوائح جديدة 
تــــشــــمــــل إدراج  بــــقــــضــــايــــا  تـــتـــعـــلـــق 
الــــشــــركــــات الــــجــــديــــدة، والـــصـــكـــوك، 
وصناديق الديون الأخــرى. ويهدف 
القانون الجديد إلى تعزيز استقرار 

وعمق سوق المال.
قــائــلاً: «من  واختتم غــريــغــوري 
المتوقع أن يشهد نشاط الاكتتابات 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط وشمال 
أفــريــقــيــا تــحــســنــاً حــــــذراً، مـــع نــظــرة 

متفائلة بسبب أحــداث ومستجدات 
مهمة مثل الإضافات الجديدة على 
مؤشري (إم إس سي آي) و(فوتسي)، 
وعمليات الخصخصة، والمــبــادرات 

الحكومية ذات الصلة».
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، قــال 
التقرير إن نشاط الاكتتابات واصل 
ارتــفــاعــه فـــي الـــربـــع الــثــانــي مـــن عــام 
تــم تنفيذ ٣٠٢ صفقة  ٢٠١٩؛ حــيــث 
اكتتاب بقيمة إجمالية بلغت ٥٦٫٨ 
مليار دولار، وبزيادة نسبتها ٤٧٫٣ 
في المائة، مقارنة مع عدد الاكتتابات 
المــســجــلــة فـــي الـــربـــع الأول مـــن عــام 
٢٠١٩. وذلك رغم التوترات التجارية 
بــــين الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والــــصــــين، 
وحالة عدم التيقن المرتبطة بخروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
واســـــتـــــحـــــوذت قــــطــــاعــــات الــــرعــــايــــة 
الصحية والتكنولوجيا والصناعة 
على المراكز الثلاثة الأولى من حيث 
عــدد الاكــتــتــابــات المسجلة فــي الربع 

الثاني من عام ٢٠١٩.

نمت قيمة صفقات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط بنسبة ٢٢٢٫٦٪ في الربع الثاني من عام ٢٠١٩ (رويترز)

تقديرات بأضرار تتجاوز ملياري دولار

السودان: شركات اتصالات ترفع أسعار الإنترنت رغم مطالب التعويض
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

في وقت ما زالت فيه الشكاوى تتزايد 
مــن ضــعــف أداء الإنــتــرنــت فــي الـــســـودان، 
وهي الخدمة التي شهدت إيقافا قسريا في 
الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، رفعت 
شركات اتصالات أسعار باقات الاشتراك 
الشهري للإنترنت بنسبة ١٥ فــي المائة، 
وســـط غــيــاب الـــرقـــابـــة، والــضــبــابــيــة الــتــي 

تسود اقتصاد البلاد.
وتــفــاجــأ المــشــتــركــون خــلال الساعات 
الماضية من استقطاع زيـــادات كبيرة في 
أســــعــــار الاشـــــتـــــراك فــــي بــــاقــــات الإنـــتـــرنـــت 
الــشــهــريــة دون الإعــــلان عــنــهــا للجمهور، 
وهو الشرط الذي تلزم به هيئة الاتصالات 
السودانية الشركات قبل منحها ترخيصا 

أو أسعارا لخدمة يستخدمها الجمهور.
وتــــبــــلــــغ أعــــــــــــداد المـــــواطـــــنـــــين الــــذيــــن 
الــســودان، نحو  يتعاملون بالإنترنت في 
خمسة ملايين شخص من جملة السكان 

البالغ ٤٥ مليون نسمة.
ولـــم تعلق شــركــات الاتـــصـــالات على 
الــــزيــــادات الــجــديــدة الــتــي فــرضــتــهــا على 
مشتركيها، دون سابق إنذار ودون مبرر، 
وترفض الرد على المشتركين إلا بخدمة الرد 
الآلي. واعتبر خبير الإنترنت والاتصالات 
السوداني محمد الخير إدريــس مسؤول 
الإعـــلام والــعــلاقــات الــخــارجــيــة فــي شعبة 
البرمجيات والاتصالات باتحاد أصحاب 
«الــشــرق  الــعــمــل الـــســـودانـــي فـــي حـــديـــث لـــ
الأوسط» أمس، أن «زيادة أسعار الإنترنت 
من قبل شركة مرخص لها بتقديم الخدمة، 
دون الإعـــــــلان عـــنـــهـــا، مـــخـــالـــفـــة واضـــحـــة 

لــقــوانــين هــيــئــة الاتــــصــــالات والمــعــلــومــات 
السودانية، ويجب أن يكون هناك محاسبة 
عــلــيــهــا». وأضـــــاف أنـــه لا تــوجــد مــبــررات 
لــلــزيــادات الــتــي تــم اســتــحــداثــهــا مــؤخــرا، 
حــيــث مــا زالـــت تكلفة الــخــدمــة مــن رســوم 
ومرتبات وتشغيل، هي نفسها، ولم تتغير 
منذ فترة إيقاف الإنترنت، التي استمرت 
من الثالث من يونيو إلى السابع من يوليو 

(تموز) الماضيين.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، نـــشـــطـــت عــلــى 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، دعـــوات 
من محامين ومنظمات مجتمع مدني إلى 
المواطنين الذي تضرروا من إيقاف خدمة 
الإنترنت لمدة نحو ٤٠ يوما في السودان 
بــواســطــة الــســلــطــات فــي يــونــيــو المــاضــي، 
داعــين المواطنين لأن يتقدموا إليهم لرفع 
دعـــــــاوى نـــيـــابـــة عـــنـــهـــم، لــتــعــويــضــهــم عــن 
الخسائر التي تكبدوها خلال تلك الفترة.

وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، دفــــعــــت بــعــض 
الــســودان  جمعيات حماية المستهلك فــي 
الــشــركــات لتعويض الذين  بــدعــاوى ضــد 
تــــضــــرروا مــــن إيــــقــــاف خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت، 

بمبالغ ضخمة.
وتــوقــعــت شــعــبــة شـــركـــات الإنــتــرنــت 
والــتــطــبــيــقــات فــي اتــحــاد أصــحــاب العمل 
الــســودانــي، أن يصل حجم التعويضات 
لشركاتها فقط، البالغة ٥٢ شركة، إلى ١٫٨ 
مليار دولار، وقالت إن خسائر السودانيين 
مــــن الـــشـــركـــات والأفــــــــــراد، الــــذيــــن تــرتــبــط 
أعمالهم بالإنترنت، يمكن أن تصل خلال 
فترة التوقف، إلى أكثر من ٩١ مليار جنيه 

سوداني (نحو ملياري دولار).
وقــــال الــدكــتــور أحــمــد حــســن، رئيس 

شــعــبــة الــبــرمــجــيــات فـــي اتـــحـــاد أصــحــاب 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الــعــمــل الـــســـودانـــي، لــــ
أمــس، إن هناك تراجعا ضخما قد حدث 
في حجم معاملات الدفع الإلكتروني في 
الــبــلاد خـــلال الأزمـــــة، مــشــيــرا إلـــى أن «أي 
شــركــة تعمل فــي هــذا المــجــال قــد تضررت 
بــشــكــل أو آخـــــر، لــكــنــهــا لـــم تـــقـــدم أرقـــامـــا 
محددة بعد». ولم يعلق حسن على سمعة 
ومستقبل خدمات الدفع الإلكتروني بعد 
تعرضها لهذه النكسة، معربا عن أمله بأن 
تستقر تلك الخدمات وتتجاوز التحديات 

التي تمر بها حاليا.
ويشير الخبير محمد الخير إدريس 
فـــي هــــذا الـــصـــدد إلــــى أن الــتــعــويــض حق 
أصــيــل لــكــل مــشــتــرك فــي الــخــدمــة، خاصة 
الذين اشتروا وســددوا مبالغ للاستفادة 
أثــر إيقافها على حياة  الــتــي  مــن الخدمة 

ومعاش ملايين السودانيين.
وتشير تقديرات البنك الدولي واتحاد 
الاتـــصـــالات الـــدولـــي، إلـــى أن الــســودانــيــين 
الــواحــد، ٢٫٠٣ مليار  الــيــوم  يخسرون فــي 
جنيه ســودانــي (نحو ٤٥ مليون دولار)، 
من جراء إيقاف الإنترنت. ويحدد الاتحاد 
مبلغا لكل دولة يعتبره خسارة في حالة 
الــواحــد. ويقدر  الــيــوم  توقف الخدمة فــي 
لــلــســودان مبلغ ٤٥ مليون دولار. ووفقا 
لمتابعات «الــشــرق الأوســـط» حــول قضية 
الإنترنت في السودان، فإن جمعية حماية 
المستهلك القومية شرعت في تلقي شكاوى 
مـــن أفـــــراد تـــضـــرروا مـــن انــقــطــاع خــدمــات 
الإنــتــرنــت خـــلال فــتــرة الــتــوقــف، مطالبين 
الجمعية بــرفــع بــلاغــات نيابة عنهم إلى 
الجهات المعنية ضد شركات الاتصالات 

الـــثـــلاث الـــتـــي تـــقـــدم الـــخـــدمـــة فـــي الـــبـــلاد، 
وهــي (زيــن وســودانــي وإم تــي إن)، وذلــك 
لــتــعــويــضــهــم عـــن الــخــســائــر الــنــاجــمــة عن 

التوقف.
وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، بـــدأت شركات 
اتصالات في تعويض مستخدمي شرائح 
بيانات الإنترنت، الذين دفعوا اشتراكات 
لـــبـــاقـــات شـــهـــريـــة، لــكــنــهــم لــــم يــســتــفــيــدوا 
منها بسبب التوقف. كما فتحت شركات 
اتصالات الباب لتلقي الشكاوى والبلاغات 
حـــول أي خــســائــر تــعــرض لــهــا عــمــلاؤهــا، 
أو التبليغ عن مستوى جــودة الخدمات، 
والتي تعتبر ضعيفة لدى كثير من السكان 

في الأحياء الطرفية. 
وكــانــت الهيئة القومية للاتصالات 
المــاضــي، تدخل  قــد استنكرت فــي يونيو 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلاتــصــالات فـــي قضية 
الإنترنت في السودان، واعتبرت أن إيقاف 
الإنــتــرنــت شــأن داخــلــي، وذلـــك بعد تواتر 
أنباء عن غرامات يجب تسديدها للاتحاد 
في حالة توقف الإنترنت في دولة عضو 

فيه.
وقـــالـــت الــهــيــئــة فـــي بــيــان ســـابـــق، إن 
فرض عقوبات دولية غير وارد، باعتبار 
أن تشغيل شبكة الإنترنت وإيقافها شأن 
داخـــلـــي لأي دولـــــة، وكــــل دولــــة لــهــا كــامــل 
الــحــريــة، ولــهــا حــق التصرف فــي الخدمة 
على حد قوله. وقالت إن الاتحاد الدولي 
للاتصالات من حقه التدخل في حالة أن 
جهة خــارجــيــة أو دولـــة تسببت فــي قطع 
الإنترنت لدولة أخرى عضو في الاتحاد، 
وذلك في حالة تقدم المعنية بشكاوى عند 

حدوث القطع.

العراق يعلن الاكتفاء الذاتي
 زراعياً وحيوانياً

ً
 من ١٨ محصولا

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الزراعة العراقي، صالح الحسني، 
استمرار منع استيراد عدد من المحاصيل النباتية 
والمنتجات الحيوانية وبواقع ١٥ محصولاً نباتياً 
و٣ مــنــتــجــات حــيــوانــيــة، لــوفــرتــهــا فـــي الأســـــواق 

المحلية.
وقــال الحسني فــي بيان أمــس (الــثــلاثــاء)، إن 
«الاستمرار في سريان قــرار عــدم استيراد بعض 
النباتية والحيوانية يأتي  المحاصيل والمنتجات 
حفاظاً على المنتج المحلي، ولتشجيع الفلاحين 
والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية على مواصلة 
الإنتاج، فضلاً عن تشغيل الأيدي العاملة وتفعيل 
دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمار وإنشاء 
الــزراعــيــة لدعم الاقتصاد  المــشــاريــع الاستثمارية 

الوطني للبلد».
وأضــاف أن «الــقــرار يشمل المحاصيل الممنوعة 
مـــن الاســـتـــيـــراد حــالــيــاً، وهــــي الــطــمــاطــم، والــخــيــار، 
والـــبـــاذنـــجـــان، والـــلـــهـــانـــة (الــــكــــرنــــب)، والــقــرنــبــيــط، 
والجزر، والنبق، والــذرة الصفراء، والخس، والثوم 
الطازج، والشجر، والرقي (البطيخ الأحمر)، والبطيخ 
(الشمام)، والفلفل والتمر، فضلاً عن بيض المائدة، 

والدجاج، والأسماك».
وأوضح الوزير العراقي أن «المنتجات الزراعية 
المستوردة والموجودة في الأسواق المحلية تدخل عن 
طريق التهريب وبطرق غير قانونية من خلال المنافذ 
الحدودية وخارج موافقات الاستيراد التي تمنحها 
إلــى «استمرار التواصل مع  الــزراعــة»، مشيراً  وزارة 
هيئة المنافذ الحدودية والجهات الأمنية لمنع دخول 
المواد والمنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد». 

وأشار إلى أن «قرار فتح الاستيراد يتوقف على 
تــوازن السوق وحسب الحاجة المحلية، إضافة إلى 
اعتماد الرزنامة الزراعية الموضوعة من قبل وزارة 

الزراعة».

تركيا: التضخم يعاود الصعود بعد انتهاء تخفيضات ضريبية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عاود معدل التضخم في تركيا 
اتجاهه إلى الارتفاع مجددا ليسجل 
١٦٫٦٥ فــي المــائــة فــي يوليو (تــمــوز) 
المــاضــي، مــقــارنــة بنسبة ١٥٫٧٢ في 
المائة في يونيو (حــزيــران) الماضي، 
ـــــــــك بــــعــــد انـــــتـــــهـــــاء تـــخـــفـــيـــضـــات  وذل

ضريبية على بعض السلع.
وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط 
الـــتـــوقـــعـــات لــلــتــضــخــم الـــســـنـــوي في 
المــائــة،  أســعــار المستهلكين ١٦٫٩ فــي 

المــســتــهــلــكــين عــلــى  وزادت أســــعــــار 
أساس شهري بنسبة ١٫٣٦ في المائة، 
وهــو معدل يقل أيضا عن المتوسط 
كـــان متوقعا والــبــالــغ ١٫٦ في  الـــذي 
المـــائـــة. وارتـــفـــع مــعــدل الــتــضــخــم في 
تــركــيــا، الـــذي يــعــد مــن أكــبــر مــصــادر 
قلق الأتـــراك والمستثمرين الأجانب 
عـــلـــى الــــــســــــواء، فـــــي أعـــــقـــــاب الأزمــــــة 
الــكــبــرى الــتــي تــعــرضــت لــهــا الــلــيــرة 
الــعــام المــاضــي، والــتــي بسببها أقــدم 
البنك المركزي على رفع سعر الفائدة 
الرئيسي إلــى ٢٤ فــي المــائــة مــن أجل 

الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى ارتــــــفــــــاع مــــعــــدلات 
التضخم.

وخــــــــــــلال الأشـــــــهـــــــر المـــــاضـــــيـــــة، 
استمرت المخاوف بشأن استقلالية 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، واحــــتــــمــــال فـــرض 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــقــوبــات بسبب 
أنـــظـــمـــة دفــــــاع صـــــاروخـــــي روســـيـــة، 
واتجاه المواطنين الأتــراك منذ نحو 
عام إلى تحويل أموالهم إلى الدولار 

وعملات أخرى أكثر استقرارا.
المــركــزي التركي  وخفض البنك 
سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع قبل 

الماضي أكثر من المتوقع بواقع ٤٢٥ 
نقطة أســـاس إلـــى ١٩٫٧٥ فــي المــائــة، 
بهدف تحفيز الاقتصاد الذي أصابه 
فـــي أول خــطــوة يخطوها  الــــركــــود، 
بعيدا عن النهج الطارئ الذي تبناه 
خلال أزمة العملة في العام الماضي.

وقــرر البنك خفض سعر إعادة 
الــشــراء «ريــبــو» لأجــل أســبــوع، وهو 
سعر فائدته الرئيسي، من مستوى 
٢٤ فـــي المـــائـــة، الــــذي ظـــل عــنــده منذ 
سبتمبر (أيلول) الماضي، حين دفع 
الليرة التركية التضخم إلى  انهيار 

أعــلــى مستوياته فــي ١٥ عــامــا فــوق 
٢٥ في المائة وهو ما دفع إلى زيادات 
قــويــة لــلــفــائــدة، قــابــلــهــا ضــغــوط من 
جانب الرئيس رجب طيب إردوغان 
لخفضها، انتهت بقراره في ٦ يوليو 
الماضي عــزل محافظ البنك المركزي 
مراد شتينكايا، وتعيين نائبه مراد 
أويــصــال مــكــانــه، وكـــان أول قــراراتــه 
خــفــض ســعــر الـــفـــائـــدة بــمــعــدل غير 
مــــتــــوقــــع. وكـــــــان خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد 
يتوقعون خفضا بــواقــع ٢٥٠ نقطة 
أساس في المتوسط، أو ما يعادل ٢٫٥ 

نقطة مئوية. وانزلق الاقتصاد في 
حالة من الركود العام الماضي، للمرة 
الأولى منذ عقد كامل، بعد أن نزلت 
الليرة نزولا حادا. وتتعرض العملة 
لـــضـــغـــوط مــــن جــــديــــد، فــيــمــا يــرجــع 
جــزئــيــا إلـــى مـــخـــاوف مـــن اســتــنــزاف 
احتياطيات البنك المركزي من النقد 

الأجنبي.
مــن ناحية أخـــرى، قالت وزيــرة 
الــتــجــارة الــتــركــيــة روهــصــار بكجان 
إنــهــا أجــــرت اتــصــالا هــاتــفــيــا مثمرا 
مع نظيرها الأميركي ويلبور روس، 

واتــفــقــت مــعــه عــلــى أن يــجــري زيـــارة 
لتركيا في سبتمبر المقبل.

وأضـــافـــت بــكــجــان أنــهــا اتفقت 
مــع روس على إجـــراء الأخــيــر برفقة 
وفــد زيـــارة رسمية إلــى تركيا خلال 
النصف الثاني من سبتمبر المقبل: 
«لعقد سلسلة اجتماعات بمشاركة 
مــمــثــلــي الـــقـــطـــاعـــات فــــي الـــبـــلـــديـــن، 
وســنــعــمــل بــالــتــفــصــيــل عــلــى أســـاس 
القطاعات». وقالت الوزيرة التركية 
إن رجال الأعمال الأتراك والأميركيين 
ســيــلــتــقــون فــي إطــــار الـــزيـــارة «الــتــي 

تعتبر مؤشرا ملموسا على جهود 
زيادة حجم التجارة الذي نركز عليه 

منذ زمن طويل».
وشـــهـــد الــــعــــام المــــاضــــي تـــبـــادلا 
الــتــجــاريــة بــين الجانبين  للعقوبات 
التركي والأميركي على خلفية قضية 
القس الأميركي أندرو برانسون الذي 
كـــانـــت تــركــيــا تــحــاكــمــه بــتــهــمــة دعــم 
تنظيمات إرهابية، ثم تبادل البلدان 
رفـــع الــعــقــوبــات واتــفــقــا عــلــى العمل 
الــتــبــادل التجاري  على زيـــادة حجم 

إلى ١٠٠ مليار دولار.

أكدت قدرته على استيعاب أي تأثيرات خارجية

«ساما» تتوقع زيادة النمو 
الاقتصادي السعودي 

خلال العام الجاري
الرياض: «الشرق الأوسط»

توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» 
(البنك المركزي) زيـادة مسـتوى النمـو الاقتصـادي خلال 
العام الجاري ٢٠١٩، وذلك نتيجــة لسياسة المالية العامة 
التوسعية، مشيرة إلى أن الاقتصاد السعودي تمكن من 
تسجيل معدل نمو نسبته ٢٫٢ في المائة، بعــد أن سجل 
انكماشاً في عام ٢٠١٧، وعــزت التعافي بشكل رئيـسي 
إلـى قطاع النفط، الـذي ارتفـع بنسـبة ٢٫٩ في المائة، في 
الوقت الذي واصل فيه القطاع غير النفطـي نموه بنسبة 
١٫٧ في المائة مقارنة بنسبة ١ في المائة في العام السابق.

وبينت «ســامــا» فــي تقرير الاســتــقــرار المــالــي الــذي 
صــــدر أمــــس، أن الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي لا يــــزال يتمتع 
بشكل عــام بمتانة عاليـة تحميه من انتقال حالة عدم 
اليقين المتزايدة في الاقتصـاد العالمي، حيث يدل ارتفاع 
مستويات الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض مستوى 
الدين العام على وجـود مساحة ماليـة تكفي لمواجهة أي 

تراجع اقتصادي.
ــداً الاســتــمــرار  وأضـــافـــت «ســـامـــا» أنـــه مـــــن المــهــم جـــ
علـى المدى البعيد فـي إطلاق مبادرات تعزيز الاقتصاد 
ـــه بـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مـــــع الأهــــــــداف  الــــســــعــــودي وتـــنـــويـــعــــ
الاقتصادية لرؤيــة ٢٠٣٠. وقالت إن الارتــفــاع الطفيـف 
في النشاط الاقتصادي ساهم فـي تعزيـز متانـة النظـام 
المصرفـي الـذي شـهد تحسـن فـي عـام ٢٠١٨، حيث نمت 
الأصول مدفوعة بشكل رئيسي بتوسع الإقراض للقطاع 
الــخــاص ولــيــس بــزيــادة الــحــيــازات مــن الــديــن السيادي 
المحلي، وأضافت: «مــع ذلــك انخفض ائتمــان الشركات 
بحلول نهاية العام مدفوعاً بالانخفاض الحاصل في 

ائتمان قطاع التجارة».
وأوضحت المؤسسة أن مؤشرات الربحية والسيولة 
أظهرت ارتفاع معدلات السيولة ورأس المال فـي النظام 
قـــادراً على مــواجــهــة الصدمات  المصرفـي، مما يجعله 
الخارجية، متوقعة أن يواصل النظام تلبيـة الطلـب علـى 

الائتمان في ظل تعافي الاقتصاد المحلي.
المــالــيــة، ارتفعت  الــســوق  بــتــطــورات  وفــيــمــا يتعلق 
أنشـطة السـوق الماليـة بشـكل طفيـف خــلال عـام ٢٠١٨، 
بالإضافة إلــى ارتفاع ربحية الأشخاص المرخص لهم، إلا 
أن السيولة لا تزال منخفضة نسبياً مقارنة بالاتجاهات 
التاريخية، موضحاً أنه مــن المتوقــع أن تتحسن السيولة 
فــي المؤشــرات  الــســوق  فــي ظــل اســتــمــرار عملية إدراج 

العالميــة.
ــــدد مــن  ــق عـــــ ـــ ولــــفــــت الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أنــــــه تـــــم تــطــبــيـــ
الإصـــلاحـــات التنظيمية فــي قــطــاع الــتــأمــين خـــلال عــام 
٢٠١٨، منها: تطبيـق إطار الإشراف على أساس المخاطر 
لشركات التأمين، وإدخال تحسينات كبيرة على وثائق 
تأمين المركبات، وإصدار قواعد تسمح لشركات التأميـن 
الأجنبيــة بالدخـول في سوق التأمين السعودية من خلال 
فتح فروع لها في البلاد، وإدخال تحسينات كبيرة على 
الفنية لشركات  الإطــار الإشــرافــي لمراقبة الاحتياطيات 

التأمين.
وتوقع تقرير «الاستقرار المالي» تحسن أداء قطاع 
لــتــعــزيــز الإطــــار التنظيمي،  الــتــأمــين مستقبلاً نتيجة 
الــســعــوديــة لكبرى  فـــــي  فـــــروع أجنبية  والــســمــاح بفتح 
شركات التأمين العالمية، والانتعاش المتوقع للأنشطة 
الاقــتــصــاديــة نتيجة لتحسن أســعــار النفـط، وتطبيـق 

رؤيـة المملكـة ٢٠٣٠ بمـا تحملـه مـن حوافز للقطــاع.
التقرير إن التضخم سجل ارتفاعاً ملحوظـاً  وقــال 
خلال عام ٢٠١٨ ليصـل إلى ٢٫٥ في المائة بسبب تطبيق 
الكثير من التدابيـر المالية، مثـل: إصلاحات أسعار الطاقة 
أنــه نتيجة لتلك  إلــى  وضريبة القيمة المضافــة، مشيراً 
الــتــطــورات فــي الاقــتــصــاد الــكــلــي، اســتــمــر وضـــع المالية 
العامة في التحسن، حيـث انخفـض عجز الميزانية إلى 
المــائــة مــن الناتج المحلي الإجمالي مقابــل ٩٫٣  ٤٫٦ فــي 
فــي المــائــة فــي الــعــام السابق، نتيجة لارتــفــاع الإيـــرادات 
الحكومية بنسبة كبيـرة وصلـت إلـى ٣٠ في المائة مقارنة 

بعام ٢٠١٧.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية 
الأجنبية لمؤسسة النقد شهد ارتــفــاعــا طفيفاً فــي عام 
٢٠١٨، موضحاً أن هــذا الارتــفــاع الأول منذ عــام ٢٠١٤، 
حيث ارتفع بنهاية عــام ٢٠١٨، ليبلغ ١٫٨٦٢ تريليون 
ريــــــــال (٤٩٦٫٥ مــلــيــار دولار) مــن ١٫٨٦١ تــريــلــيــون ريــال 
(٤٩٦٫٢ مليار دولار) فــي نهايــة عــام ٢٠١٧، مشيراً إلى 
أن الاحتياطيات الحالية تكفي لتغطية قيمــة ٤٠ شهراً 
تقريبا من الواردات، لافتاً إلى أن الاحتياطيات الأجنبية 
الحاليـة التـي تحتفـظ بهـا المؤسسـة قـادرة علـى تخفيـف 

أثـر أي صدمات خارجية.
وأوضح التقرير ارتفاع حصة الإصدارات السيادية 
الأجنبية في عام ٢٠١٨، مشيراً إلى أن الإصدارات المحليـة 
لا تزال تشكل غالبيـة الانكشافات الائتمانيـة للحكومة، 
مشيراً إلى أن تلك الإصــدارات شكلت مـا نسبته ٥٤ في 
ــوّم الإصـــدارات الأجنبية 

َ
تُــق الــعــام، بينما  المائة بنهاية 

بالدولار الأميركـي، مما يعني احتواء مخاطر الصرف 
الأجنبي بحكم ربط الريــال بالدولار الأميركي.
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الهدوء في الطلب يعم جميع أفرع القطاع بلا استثناء في عادة سنوية

تفرغ السعوديين لخدمة الحجاج يقلص حركة العقار لمستويات إضافية
الرياض: عبد الإله الشديد

يكاد يشتهر موسم الحج في 
الــســعــوديــة بــأنــه مــن أكــثــر الفترات 
التي تشهد فيها القطاعات العقارية 
ركـــوداً كبيراً فــي الحركة العقارية 
الــــعــــامــــة، بــالــنــســبــة إلـــــى عــمــلــيــات 
البيع والشراء، بعيداً عن التأجير 
الــقــريــب مــن الأمــاكــن المــقــدســة التي 
تشهد حركة نشطة إلى أبعد مدى. 
ورغـــــم الــهــبــوط الــكــبــيــر فـــي حــركــة 
المؤشر العقاري وتسجيله أرقاماً 
الــتــي سبقت  الــفــتــرة  منخفضة فــي 
حلول موسم الحج، فإن القطاع في 
الفترة يسجل أرقــامــاً جديدة  هــذه 
في أدائه تستمر حتى مطلع العام 
الــهــجــري المــقــبــل (بــعــد أقـــل مـــن ١٧ 
يوماً)، تشهد فيها السوق تجمداً 
كبيراً في أدائها بمختلف فروعها.
وتتعدد أسباب هــذا التقلص 
مـــا بـــين تـــوجـــه بــعــض المــتــعــامــلــين 
إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة 
الـــــحـــــج، وبـــــــين مـــــن فــــضــــل تــعــلــيــق 
نشاطاته وإراحة الموظفين في هذه 
الــفــتــرة اســـتـــعـــداداً لــلــعــام الــهــجــري 
الجديد، كما أن بعض المستثمرين 
فضل التوقف إلى حين بدء الدوام 
الــرســمــي، إلـــى جــانــب أمــــور أخــرى 
اتــحــدت وشكلت الوضع  جميعها 
الــــحــــالــــي لـــلـــقـــطـــاع، الـــــــذي يــعــيــش 
حــالــة خــاصــة مـــن الـــضـــمـــور، الــتــي 
لـــم تــنــعــكــس بـــدورهـــا مــطــلــقــاً على 
الأســـعـــار، ويـــذكـــر أن نــســبــة هـــدوء 
الــحــركــة تــلامــس ٧٠ فـــي المـــائـــة من 
الــحــج بحسب  مجمل الحركة قبل 

تقديرات مهتمين عقاريين.
وكشف عبد الرحمن البياهي، 
الذي يمتلك شركة البياهي العقارية 
القابضة، عــن أن موسم الحج في 
الــســعــوديــة يــعــد مــقــدســا إلـــى أبعد 
مدى، حيث ينشغل معظم المواطنين 
في خدمة ضيوف الرحمن بمختلف 
أعمالهم وتوجهاتهم، مما يجعل 
الإقـــبـــال عــلــى الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة 
ككل محدودة لمستويات إضافية، 
خصوصاً العمليات العقارية التي 
تعرف بأنها تتوقف إلى حد كبير 
خلال هذه الفترة من كل عــام، كما 
أن كثيرا من الشركات والمؤسسات 
العقارية تعلق أنشطتها إلى حين 
انـــتـــهـــاء الـــشـــعـــيـــرة، وذلــــــك لإراحـــــة 

مــوظــفــيــهــا ووضــــع خــطــط جــديــدة 
تــطــبــق مــــع بـــــدء الـــســـنـــة الــهــجــريــة 
الـــســـوق  الــــجــــديــــدة، خـــصـــوصـــاً أن 
الـــعـــقـــاريـــة قـــطـــاع مــتــقــلــب يــحــتــاج 
مــــن فــــتــــرة لأخـــــــرى إلـــــى تـــعـــديـــلات 
استراتيجية بشكل مستمر للحاق 
بالمتغيرات التي تطرأ عليه ما بين 
فترة وأخرى، وبالتحديد على نوع 
الــنــشــاط الـــتـــجـــاري المــــــراد تــنــفــيــذه 

وإقامته.
وحول أكثر القطاعات العقارية 
تـــضـــرراً، أكـــد الــبــيــاهــي أن الــحــركــة 

تكون شبه مشلولة في أغلبها، إلا 
أن بعض عمليات التنقل والإيجار 
تكون المنقذ في تحصيل الإيرادات، 
الــــبــــعــــض يــســتــغــل  خــــصــــوصــــاً أن 
وجــــود الإجـــــازة للتنقل مـــن مــنــزل 
إلى آخر، أما العمليات الكبرى مثل 
البيع والشراء، فإنها تبقى متوقفة 
إلى حين انتهاء موسم الحج، الذي 
يحجم وبشكل ملحوظ العمليات 

التجارية ذات الصلة.
وفي الاتجاه ذاته، قدر محمد 
القحطاني، الذي يمتلك مؤسسته 

الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــعــمــل فــــي قــطــاع 
تــقــلــص الأداء  الإنـــــشـــــاءات، نــســبــة 
العام للسوق خلال هذه الأيام التي 
تتزامن مع توقيت شعيرة الحج، 
إلـــــى مــــا يـــزيـــد عـــلـــى ٨٠ فــــي المـــائـــة 
بوصفه تقديراً متوسطاً، لافتا إلى 
أن هذا العجز المسجل يشكل عائقا 
يتكرر بشكل دوري، وموضحا أن 
الــتــزامــات واتفاقيات يجب  عليهم 
أن تتم في موعدها، إلا أن العزوف 
يــكــون محبطاً لــهــم، خــصــوصــاً أن 
عــددا كبيرا من عمالته يحرصون 

على أداء فريضة الحج التي أكد أن 
التوقف عــن العمل فيها يعد أمــراً 
اعــتــيــاديــاً يــجــب أخــــذه عــنــد وضــع 
أنــه يحدث  الــفــرضــيــات، خصوصاً 
سنوياً، ويشكل هــذا الأمــر ضغطا 
إضافيا على العمالة عند عودتهم 
مـــن المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة، لــتــعــويــض 
الــــوقــــت الــــــذي أهــــــــدروه بـــعـــيـــدا عــن 
الــعــمــل عــنــد توقفهم مــن أجـــل أداء 

المناسك.
وأشـــــــــار الـــقـــحـــطـــانـــي إلــــــى أن 
الــــســــعــــوديــــين يـــرتـــبـــطـــون روحـــيـــا 

وفكريا بالحجاج ومــوســم الحج، 
مـــمـــا يـــجـــعـــل الـــتـــوقـــف عــــن الــعــمــل 
اضـــطـــراريـــا، لـــعـــدم تـــوفـــر الــعــمــلاء 
الــــذيــــن تـــتـــبـــدل اهــتــمــامــاتــهــم فـــور 
دخــــــــول المــــــوســــــم، مـــبـــيـــنـــا أنــــــه مــن 
المــلاحــظ تــوقــف عـــدد مــن المــشــاريــع 
الإنشائية خلال هذه الأيــام، وذلك 
الــوافــدة وجودهم  لانتهاز العمالة 
الـــشـــعـــيـــرة  الــــســــعــــوديــــة لأداء  فـــــي 
المباركة، وأن المشكلة التي تواجهه 
هي صرف رواتب من لم يحج منهم، 
ولـــــم يــتــمــكــنــوا مــــن الـــعـــمـــل بــســبــب 

ذهاب عدد من العمالة التي تشكل 
فريق عمل يصعب تجزئته.

الـــعـــقـــاريـــة  الـــــســـــوق  يــــذكــــر أن 
الــســعــوديــة تــتــعــرض مــثــل غــيــرهــا 
مــن الــقــطــاعــات الأخـــرى لانخفاض 
فــــي الـــطـــلـــب، رغـــــم وفــــــرة الـــعـــرض، 
وأن التوقيت والمــواســم تعد لاعبا 
أســـاســـيـــا تــعــتــمــد عــلــيــه الــشــركــات 
العقارية والمؤسسات عند طرحها 
المــخــطــطــات وإطـــلاقـــهـــا الـــعـــروض، 
ومـــن أهـــم هـــذه المـــواســـم المخفضة 
إجــــــازة الــصــيــف وشـــهـــر رمـــضـــان، 

حيث يخفضان مؤشر السوق إلى 
مستويات كبيرة، لكنها لا تقاس 
إطلاقا بموسم الحج الذي يخسف 
بأداء السوق إلى مستويات متدنية 

للغاية.
وحول الموضوع ذاته، قال عبد 
الرحمن الطوالة، الذي يمتلك مكتباً 
لـــلاســـتـــشـــارات الـــعـــقـــاريـــة: «بــشــكــل 
يــتــكــرر ســيــنــاريــو تعليق  ســـنـــوي 
الــســوق لــنــشــاطــاتــهــا خـــلال موسم 
الــذي يحقق فيه  الحج، في الوقت 
القطاع أدنــى أداء له على الإطــلاق 
فـــي مــخــتــلــف فــــروعــــه»، لافـــتـــا إلــى 
أن المــشــكــلــة تــكــمــن فــي تــوســع أيــام 
الحج لتشمل أكثر مــن ٣ أسابيع، 
المــدة التي تحتاجها السوق  وهــي 
لــلــتــشــافــي والــــعــــودة إلــــى وضــعــهــا 
الـــطـــبـــيـــعـــي، وهــــــي فــــتــــرة وصــفــهــا 
بالطويلة، خصوصاً أنهم يتوقفون 
تقريباً عــن تحقيق الإيـــــرادات، بل 
وحتى عن إجــراء بعض العمليات 
والمشاريع الاستثمارية، التي تبقى 
انــتــهــاء  إلـــى حــين  حبيسة الأدراج 

الشعيرة المباركة.
الــطــوالــة أن «القطاع  وأضـــاف 
العقاري مثل غيره مــن القطاعات 
الاقــتــصــاديــة الأخــــرى، الــتــي تشهد 
مــواســم إقــبــال ومـــواســـم انخفاض 
فـــي مـــيـــزان الـــطـــلـــب، وهـــنـــاك كثير 
المــواســم التي ينخفض الطلب  مــن 
إلــى مستويات كبيرة، إلا أن  فيها 
الحج يتربع على تلك المواسم، التي 
يهوي فيها المؤشر إلى مستويات 
مــتــدنــيــة، وذلـــــك لــتــعــدد المــســبــبــات 
التي اجتمعت، رغم اختلافها، على 
إيجاد نتيجة واحدة وهي تقليص 
أداء السوق»، وأوضح أن السوق لا 
تحتمل أساسا مزيدا من التذبذب 
والـــعـــزوف، خــصــوصــاً أنــهــا تشهد 
ضــــمــــورا فــــي أدائــــهــــا خـــــلال الأيـــــام 

الاعتيادية.
الـــســـعـــوديـــة تــســخــر  يـــذكـــر أن 
جـــمـــيـــع إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا خـــصـــوصـــاً 
البشرية لخدمة ضــيــوف الرحمن 
الـــســـوق  يــنــعــكــس عـــلـــى أداء  مـــمـــا 
بشكل سلبي نظراً لانشغال معظم 
الــعــقــاريــين بــذلــك، وهو  المتعاملين 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــلـــقـــي بــثــقــلــه بــشــكــل 
مباشر على أداء السوق وصفقاته 
نحو الانخفاض الذي يعتبر دورياً 

في كل عام.
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ركود كبير في السوق تخوفاً من عدم الاستقرار الاقتصادي

سجل إلكتروني موحد للملكيات العقارية في السودان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

وســـط ركـــود كبير فــي ســوق 
الــعــقــار فــي الــســودان هــذه الأيـــام، 
بــســبــب مـــخـــاوف المــــلاك مـــن حــالــة 
عــدم الاستقرار الاقتصادي التي 
لازمت البلاد بعد التغيير الثوري 
الأخير، أقرت اللجنة الاقتصادية 
بـــالمـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الـــحـــاكـــم، 
إنـــشـــاء ســجــل إلــكــتــرونــي مــوحــد 

للملكية العقارية.
ويـــــــأتـــــــي مـــــــشـــــــروع الـــســـجـــل 
الإلـــكـــتـــرونـــي المـــوحـــد كـــواحـــد من 
برامج أقرتها اللجنة الاقتصادية 
بــالمــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
تــحــت مــســمــى الــبــرنــامــج الــقــومــي 
الموحد للإصلاحات الاقتصادية 

وتحسين الأوضاع.
ويتيح السجل الإلكتروني، 
تــــوفــــيــــر مــــعــــلــــومــــات وبــــيــــانــــات 
حقيقية عن حجم سوق العقارات 
والمــنــشــآت والمــرافــق السكنية في 
الــــســــودان، مـــا يــشــجــع المــســتــثــمــر 
المحلي والأجــنــبــي، على الدخول 
فـــي مـــشـــاريـــع مـــؤمّـــنـــة ومــحــمــيّــة، 
خــــلافــــاً لـــلـــوضـــع الـــــراهـــــن لــســوق 
الــعــقــار فـــي الــــســــودان، الــــذي يمر 
بحالة ركـــود، يعبّر عنها صغار 
وكبار العاملين في سوق الإسكان 

والعقارات.
وفـــقـــاً لـــنـــشـــرة صــحــافــيــة مــن 
الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــالمــجــلــس 
الــســودان،  الــحــاكــم فــي  العسكري 
فــإن غياب سجل موحد للملكية 
الــــــعــــــقــــــاريــــــة، شــــــكّــــــل عـــــائـــــقـــــاً فـــي 
جــــذب الاســـتـــثـــمـــارات لــلــمــشــاريــع 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــــلـــــدولـــــة مــثــل 
الزراعية والسياحية والتشييد. 
وقالت النشرة إن السجل الموحد 
للملكية العقارية يسهل من كفاءة 
الضرائب العقارية، مشيرةً إلى أن 
المــبــادئ الأساسية لعمل السجل 
هــــي تـــحـــديـــد المــلــكــيــة الــقــانــونــيــة 
لـــلـــعـــقـــارات (والأراضـــــــــــي) بــحــيــث 

يكون لكل عقار سجل علني.
وأكـــــــــدت الـــلـــجـــنـــة المــخــتــصــة 
لدراسة السجل الإلكتروني الموحد 
لــلــمــلــكــيــات الــعــقــاريــة إن الــســجــل 
سيكون شفافاً، متضمناً قاعدة 
معلومات وبيانات، تم الحصول 
عليها مــن جــهــات الاخــتــصــاص. 

كما سيواكب السجل الجديد كل 
التغيرات التي تحدث في السوق 
خصوصاً فيما يتعلق بالفجوة 
فـــي ســعــر صــــرف الــجــنــيــة مــقــابــل 
الدولار، وهو الكابوس الذي يلازم 
السوق العقارية في السودان منذ 

أمد طويل.
وتـــشـــهـــد الــــســــوق الـــعـــقـــاريـــة 
الــســودانــيــة حــالــيــاً، ركــــوداً كبيراً 
مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن عـــــــام، بـــعـــد قـــــرار 
السلطات بقصر البيع والــشــراء 
بالشيكات المصرفية، مــا تسبب 
فـــي قــلــة المـــعـــروض مـــن الأراضـــــي 
والعقارات، التي يفضل أصحابها 

الحصول على أموالهم نقداً.
الـــســـوق  فــــي  وزادت الأزمــــــــة 
الـــعـــقـــاريـــة بــعــد حـــــدوث الــتــغــيــيــر 
الأخـــيـــر فـــي الــــســــودان الـــــذي بــدأ 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) من 
الــعــام المــاضــي وانتهي فــي أبريل 
(نيسان) من العام الجاري، حيث 
ارتـــفـــع ســعــر الـــــدولار فـــي الــســوق 
المــوازيــة إلــى أكثر من ٧٠ جنيهاً، 
فــيــمــا ســـعـــره فــــي بـــنـــك الــــســــودان 
المركزي ٤٥ جنيهاً، ما خلق فجوة 
كبيرة وارتفاعاً في أسعار مواد 
البناء المستوردة. كما حل الركود 
الــشــراء والبيع، إلا  على عمليات 
أن أســــعــــار الأراضــــــــي والمـــســـاكـــن 
بــنــســبــة عــالــيــة،  الـــجـــاهـــزة، زادت 
وبــلــغــت أســعــار بــعــض الــوحــدات 
الـــســـكـــنـــيـــة (الـــــشـــــقـــــق) ٦ مـــلايـــين 
ألـــــف دولار)،  جــنــيــه (نـــحـــو ١٣٣ 
فيما تجاوز سعر المتر في بعض 
المناطق المميزة في قلب الخرطوم 

ألفي دولار.
وتـــشـــهـــد الــــســــوق الـــعـــقـــاريـــة 
الــســودانــيــة حــالــيــاً، ركــــوداً كبيراً 
مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن عـــــــام، بـــعـــد قـــــرار 
الــســلــطــات قــصــر الــبــيــع والـــشـــراء 
بالشيكات المصرفية، مــا تسبب 
فـــي قــلــة المـــعـــروض مـــن الأراضـــــي 
والعقارات، التي يفضل أصحابها 

الحصول على أموالهم نقداً.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـجـــل 
الإلـــكـــتـــرونـــي المــــوحــــد لــلــمــلــكــيــات 
العقارية، قالت اللجنة إن هناك 
إمكانية التنفيذ بولاية الخرطوم، 
نـــحـــو ٣٠٠٠ مــنــشــأة  تـــضـــم  الـــتـــي 
ســكــنــيــة بــقــيــمــة لا تـــقـــل عــــن ٢٠٠ 
ألـــف دولار، مــمــا يــتــطــلــب تغيير 

آلية حساب وتحصيل الضرائب 
والبدء بالفئات الغنية.

وأشارت المقترحات إلى تنفيذ 
ـــــــى بـــإنـــشـــاء ســجــل  المـــرحـــلـــة الأول
موحد لكل العقارات والأراضي في 
ولايــة الخرطوم، والقيام بتقييم 
قــيــمــة كـــل عـــقـــار وأرض، ووضـــع 
ضريبة ٠٫١٪ من قيمة العقار على 

كل عام من التقييم.
وحــددت المقترحات الجهات 
المــســؤولــة عــن التنفيذ فــي وزارة 
المــالــيــة والتخطيط الاقــتــصــادي، 
فيما حددت وزارة العدل ومصلحة 
المــراجــع العام  الــضــرائــب ومكتب 
والمــخــابــرات وديــــوان الحسابات 

كجهات منفذة للمقترحات.
من جانب آخــر ورغــم الركود 
الـــحـــاصـــل الـــــذي تــشــهــده أســــواق 
العقارات حالياً، وكاد يوقف حركة 
البيع والشراء وقفاً تاماً، يتوقع 
مــســتــثــمــرون وخــــبــــراء عــقــاريــون 
سودانيون أن تشهد بلادهم قفزة 
كبيرة في سوق البناء والعقارات، 
وتنهمر عليهم استثمارات عربية 
وعــالمــيــة ضــخــمــة، وذلــــك بــعــد فك 

أزمة الحكم في البلاد.
وفــيــمــا تــبــذل الـــدولـــة جــهــوداً 

لإحـــــيـــــاء هــــــذه الـــــســـــوق واتــــخــــاذ 
البنك السودان المركزي قراراً بفك 
الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري، بــعــد تــوقــفــه 
خمس سنوات، لكن هذه الجهود 
تــــواجَــــه بــتــعــثــر، حـــيـــث مــــا زالــــت 
الإجـــــــراءات الــبــنــكــيــة تــتــعــقــد عند 
الـــتـــقـــديـــم لــلــحــصــول عـــلـــى قـــرض 
عقاري، ما أضعف رغبة المواطنين 
والشركات في التقدم والحصول 
على قروض من البنوك التي سُمح 
لها جميعا بتقديم القرض وفقاً 

لاحتياجات العميل.
وتعزو المهندسة حباب عبد 
الــقــاضــي، مــديــر التطوير  المجيد 
فـــــي شــــركــــة «إعــــــمــــــار» الـــعـــقـــاريـــة 
الــــســــودانــــيــــة، حـــالـــة الـــــركـــــود فــي 
الــســوق العقارية وضعف القوى 
الــشــرائــيــة، إلــى المــخــاوف الكبيرة 
الـــــــتـــــــي تــــكــــتــــنــــف المــــســــتــــثــــمــــريــــن 
العقاريين والملاك والأفــراد، تجاه 
الــوضــع الاقــتــصــادي والسياسي 

الحالي.
وتـــضـــيـــف حــــبــــاب أن هـــنـــاك 
حالة تــردد من قبل المستثمرين، 
ويفضل معظمهم الانتظار حتى 
تــنــجــلــي الأوضــــــــاع، مـــشـــيـــرةً إلــى 
أن قطاع العقار يعد المــلاذ الآمــن 

لـــحـــفـــظ الأمــــــــــوال فـــــي الـــــســـــودان، 
ويعتقد بذلك غالبية المواطنين، 
يــــعــــرّض  قــــطــــاعــــاً لا  بـــــاعـــــتـــــبـــــاره 
لــلــخــســارة، ولا يحمّله  صــاحــبــه 
عبء أي تكاليف، كما يحدث مع 

الاستثمارات الأخرى.
وقــــــالــــــت مــــــديــــــرة الـــتـــطـــويـــر 
العقاري في «إعمار» السودانية، 
مــــــن الأفــــــــــراد  كــــثــــيــــراً  إن هـــــنـــــاك 
ســتــضــطــرهــم الــــظــــروف الــحــالــيــة 
الــــــتــــــي تـــــمـــــر بـــــهـــــا الـــــــســـــــوق إلـــــى 
الانــســحــاب، فيما يتوقع أن يقل 
عدد الشركات العاملة في السوق، 
بعد ظهور شركات عقارية كبرى 
تــتــبــع لأجـــهـــزة الـــدولـــة الــســابــقــة، 
والـــتـــي جــمّــد الــعــمــل فــيــهــا. يــذكــر 
فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد أن الـــســـلـــطـــات 
السودانية أوقفت العمل في إدارة 
ســـجـــلات الأراضـــــــــي، بـــعـــد تـــزايـــد 
حـــــالات الـــتـــزويـــر والـــغـــش، وبــعــد 
اكتشاف عــدد كبير من الشركات 
الحكومية كانت تعمل في مجال 
الأراضــــي والــعــقــارات، وهــو ليس 
من دائرة اختصاصها، ما يتوقع 
معه أن تحال هــذه الشركات إلى 
نــيــابــة الـــفـــســـاد ضــمــن مــجــمــوعــة 
الشركات التي رفعت ملفاتها إلى 

نيابة مكافحة الفساد في السودان 
المـــــكـــــونـــــة حــــديــــثــــاً مــــــن المـــجـــلـــس 

العسكري الانتقالي الحاكم.
وحول التعقيدات والتحديات 
الــتــي يمر بها التمويل العقاري 
الــــــذي يــســمــح لـــلـــبـــنـــوك بــتــمــويــل 
المـــواطـــنـــين والـــشـــركـــات بــقــروض 
بـــ١١ شرطاً،  عقارية، بعد الإيفاء 
أشــــارت المــهــنــدســة حــبــاب إلـــى أن 
بـــنـــك الـــــســـــودان المـــــركـــــزي عــنــدمــا 
أصدر قراراً بفك التمويل العقاري 
قــــبــــيــــل شــــهــــريــــن كــــــــان قــــــد طــــرح 
شروطاً وجدها غالبية الراغبين 
الــقــروض العقارية تعجيزية  فــي 
لــــــدى الـــكـــثـــيـــر مــنــهــم  ولا تـــتـــوفـــر 
الــقــرض، ما تسبب في  متطلبات 
عــزوف الناس عن التقدم للبنوك 

للحصول على قرض عقاري.
وبــيّــنــت المــهــنــدســة حــبــاب أن 
الإجــراءات الإداريــة الطويلة التي 
يــفــرضــهــا الــبــنــك عــلــى المــقــتــرض 
لا تــجــعــلــه يــســتــمــر فـــي المــواصــلــة 
لــلــحــصــول على  بــالــرغــبــة نفسها 
 مــثــلاً بــالــشــرط 

ً
الـــقـــرض، ضـــاربـــة

الــــخــــاص بـــإحـــضـــار فـــواتـــيـــر مــن 
شـــــركـــــات مــــــــواد الــــبــــنــــاء لــلــبــنــك، 
 أن ســعــر مـــــواد الــبــنــاء 

ً
مــوضــحــة

فـــي الـــســـوق غــيــر ثــابــت ومــرتــبــط 
بــســعــر الـــــدولار، وهـــو أيــضــاً غير 
ثــابــت، ويــصــل أحــيــانــاً فــرق سعر 
الفاتورة إلى ٩ ملايين جنيه (نحو 
٢٠٠ ألف دولار)، ما يتطلب إعادة 
النظر في تلك الإجراءات لتسهيل 
العمليات البنكية للحصول على 

قرض عقاري.
وتــــشــــيــــر المــــهــــنــــدســــة حـــبـــاب 
إلـــى أن الــفــرصــة مــا زالـــت واســعــة 
ــــلــــمــــواطــــنــــين لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى  ل
الــــقــــروض الـــعـــقـــاريـــة مـــن الــبــنــوك 
المختصة وغيرها، إذ إن قرار بنك 
السودان فرض على جميع البنوك 

تقديم التمويل العقاري.
وأوضــحــت المــهــنــدســة حباب 
أن كــثــيــراً مـــن الـــنـــاس اســتــطــاعــوا 
الــحــصــول عــلــى قــــروض عــقــاريــة، 
رغـــم ارتــبــاطــهــم بــأعــمــال يــومــيــة، 
مـــشـــيـــرةً إلـــــى أن بـــعـــض الــبــنــوك 
بـــدأت تشعر بــذلــك، وشــرعــت في 
تخفيف إجـــراءات الحصول على 
الــقــرض الــعــقــاري، الــذي قــد يصل 
إلـــــى مـــلايـــين الـــجـــنـــيـــهـــات، وأقـــلـــه 
يبلغ قيمة الأرض التي بموجبها 

يحصل الطالب على القرض.
وكــــــــــــان عــــــــــدد مــــــــن الــــبــــنــــوك 
التجارية في السودان قد طرحت 
خـــــــدمـــــــات الـــــتـــــمـــــويـــــل الـــــعـــــقـــــاري 
لــــــلــــــشــــــركــــــات والمــــــــواطــــــــنــــــــين فـــي 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، وفــق 
ضـــوابـــط تــضــمــن مــنــح الــتــمــويــل 
الـــعـــقـــاري للمستحقين ووصــــول 
التمويل إليهم دون استعانتهم 
بالسماسرة أو المكاتب العقارية.

وأبرز الشروط التي وضعتها 
البنوك أن القرض سيقدم بفائدة 
٢٠٪ تــســدد منها مــقــدمــاً مــا بين 
١٥٪ و٢٠٪، دون أن يحدد القرار 
سقفاً لمبلغ التمويل. وتشمل بقية 
الشروط الخاصة بالحصول على 
قروض، التي تصل فترة تسديدها 
إلى سبع سنوات، تقديم شهادة 
بحث للعقار الذي يراد تشطيبه، 
أو بـــنـــاؤه مـــن جـــديـــد، وأن يــرفــق 
المتقدم خريطة للعقار من مكتب 
مــخــتــص، وتــرخــيــص الــبــنــاء من 
المـــحـــلـــيـــات والــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة، 
وهو التحدي الأكبر الذي يواجه 
الـــراغـــبـــين فـــي الـــقـــرض الــعــقــاري، 
وذلك لصعوبة أو توقف المعاملات 

الرسمية بسبب الأحداث التي تمر 
بها البلاد.

واشترط البنك أن يقدم طالب 
الــــقــــرض جـــــــدولاً بـــكـــمـــيـــات مــــواد 
البناء التي ستدخل في مشروع 
تــأهــيــل وبــنــاء الــعــقــار، وأن يقدم 
دراســـــة جــــدوى لمـــشـــروع الــســكــن، 
إن كان تجارياً أو استثمارياً، أو 
لأغــراض السكن. واشــتــرط البنك 
كــذلــك عــلــى المــتــقــدم أن يــتــفــق مع 
مقاول معتمد من قبل السلطات 
المحلية، يكون مسؤولاً أمام البنك 
عــــن تـــقـــديـــم مــــــواد الـــبـــنـــاء وبــقــيــة 

المستلزمات الأخرى.
وحدد البنك النواحي المالية 
لــطــريــقــة الــــقــــرض، الـــــذي ســيــقــدم 
بصيغ المرابحة أو المقاولة، حيث 
اشـــتـــرط عــلــى المــتــقــدم دفـــع قسط 
مقدم من قيمة القرض يتراوح من 
١٥ إلى ٢٥٪ من قيمة القرض، وأن 
يتحمل العميل رســـوم الإشـــراف 
البالغة  المــشــروع،  الهندسي على 

٣٪ من تكلفة التمويل.
وتـــســـود مـــخـــاوف فـــي ســوق 
العقار بالسودان من توجيه أموال 
القرض العقاري، الذي سيحصل 
عليه المواطنون، والاستفادة منه 
في أغراض أخرى، وهو ما أفشل 
التمويل العقاري الذي كان سائداً 
قبل عام ٢٠٠٤، حيث استُخدمت 
أمــــوال الــعــقــارات فــي اســتــثــمــارات 
وأعـــمـــال أخـــرى خــلافــاً لغرضها، 

دفعت بنك السودان لإيقافه.
تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
جــمــعــيــات الإســــكــــان الــتــعــاونــيــة 
والمهنية التي تأسست قبل أعوام 
شرعت في الاتصال بعضوياتها 
لــتــحــقــيــق الاســــتــــفــــادة المـــبـــاشـــرة 
مــــن تـــلـــك الـــــقـــــروض، وتــجــنــيــبــهــا 

السماسرة وتجار العقارات.
وكان عمر سعدان عمر مدير 
الإعــــــلام فـــي الـــصـــنـــدوق الــقــومــي 
لــلإســكــان والتعمير، قــد ذكــر في 
وقت سابق، أن الركود في سوق 
الـــعـــقـــارات والــبــنــاء فـــي الـــســـودان 
يعود إلى تعطل وتوقف الأجهزة 
الإداريــــة الــتــي تعمل فــي مجالات 
الإســـــكـــــان، كــــذلــــك حــــل اتــــحــــادات 
مــلاك العقارات والمــقــاولــين، وذلك 
بسبب قرارات صدرت من السلطة 

الحاكمة في البلاد.

تشهد السوق السودانية حالة تردد من المستثمرين حيث يفضل معظمهم الانتظار حتى تنجلي الأوضاع خلال الفترة المقبلة (الشرق الأوسط)



«سكني» يواصل تسليم الفلل الجاهزة 
في ٢٥ مشروعاً سكنياً موزعة في ١٠ مناطق

الــريــاض: «الــشــرق الأوســـط» واصـــــل بـــرنـــامـــج «ســكــنــي»، 
الفلل الجاهزة في عدد  لـــوزارة الإســكــان، تسليم  التابع 
من مشروعات الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ حيث 
استمر التسليم خلال شهر يوليو (تموز) الماضي في ٢٥ مشروعاً، 
تتوزع في ١٠ مناطق حول السعودية، إذ تمّت إجراءات التسليم 
بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

لـــلـــوحـــدات الــســكــنــيــة  وتـــتـــوزع مـــشـــروعـــات وزارة الإســـكـــان 
الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات البلاد؛ حيث أعلنت الوزارة 
٤٠ مشروعاً، توفر نحو ١٤ ألــف وحــدة سكنية من نــوع «فيلا»، 
تصل مساحتها إلى ٥٠٠ متر مربع للفيلا الواحدة، وتتميز تلك 
المشروعات بتكامل البنية التحتية، من أرصفة وإنارة وخدمات 
كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة 
وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، ويتم تخصيص 
مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها.

مــن جــهــتــه، أكّــــد ســيــف الــســويــلــم المــتــحــدث الــرســمــي لــــوزارة 
الإسكان على سعي الوزارة المستمر في توفير مزيد من الخيارات 
السكنية والتمويلية للمواطنين بشكل شهري، لتحقيق أهداف 
الدولة في زيــادة نسب التملك بين الأســر السعودية، واستمرار 
الــســوق، بما يتناسب مع  الــوحــدات السكنية المتنوعة في   

ّ
ضــخ

رغبات المواطنين واحتياجهم، بالتعاون والشراكة مع القطاع 
الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، بالإضافة إلى الخيارات 
الأخرى التي يتيحها برنامج «سكني» لمستفيديه، كالبناء الذاتي، 

والشراء من السوق، والأراضي المجانية.
الــوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لتسليم  وبــينّ حرص 
الوحدات للمواطنين فور الانتهاء منها، كما تتابع الوزارة مستوى 
الــجــداول الزمنية المتفق عليها،  الإنــجــاز فــي المــشــروعــات، وفــق 
للتأكد من جــودة التنفيذ، وفق المعايير والمواصفات المعتمدة، 
وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠» - برفع نسبة التملك إلى ٧٠ في المائة بحلول ٢٠٣٠.

«إعمار العقارية» تحقق مبيعات قوية 
بقيمة ٢٫٥٧١ مليار دولار في دبي خلال النصف الأول

قت «إعمار العقارية»، المدرجة في 
ّ
دبي: «الشرق الأوسط» حق

سوق دبي المالي، أحد أعلى مستويات المبيعات العقارية 
نصف السنوية فــي دبــي، وفقاً لتعبيرها؛ حيث سجلت 
مبيعات بقيمة ٩٫٤٤٣ مليار درهــم (٢٫٥٧١ مليار دولار) خلال 
الأشهر الستة الأولــى من عام ٢٠١٩، بنمو نسبته ٥٢ في المائة، 
مــقــارنــة بالمبيعات المسجلة خــلال النصف الأول مــن عــام ٢٠١٨ 

والبالغة ٦٫٢٢٩ مليار درهم (١٫٦٩٦ مليار دولار).
وقــالــت الــشــركــة الإمــاراتــيــة إنــه بفضل الأداء الــقــوي لأعمال 
«إعمار» للتطوير العقاري فيما يخص الوحدات المعدة للبيع في 
دولة الإمارات، بالإضافة إلى قطاعي مراكز التسوق والضيافة، 
قت «إعمار» خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩ إيرادات بقيمة 

ّ
حق

١١٫٥٦٩ مليار درهم (٣٫١٥٠ مليار دولار)، وصافي أرباح بقيمة 
٣٫١١٠ مليار درهم (٨٤٧ مليون دولار).

ولدى «إعمار» مشروعات معدة للبيع بقيمة ٤٩٫١٨٨ مليار 
درهــم (١٣٫٣٩٢ مليار دولار) تشمل العمليات الدولية، كما في 
٣٠ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٩. وسيتم تسجيلها كــإيــرادات خلال 
السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، ما يعكس الركائز المالية القوية 
للشركة، ونجاح نموذج أعمالها، الذي يركز تحقيق أفضل قيمة 

لأصحاب المصالح.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: 
إلــى تنامي  (إعمار) هــذه السنة  لـ «استند الأداء القوي والثابت 
الــعــقــاريــة. وإن  سمعة دبــي كوجهة عالمية أولـــى لــلاســتــثــمــارات 
توسعنا الناجح في قطاعي مراكز التسوق والضيافة، اللذين 
ــق إيـــــرادات قــويــة. ونحن 

ّ
يــكــمــلان الــقــطــاع الــســيــاحــي بــدبــي، حــق

نــحــرص دائــمــاً عــلــى مــواكــبــة أعــمــالــنــا مــع الــتــطــلــعــات التنموية 
الوطنية، ونلتزم بتحقيق قيمة كبيرة لجميع المعنيين، ونواصل 
العمل على تطوير أدائنا، ضمن وحدات أعمالنا الرئيسية الثلاث، 
بالاعتماد على أحدث التطورات التقنية والابتكارات في العالم 

الرقمي».

دراسة: السكن في ألمانيا أقل تكلفة من دول أوروبية كثيرة
دبي: «الشرق الأوســط» رغـــم الارتـــفـــاع الــســريــع فــي أســعــار 
العقارات في المدن الكبيرة بألمانيا، لا يزال السكن في البلاد 
أقل تكلفة من دول أوروبية كثيرة أخــرى، سواء بالنسبة 
للشراء أو الإيــجــار. وأظــهــرت دراســة أجــراهــا خبراء عــقــارات في 
شــركــة «ديــلــويــت» لــلــخــدمــات الاســتــشــاريــة أنـــه يكفي فــي ألمانيا 
والنمسا والنرويج دفع الراتب السنوي على مدار ٥ أو ٦ أعوام في 
المتوسط لشراء منزل مساحته ٧٠ متراً مربعاً. وبحسب الدراسة، 
التي شملت ١٢ دولــة أوروبية، تعد تكلفة شــراء منزل بالقياس 
إلى متوسط الدخل السنوي أرخص في البرتغال وبلجيكا فقط، 

بينما كانت التكلفة في باقي الدول أعلى.
المــدن الكبيرة في  لــلإيــجــارات، كانت التكلفة فــي  وبالنسبة 
ألمانيا أقل، مقارنة بالمدن الكبيرة في دول أوروبية أخرى؛ حيث 
جـــاءت مدينة ميونيخ الألمــانــيــة فــي المــرتــبــة رقــم ٢٩ مــن بــين ٤٤ 
مدينة أوروبية من حيث متوسط الإيجارات السكنية، الذي بلغ 
في عام ٢٠١٨ نحو ٥٠. ١٠ يورو لكل متر مربع. وحلّت هامبورغ 

وفرانكفورت وبرلين في المراكز ٣٣ و٣٤ و٤٠.

شركات المباني والمدن تخطط لزيادة إنفاقها 
على تكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية بحلول ٢٠٢٤

ــط» كــشــف اســتــبــيــان صــــادر عـــن شــركــة  دبــي: «الشرق الأوس
«هانيويل» أن أكثر من ٧٠ في المائة من المؤسسات المتوسطة 
وكبيرة الحجم العاملة في قطاع المباني والمدن في السعودية 
والإمارات ستقوم بزيادة إنفاقها على التحول الرقمي وتكنولوجيا 
إنترنت الأشياء الصناعية خلال السنوات الخمس المقبلة. وكشف 
تقرير «أبرز معالم سوق إنترنت الأشياء الصناعية في السعودية 
والإمــارات»، الذي أصدرته شركة «هانيويل»، بالتعاون مع شركة 
القرار في  البيانات الدولية، أن كبار صناع  «يوجوف» ومؤسسة 
قطاع المباني والمــدن يعتمدون على تكنولوجيا إنترنت الأشياء 
الــصــنــاعــيــة لتحقيق مــكــاســب رئــيــســيــة، تــشــمــل تــحــســين الــكــفــاءة 
التشغيلية (٥٣ فــي المــائــة) وتوفير الــوقــت (٥٠ فــي المــائــة) وزيــادة 

العائدات (٢٦ في المائة).
ويأتي هذا الإقبال المتزايد على الاستثمار في التحول الرقمي، في 
ظل مضي حكومات المنطقة في تنفيذ عدد من مبادرات المدن الذكية. 
إذ يتوقع بحث أجرته مؤسسة البيانات الدولية زيادة الإنفاق على 
المــدن الذكية في الشرق الأوســط وأفريقيا، ليبلغ ٢٫٧ مليار  تقنيات 
دولار بحلول ٢٠٢٢، بعد أن سجل ١٫٣ مليار دولار عام ٢٠١٨. ويعزو 
إلــى تــســارع تبني حلول التحول  الخبراء هــذه التوقعات الإيجابية 

الرقمي، ضمن أنظمة المدن، نظراً لفوائدها البيئية والاقتصادية.
وقـــال جـــورج بــو مــتــري، نــائــب الــرئــيــس ومــديــر عــام «هانيويل 
لتقنيات المــبــانــي» فــي الــشــرق الأوســـط وتــركــيــا وأفــريــقــيــا: «تساعد 
تــكــنــولــوجــيــا إنـــتـــرنـــت الأشــــيــــاء الــصــنــاعــيــة والـــبـــيـــانـــات الــضــخــمــة 
والتحليلات على تعزيز السلامة والأمن والإنتاجية وكفاءة استهلاك 
الطاقة في المناطق الحضرية في مختلف أنحاء العالم، كما أنها تقلّل 

من النفقات التشغيلية ونفقات الصيانة والطاقة».

اقتراحات قوانين لتمويل القروض المدعومة عبر «المؤسسة العامة للإسكان»

أزمة السكن في لبنان... حلول مؤقتة في غياب سياسة إسكانية طويلة الأمد
بيروت: محاسن مرسل

فــاقــم توقيف صــرف الــقــروض 
الــــســــكــــنــــيــــة المــــــدعــــــومــــــة، الأزمــــــــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
لــبــنــان، فـــي ظـــل اعــتــمــاد «الــحــلــول 
تـــام للسياسات  المــؤقــتــة»، وغــيــاب 
الإســكــانــيــة طــويــلــة الأمـــد، بــمــوازاة 
مؤشرات تتحدث عن تضرر العمل 
في ٦٠ قطاعاً اقتصادياً، وتراجع 
العقارات والاستثمار فيها،  حركة 
الــوحــدات السكنية  حتى بلغ عــدد 
الشاغرة والمعروضة للبيع ٥٠ ألف 

شقة.
وبدأت أزمة القروض السكنية 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
حـــين أصــــدر حــاكــم مــصــرف لــبــنــان 
ريــــــــــاض ســــــلامــــــة، تـــعـــمـــيـــمـــاً مــنــع 
بــمــوجــبــه المـــصـــارف مـــن اســتــعــمــال 
جـــــزء مــــن أمـــوالـــهـــا المـــــودعـــــة، لـــدى 
المصرف المركزي كاحتياطي إلزامي 
لـــتـــمـــويـــل مــــشــــروعــــات لـــهـــا عـــلاقـــة 
بــبــعــض الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الإنتاجية، (ومنها السكن) بسبب 
الكوتا  المــصــارف باستعمال  قــيــام 
التي  الــحــوافــز  لــهــا مــن  المخصصة 
قــــدمــــهــــا مــــصــــرف لــــبــــنــــان بـــســـرعـــة 
قياسية. وهو ما تسبب في نشوء 
أزمة سكنية، كان لها أثرها السلبي 
العقاري ككل.  القطاع  الكبير على 
وعــلــت الأصــــــوات المــنــتــقــدة لــغــيــاب 
الدولة في هذ المجال، ولعدم وجود 
ســيــاســة إســكــانــيــة عـــامـــة، تــراعــي 
وتؤمن حلاً جذرياً لسكن الطبقات 
الوسطى، بدل اللجوء إلى قروض 

غير متوافرة دائماً.
وفــــــــــي ظـــــــل أزمــــــــــــة الــــــقــــــروض 
أن الحل  السكنية المستمرة، يبدو 
المؤقت الذي لا غنى عنه في المرحلة 
الـــحـــالـــيـــة، هــــو المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة 
المائة  التي تغطي ٦٠ في  للإسكان 

من القروض السكنية.
ويقول المدير العام للمؤسسة 
«الــشــرق الأوســــط»،  رونـــي لــحــود لـــ
إن سبب وقف منح قروض من قبل 
المؤسسة العامة، هو فرط استعمال 
المـــصـــارف الــتــجــاريــة لــلاحــتــيــاطــي 
ـــــزامـــــي، حـــيـــث مــنــحــت قـــروضـــاً  الإل
مدعومة وصلت قيمتها إلى المليار 
مـــلـــيـــون دولار)  (نـــحـــو ٦٥٠  لـــيـــرة 
فــي فــتــرة قــصــيــرة جـــداً. فــضــلاً عن 
التعميم ٥٠٣ الصادر عن المصرف 

الــذي منع أن يزيد صافي  المركزي 
التسليفات الممنوحة من المصرف 
اللبنانية  للقطاع الخاص بالليرة 
عن ٢٥ في المائة من مجموع ودائع 

الزبائن لديه بالليرة اللبنانية.
إلــى أن مصرف  ويشير لحود 
تــدخــل بمنح رزم تحفيزية  لــبــنــان 
في آخر ٢٠١٨ وأوائل العام الحالي، 
لــحــل المــلــفــات الــعــالــقــة مـــن طــلــبــات 
قروض الإسكان، عبر تعميم حمل 
الرقم ٣١٣ قضى بإعطاء ٧٩٠ مليار 
لــيــرة (نــحــو الــــــ٥٣٠ مــلــيــون دولار) 
لــدعــم الـــقـــروض الــســكــنــيــة. لــكــن ما 
قيمته ٤٩٠ ملياراً من هذا المبلغ كان 
استخدم في عــام ٢٠١٨، واحتسب 
من الدعم المخصص لعام ٢٠١٩، ما 
أبقى فعلياً مبلغ ٣٠٠ مليار ليرة 
لبنانية (٢٠٠ مليون دولار)، وهو 
مــبــلــغ غــيــر كـــــافٍ لــتــغــطــيــة الــطــلــب 

الموجود على القروض.
المـــبـــلـــغ  أن  لـــــحـــــود  ويــــعــــتــــبــــر 
المـــتـــبـــقـــي مــــن الــــدعــــم المـــمـــنـــوح مــن 
لــبــنــان، أي مــا قيمته ٢٠٠  مــصــرف 
أكــثــر من  يــغــطــي  مــلــيــون دولار، لا 
ثــلــث حــاجــة المــؤســســة الــتــي تمنح 
وحــدهــا ٥ آلاف طــلــب ســنــويــاً، مع 
إشــارتــه إلــى أن هــذا المبلغ لــم يكن 
العامة،  مخصصاً فقط للمؤسسة 
بل كان يجب توزيعه على الجهاز 
الـــعـــســـكـــري لــــلإســــكــــان، ومـــصـــرف 
الإســــكــــان والمـــــصـــــارف الـــتـــجـــاريـــة. 

وهو ما أبقى الأبواب موصدة أمام 
إنــهــاء هـــذه الأزمــــة، وتسيير أمــور 

المواطنين العالقة.
تـــعـــمـــيـــم آخــــــر أصـــــــــدره حـــاكـــم 
مــصــرف لــبــنــان، حــمــل الـــرقـــم ٥١٥، 
صدر في ٣٠ يناير (كانون الثاني) 
الماضي، لم يكن مرحباً به من قبل 
المصارف، ولم يعمل به إلا من قبل 
١٠ مصارف فقط، بسبب الشروط 
التي وضعها حاكم مصرف لبنان، 
لــتــجــنــب الـــــوقـــــوع بـــفـــخ مــــا حــصــل 
سابقاً، حيث تمادت المصارف في 
منح قــروض بمبالغ مرتفعة جداً، 
لــكــن فــائــدتــهــا مــدعــومــة. ومــن أبــرز 
الــــشــــروط الـــتـــي وضـــعـــهـــا مــصــرف 
لـــبـــنـــان فــــي هـــــذا الـــتـــعـــمـــيـــم، إيـــــداع 
الــلــيــرة، والــشــرط  مــقــابــل  دولارات 
الـــثـــانـــي هــــو ســـعـــر الــــفــــائــــدة الــتــي 
حددها المصرف المــركــزي بـــ٩٫٥ في 
المــــائــــة، عـــلـــى أن يــتــحــمــل المـــواطـــن 
منها فقط ٥٫٥ في المائة، فاعتبرت 
المصارف أنها في خانة الخاسرين 
إذا منحت هذه القروض، لا سيما 
الــســوق الاسمية،  فــائــدة  وأن سعر 
هـــو ١٣٫٥ فـــي المــــائــــة، لـــذلـــك قــامــت 
بــمــنــح قــــروض لمــوظــفــيــهــا، وتــجــار 
الأبنية، من هذه الرزمة، الذين هم 
بــالأســاس مــديــنــون بــقــروض بناء 
من قبلها. وحسب مصرف لبنان، 
استفادت المؤسسة العامة للإسكان 
بنسبة ٢٥ في المائة من الـ٣٠٠ مليار 

(٢٠٠ مليون دولار)، وغطت، حسب 
لـــحـــود، ٥٠٠ طــلــب لـــقـــرض إســكــان 

مدعوم.
ويــشــيــر لــحــود إلــى اقــتــراحــات 
حـــــلـــــول عــــــــدة، وأكـــــثـــــرهـــــا فـــاعـــلـــيـــة 
هـــــو اقــــــتــــــراح قـــــانـــــون فـــــي مــجــلــس 
الواجهة  النواب، يتمثل في طابق 
الخامسة، حيث تعود نسبة ٨٠ في 
المائة المستوفاة من رسوم العائدات 
منه، إلى المؤسسة العامة للإسكان، 
لمــنــح الــــقــــروض. وأيــــضــــاً، يــضــيــف 
الــذي صدر  القانون  لحود، هنالك 
أخيراً وهو قانون تسوية مخالفات 
البناء، الذي يمنح المؤسسة ٣٠ في 
المائة من الرسوم التي يستوفيها، 
والتقديرات تقول بأنه سيدخل إلى 
خزينة الدولة مليار دولار، تستفيد 
منها المؤسسة بـ٣٠٠ مليون دولار، 
بــمــنــح  نـــحـــو ٢٥٠٠ طـــلـــب،  تــغــطــي 
أو  قــروض مباشرة عبر المؤسسة، 
مــن خــلال المــصــارف، ولــكــن الكوتا 
والشروط تكون موضوعة من قبل 

المؤسسة العامة للإسكان.

أزمة اقتصادية
انعكس تداعي قطاع العقارات 
عــــلــــى الــــحــــركــــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
الـــــبـــــلاد. وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــديـــرات إلـــى 
تــضــرر ٦٠ قطاعاً جــراء أزمــة وقف 
قـــروض الإســكــان، أكــثــرهــم القطاع 
العقاري. ويقول أمين سر جمعية 

العقاري في لبنان مسعد  مطوري 
«الشرق الأوسط»، إن أزمة  فارس لـ
بــدأت عــام ٢٠١١،  الــعــقــاري  القطاع 
لكنها تفاقمت عام ٢٠١٧ حين عدّل 
الــدعــم للقطاع  مــصــرف لبنان رزم 

العقاري.
وأزمة الإسكان كان لها تأثير 
العقارات، والاستثمار  على حركة 
فيها. ففي لبنان يوجد حالياً ٥٠ 

ألف شقة شاغرة، وغير مباعة.
وتتخطى الكتلة المالية المجمدة 
بالسوق العقارية الـ١٥ مليار دولار، 
حسب ما يكشف فــارس، علماً بأن 
حــجــم الــقــطــاع الــعــقــاري الــلــبــنــانــي 
إلى ٢٠ مليار دولار، وحجم  يصل 
القطاع يمثل ثقلاً على الاقتصاد 
فـــي حـــال جـــمـــوده، فـــي ظـــل ارتــفــاع 
كلفة الــقــروض مــع اشــتــداد الأزمـــة 

السياسية.
ويشير فارس إلى أن انخفاض 
أســعــار الــشــقــق فــي عـــام ٢٠١٨ عما 
كــانــت عــلــيــه فــي عـــام ٢٠١٠، بلغت 
نسبته ٤٠ في المائة للشقق الفخمة، 
و٢٠ في المائة للشقق المتوسطة وما 

دون المتوسطة.
ويــــــفــــــنــــــد فــــــــــــــــارس، الـــــحـــــركـــــة 
الــــعــــقــــاريــــة، فــــخــــلال شــــهــــر يـــنـــايـــر 
تـــراجـــع  الــــثــــانــــي) ٢٠١٩،  (كـــــانـــــون 
النشاط العقاري في لبنان، بحيث 
البيوعات  انخفض عــدد معاملات 
بنسبة ٣٩٫١٦ في المائة، وانكمشت 

الــعــقــاريــة، بنسبة  المــعــامــلات  قيمة 
٣٨٫٥٨ في المائة.

أساس المشكلة
فـــيـــمـــا يـــتـــطـــلـــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
إلــــى حـــل جـــــذري لأزمـــــة الـــقـــروض، 
عـــــام ٢٠٢٠  كـــــان  إذا  مــــا  يـــتـــرقـــبـــون 
سيحمل مفتاح الحل الملائم لقدرة 
الــطــبــقــة الــوســطــى والــفــقــيــرة على 
شــــراء الـــوحـــدات الــســكــنــيــة فـــي ظل 
غــيــاب أي رؤيــــة لــحــل طــويــل الأمــد 

حتى الآن.
وتـــــــــرى أســــــتــــــاذة الــــــدراســــــات 
الحضارية والتخطيط في الجامعة 
الأميركية في بيروت منى فواز، في 
«الشرق الأوســـط»، أن لب  لـ حديث 
المــشــكــلــة يــكــمــن فــي اعــتــبــار الأرض 
ســلــعــة لــلــعــرض والـــشـــراء مـــن دون 
الــنــظــر إلـــى قــيــمــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة، 
- السلعة  وتــعــززت نظرية الأرض 
تـــأمـــنـــت  عـــــــــام ٢٠٠٨ حـــــــين  بـــــعـــــد 
للمطورين العقاريين حوافز لتملك 
الأراضــــــــي، كـــمـــا أن بـــعـــض الـــنـــاس 
تـــعـــتـــبـــر شــــــــراء الأرض  أصــــبــــحــــت 

وسيلة للحفاظ على أموالها.
وبــــالــــتــــوازي، لـــم تــكــن الـــدولـــة 
مــهــتــمــة بــوضــع ســيــاســة إســكــانــيــة 
مـــتـــكـــامـــلـــة تــنــطــلــق مــــن اعـــتـــرافـــهـــا 
بحق السكن للجميع، مستعيضة 
عنها بــإنــشــاء مــؤســســات لإقـــراض 
الــــراغــــبــــين بــتــمــلــك مـــســـكـــن، وذلــــك 
الدول  خلافاً لما هو معمول به في 
التي تتعاطى مع ملف السكن وفق 
مخطط إنمائي يشمل حوافز على 
لــلــطــلــب وتنظيم  الـــعـــرض، ودعـــمـــاً 
البيئة  الــســوق السكنية وتحسين 
المؤسساتية والتدخل على مستوى 
قطاع البناء. وعددت فواز معطيات 
عـــــدة فـــاقـــمـــت أزمــــــة الـــســـكـــن مــنــهــا: 
الــعــشــوائــيــات الــتــي يــتــجــمــع فيها 
المـــحـــدود،  الـــدخـــل  الـــفـــقـــراء، وذوو 
والــــتــــي ســـــاء حـــالـــهـــا أكـــثـــر فــأكــثــر 
مــع أزمـــة الــلــجــوء الـــســـوري، فضلاً 
عــــن قــــانــــون الإيــــــجــــــارات وطـــريـــقـــة 
الــتــعــاطــي مــعــه مــا أدى إلـــى وضــع 
المـــالـــك والمـــســـتـــأجـــر فـــي صـــــراع كل 
مــع الآخـــر، واســتــفــادة الــبــعــض من 
العامة للإسكان،  قروض المؤسسة 
وليس أكثرية المواطنين، فضلاً عن 
إطـــار تنظيمي لقطاع  عــدم وجـــود 
السكن، وغياب الأدوات الضرورية 
لدعم بناء مساكن بتكلفة ميسرة.

بلغ عدد الوحدات السكنية الشاغرة والمعروضة للبيع ٥٠ ألف شقة في لبنان (الشرق الأوسط)

عبر مشروعات تطوير الأسواق والمباني التاريخية

مصر لزيادة القيمة الاقتصادية لعقارات وسط القاهرة
القاهرة: فتحية الدخاخني

فـــي مـــحـــاولـــة مــنــهــا لـــزيـــادة 
الــقــيــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــعـــقـــارات 
مـــنـــطـــقـــة الـــــقـــــاهـــــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والــــخــــديــــويــــة، بــــــدأت الــحــكــومــة 
المصرية تنفيذ عــدة مشروعات 
لــــتــــطــــويــــر الأســـــــــــــواق والمــــبــــانــــي 
التاريخية بالعاصمة، لاستعادة 
وجـــهـــهـــا الـــــحـــــضـــــاري، تــمــهــيــداً 
إلــى منطقة سياحية  لتحويلها 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وتـــــوقـــــع خـــبـــراء 
العقارات أن تساهم المشروعات 
الحالية في زيادة قيمة العقارات 
فـــي مــنــطــقــة وســـط الـــقـــاهـــرة، في 
أعقاب ترميم المباني التاريخية، 

وإزالة المناطق العشوائية.
وتـــــعـــــكـــــف لـــــجـــــنـــــة تــــطــــويــــر 
الــــقــــاهــــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــابــعــة 
إعــداد  لرئاسة الجمهورية على 
مــــشــــروعــــات لـــتـــطـــويـــر المــنــطــقــة 
وإعـــــــــــــــادة الـــــــوجـــــــه الـــــحـــــضـــــاري 
لـــهـــا، ورفـــــع قــيــمــتــهــا الــعــمــرانــيــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، ومــــــــن بــيــنــهــا 
مشروع لتطوير مناطق مسجد 
الــرفــاعــي وســــوق الــســلاح وبــاب 
زويــــــلــــــة والــــخــــيــــامــــيــــة، وســــــوق 
الخضار بالعتبة، وبــاب زويلة، 
وحديقة الأزبكية، وسور مجرى 
إلــى مشروعات  العيون، إضــافــة 
تطوير المباني التاريخية بوسط 

البلد.
وقــال مصدر بلجنة تطوير 
الـــــقـــــاهـــــرة الــــتــــاريــــخــــيــــة، فــضــل 
«الـــــشـــــرق  عــــــــدم ذكــــــــر اســــــمــــــه، لــــــ
الأوســــــط» إن «هـــنـــاك تــغــيــرا في 
مــفــهــوم تــطــويــر المــبــانــي الأثــريــة 
والــتــاريــخــيــة، فــالمــســألــة لـــم تعد 
قــــــاصــــــرة عــــلــــى إعــــــــــــادة الـــشـــكـــل 
أمــر  الــحــضــاري للمنطقة، وهـــو 
مهم، لكنه مكلف جداً»، موضحاً 
أنـــــه «نــتــيــجــة لارتــــفــــاع الــتــكــلــفــة 
تــعــرقــلــت وتــــأخــــرت مـــشـــروعـــات 
الــتــرمــيــم والـــتـــطـــويـــر عــلــى مــدى 

سنوات طويلة».
«المــــــفــــــهــــــوم  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
القاهرة  الجديد لتطوير منطقة 
الــتــاريــخــيــة بــــدأ يــضــع الــعــوائــد 
الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الاعـــــتـــــبـــــار»، 
موضحاً أن «إعــادة تطوير هذه 
المــــنــــاطــــق ســـيـــرفـــع مــــن قــيــمــتــهــا 
المزيد  الاقتصادية، مما سيوفر 
مــــن المــــــــوارد لـــلـــدولـــة، ومـــــن هــنــا 
ربــــمــــا يـــشـــهـــد مـــــشـــــروع تــطــويــر 

الـــقـــاهـــرة الــتــاريــخــيــة حــراكــاً 
ســـريـــعـــاً فــــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
نظرا للعائدات الاقتصادية 
الــكــبــيــرة المـــتـــوقـــعـــة، خــاصــة 
فــــــي أعــــــقــــــاب نــــقــــل المـــــقـــــرات 
الحكومية من منطقة وسط 
البلد إلى العاصمة الإدارية 

الجديدة».
بـــــــــدوره، أكـــــد الــخــبــيــر 
الــــعــــقــــاري والاقــــتــــصــــادي 
«الــــشــــرق  تــــامــــر مـــمـــتـــاز لـــــ
الأوسط» أن «زيادة القيمة 
الاقتصادية للعقارات في 
منطقة القاهرة التاريخية 
الــبــلــد، مرتبطة  ووســــط 
بزيادة الطلب على هذه 
المناطق، وهذا يمكن أن 
يحدث عبر عمل خرائط 
اســــتــــثــــمــــاريــــة تـــوضـــح 
الأمــــــاكــــــن الــــتــــي يــمــكــن 
استغلالها اقتصاديا 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة، ضــمــن 
خطة واضحة ومعلنة 

مـــــن الـــــدولـــــة لـــتـــحـــويـــل الـــقـــاهـــرة 
التاريخية إلى منطقة سياحية»، 
مشيراً إلى أن «الإعلان عن المناطق 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة المـــحـــتـــمـــلـــة وعـــن 
مـــشـــروعـــات الــتــطــويــر والــتــرمــيــم 
للمنطقة،  المستثمرين  سيجذب 
وبــالــتــالــي يــزيــد الــطــلــب وتــرتــفــع 

القيمة الاقتصادية للعقارات».
وتــعــتــزم مصر نقل مقراتها 
الـــحـــكـــومـــيـــة مـــــن مـــنـــطـــقـــة وســـط 
الــقــاهــرة إلـــى الــعــاصــمــة الإداريــــة 
الــجــديــدة الــعــام المــقــبــل، وهـــو ما 
سيوفر كثيرا من المباني الأثرية 
المــعــمــاري المميز  الــطــابــع  أو ذات 
لاســــتــــغــــلالــــهــــا فــــــي مــــشــــروعــــات 
ســيــاحــيــة أو اقــتــصــاديــة، وربــمــا 
الرئيسية  كـــان هـــذا أحـــد الأدوار 
للصندوق السيادي الذي أنشأته 
مصر مؤخراً، والذي يجري العمل 

على اختيار قياداته.
وقـــــال مـــمـــتـــاز إنــــه رغــــم عـــدم 
الإعـــــــلان حـــتـــى الآن عــــن مــخــطــط 
كيفية استغلال مقرات الحكومة 
بمنطقة وسط البلد، فإن الاتجاه 
العام هو استغلالها في الخدمات 
السياحية، سواء كانت فنادق أو 
حــدائــق ومــتــنــزهــات، مــشــيــرا إلــى 
أن «الصندوق السيادي سيكون 
المــــــــســــــــؤول عـــــــن وضــــــــــع تــــصــــور 

لاستغلال وإدارة هذه المقرات».
وأكد ممتاز أن «هناك اهتماما 

واضحا من جانب الدولة بتطوير 
التاريخية ورفع  القاهرة  منطقة 
قــيــمــتــهــا الاقــــتــــصــــاديــــة، يــتــضــح 
ذلــــك مـــن المـــشـــروعـــات الـــتـــي يــتــم 
الإعــــلان عــنــهــا بــاســتــمــرار لإزالـــة 
العشوائيات، وتطوير الأســواق 
الـــشـــعـــبـــيـــة، مـــثـــل تـــطـــويـــر ســـور 
العيون، وسوق الخضار  مجرى 

بالعتبة».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المــهــنــدس 
مــــحــــمــــد أبــــــــــو ســـــــعـــــــدة، رئــــيــــس 
صـــنـــدوق الــتــنــســيــق الــحــضــاري، 
وعـــضـــو لــجــنــة تــطــويــر الــقــاهــرة 
«الشرق الأوســط»،  لـ التاريخية، 
تــعــمــل عــلــى تطوير  «الــلــجــنــة  إن 
عــــدة مــنــاطــق بــمــنــطــقــة الــقــاهــرة 
الــتــاريــخــيــة والــخــديــويــة، بشكل 
الوجه  تدريجي بهدف استعادة 
الــحــضــاري لــهــا»، مشيرا إلــى أن 
«هـــــذه المــنــطــقــة كــبــيــرة جـــــداً، ولا 
يــمــكــن الــعــمــل فــيــهــا مـــرة واحـــدة، 
حـــيـــث تـــحـــتـــاج إلــــــى مـــيـــزانـــيـــات 
ضــخــمــة، لــذلــك يــتــم الــعــمــل فيها 
بشكل تدريجي، وفقا لأولويات 

الحكومة».

عــــدة  وأضـــــــــــاف أن «هــــــنــــــاك 
مـــشـــروعـــات يـــجـــري الإعــــــداد لها 
حــــالــــيــــا مــــثــــل مـــــشـــــروع تـــطـــويـــر 
العتبة، وســوق الخضار،  ميدان 
والمسرح القومي، وجراج الأوبرا، 
الكونتيننتال، وحديقة  وفــنــدق 
الأزبــــكــــيــــة، والــــــــذي يـــتـــكـــامـــل مــع 
مشروعات تطوير المباني الأثرية 
في القاهرة التاريخية في منطقة 
الأزهـــــــــر وشـــــــــارع المـــــعـــــز، بـــهـــدف 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــطــــابــــع الأثــــــري 

والتاريخي للمنطقة كلها».
ووفـــــقـــــا لـــلـــدكـــتـــور مــحــمــود 
الباسط، مدير عام مشروع  عبد 
تــــطــــويــــر الـــــقـــــاهـــــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
بــــــــــوزارة الآثـــــــــار المــــصــــريــــة، فـــإن 
«مـــنـــطـــقـــة الــــقــــاهــــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
أثـــريـــاً  مـــبـــنـــى  نـــحـــو ٦٢٢  تـــضـــم 
إســلامــيــاً ومــســيــحــيــاً ويــهــوديــاً، 
التراث  وهي مسجلة على قائمة 
العالمي منذ عــام ١٩٧٩»، مشيرا 
القاهرة  إلى أن «مشروع تطوير 
التاريخية لا يقتصر على ترميم 
الأثــــر والــحــفــاظ عــلــيــه، بــل يمتد 
إلـــى الــبــيــئــة المــحــيــطــة، والمــنــاطــق 

السكنية المجاورة للآثار».
وتــعــد تــجــربــة تــرمــيــم شــارع 
المـــعـــز لـــديـــن الـــلـــه الــفــاطــمــي أحــد 
الــنــمــاذج على الاهــتــمــام بالبيئة 
المــحــيــطــة، حــيــث تـــم الــعــمــل على 
تــطــويــر واجـــهـــات المـــنـــازل المطلة 
عــلــى الـــشـــارع والمــبــانــي الأثـــريـــة، 
لمــنــح الـــشـــارع طــابــعــا تــاريــخــيــا، 
وعلى غرار شارع المعز، بدأ العمل 
عـــلـــى إعـــــــــداد مـــــشـــــروع لــتــطــويــر 
منطقة باب زويلة، كما تم وضع 
القصبة  مخطط لتطوير منطقة 
الــجــنــوبــيــة لــلــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة 
بجوار مسجد الرفاعي، يتضمن 
ة المــــــنــــــازل الـــقـــديـــمـــة  رفـــــــع كـــــفـــــاء
بــالمــنــطــقــة، وتــطــويــر واجــهــاتــهــا 
لــتــتــنــاســب مــــع طــبــيــعــة المــنــطــقــة 
بــدأت الحكومة  التاريخية، كما 
إعــــداد دراســــة لتطوير  المــصــريــة 

منطقة سوق الخضار بالعتبة.
وتــــتــــضــــمــــن خــــطــــة تـــطـــويـــر 
الـــــقـــــاهـــــرة الــــتــــاريــــخــــيــــة دراســـــــة 
ســيــاحــيــة واقــتــصــاديــة للمنطقة 
لـــــــــلاســـــــــتـــــــــفـــــــــادة مـــــــــــن الــــــــحــــــــرف 
والــــصــــنــــاعــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بــهــا، 

والــعــمــل عــلــى دمــــج الــســكــان في 
المـــــشـــــروع، مــــن خـــــلال تــعــريــفــهــم 
بـــــــــالـــــــــفـــــــــرص الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاريـــــــة 
والــــســــيــــاحــــيــــة فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 
وفائدة التطوير على حياتهم 
اقـــتـــصـــاديـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً، إذا 
مــا تــحــولــت المــنــطــقــة إلـــى مــزار 

سياحي.
وقال أبو سعدة إن «تطوير 
مـــنـــطـــقـــة الــــقــــاهــــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
يختلف عن أي مبنى آخر، نظرا 
لأن المباني التاريخية أو الأثرية 
فـــي المــنــطــقــة مــحــاطــة بــالــســكــان، 
لــــذلــــك يـــجـــب أن يــــكــــون الـــســـكـــان 
التطوير من  شركاء في مشروع 
بــدايــتــه، حــتــى لا يــضــر المــشــروع 

بمصالحهم».
وأضاف أبو سعدة أن «إشراك 
المجتمع في عملية التطوير يؤدي 
إلـــى اســتــدامــة المـــشـــروع»، مشيرا 
إلــــى أنــــه «عـــنـــد تـــطـــويـــر شـــارعـــي 
البورصة والألفي بمنطقة وسط 
البلد، تم تكوين اتحاد لشاغلي 
فـــي عملية  الــــشــــارع، وإشـــراكـــهـــم 
التطوير، وفي التصميمات فهم 

أصحاب مصلحة».
التاريخية  الــقــاهــرة  وتــرجــع 
إلــــــــى الـــــفـــــتـــــرة مــــــا بــــــين الـــعـــصـــر 
الـــرومـــانـــي وعــصــر أســــرة محمد 
عـــــلـــــي، وبـــــــــدأ مــــــشــــــروع تـــطـــويـــر 
الــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة عـــام ١٩٩٨، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع بــــرنــــامــــج الأمـــــم 
المتحدة الإنمائي، ووفقا للموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لـــــــوزارة الآثــــــار فــإن 
ـــــــى أربــــــع  «المـــــــشـــــــروع يـــنـــقـــســـم إل
مراحل، لترميم وصيانة وإعادة 
بـــمـــنـــاطـــق  أثــــــــــرا  تــــوظــــيــــف ١٤٩ 
الــجــمــالــيــة، والأزهــــــر، والـــغـــوري، 
والـــــدرب الأحـــمـــر، وبـــاب الــوزيــر، 
ومــــســــجــــد أحـــــمـــــد بــــــن طـــــولـــــون، 
وبــيــت الــــســــادات، وقــصــر الأمــيــر 
طــاز، وقصر محمد علي بشبرا، 
وســــور مــجــرى الــعــيــون، وشـــارع 
المعز وشارع الجمالية، ومشروع 
إعــــــــــــادة تــــأهــــيــــل حــــــــــارة الــــــــدرب 
الأصــفــر، ومــشــروع إعــادة تأهيل 
القديمة ومجمع الأديـــان،  مصر 
ومــشــروع إحــيــاء منطقة السيدة 
زينب، وغيرها»، و «في عام ٢٠١٠ 
تم الاتفاق مع منظمة اليونيسكو 
ومــركــز الــتــراث الــعــالمــي بباريس 
عـــلـــى إطـــــــلاق مـــــشـــــروع الإحــــيــــاء 
الــعــمــرانــي لــلــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة 

بتمويل من الحكومة المصرية».
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لندن: وسام العمري

كـــــــانـــــــت جـــــــنـــــــوب أفـــــريـــــقـــــيـــــا 
ولــحــقــبــة طــويــلــة مــن الــزمــن دولــة 
مــــــنــــــبــــــوذة ومـــــــعـــــــزولـــــــة، بـــســـبـــب 
مـــمـــارســـات الـــفـــصـــل الــعــنــصــري، 
واضـــــطـــــهـــــاد الأقــــلــــيــــة الـــبـــيـــضـــاء 
للأكثرية السوداء، ولكنها قفزت 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة لــتُــصــبــح 
واحدة من دول العالم السياحية. 
يقصدها ملايين السياح للتمتع 
بشواطئها النظيفة وصحاريها 
الصخرية  ومنحدراتها  الرملية 
وغاباتها وبحيراتها ومواقعها 
الأثرية الحفرية الأقدم في العالم. 
الأهــــم مـــن كـــل هــــذا، فــرصــة تتبع 
حـــيـــاة الـــزعـــيـــم الــــراحــــل نــيــلــســون 
مــانــديــلا، وزيـــارة متحف الفصل 
الــعــنــصــري الــــذي لا يــــزال شــاهــداً 
على العنصرية المقيتة. فالناس 
هنا لا يريدون كَنس المكان وإخفاء 
الأوساخ تحت السجادة، ولكنهم 
أمــام العالم،  راغبون في عرضها 
ليقولوا هكذا كنا وهكذا تحولنا 
إلى مجتمع إنساني يعيش شهر 

عسل ما بعد الفصل العنصري.
أفــريــقــيــا  تـــضـــم جـــنـــوب  الآن 
كـــثـــيـــراً مــــن أوجــــــه الـــجـــمـــال الــتــي 
تستحق الزيارة في كل الفصول، 
وخصوصاً عندما يكون الشتاء 
مــــخــــيــــمــــاً عــــــلــــــى نــــــصــــــف الــــــكــــــرة 
الــشــمــالــي، بينما يــكــون الصيف 

مشرقاً وبهيجاً فيها.

شعب بألوان «قوس قزح»

تقع جنوب أفريقيا في أقصى 
جـــنـــوب الــــقــــارة، وهــــي مـــن ضمن 
أكبر ٢٥ دولة في العالم من حيث 
مساحة الأرض، بينما يبلغ عدد 
سكانها أكثر من ٥٧ مليون نسمة، 
وهــم مثل ألـــوان «قــوس قــزح» في 
المــائــة منهم من  تنوعهم. ٨٠ فــي 
الــســود الناطقين بلغات أفريقية 
مختلفة، وهــؤلاء لم يتم منحهم 
حــق الانــتــخــاب حــتــى عـــام ١٩٩٤، 
لــغــات رسمية.  ويتحدثون عشر 
أمــا ما تبقى من السكان فهم من 
أصول أوروبية وآسيوية (هندية) 
وأجــــــــنــــــــاس مــــــتــــــعــــــددة الأعـــــــــــراق 
والأديان، ومنها الدين الإسلامي. 
كـــمـــا تـــشـــكـــل الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
القاسم المشترك بينهم، ولا تزال 
لــغــة الــتــفــاهــم والـــتـــجـــارة والــعــمــل 
والتعليم. فهي ما تبقى من إرث 

الاستعمار البريطاني.
كـــيـــب تـــــــاون هــــي الــعــاصــمــة 
الــرســمــيــة لــلــبــلاد، إلا أن كـــلاً من 
بـــريـــتـــوريـــا وجــوهــانــســبــرغ هما 
أكثر شهرة، وكثيراً ما يتم الخلط 
بــــين الأخـــــيـــــرة وبـــــين الـــعـــاصـــمـــة؛ 
خــصــوصــاً أنــهــا واحــــدة مــن أكبر 

٥٠ مــنــطــقــة حــضــريــة فـــي الــعــالــم. 
فـــإلـــى جـــانـــب أنـــهـــا أكـــبـــر وأغـــنـــى 
مقاطعة في جنوب أفريقيا، هي 
الــدســتــوريــة،  أيــضــاً مقر المحكمة 
ومــــركــــز تــــجــــارة الــــذهــــب والمـــــاس 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــعــــالمــــي. ولــكــن 
يبدو أن السياحة قد تفوقت على 
الـــتـــعـــديـــن، وصــــــارت هـــي الــذهــب 
الجديد بالنظر إلى توافد ملايين 
السياح كل عام إليها. فقد حصلوا 
على كل إشارات الأمان وارتاحوا 
للحداثة والحياة العصرية، كما 
تـــبـــدلـــت الـــنـــظـــرة الـــخـــاطـــئـــة الــتــي 
كانت ترى في هذا البلد غابة برية 
تتجول فيها الأسود والنمور في 

الشوارع.

أهم أماكن الجذب السياحي 
في جنوب أفريقيا

 Table Mountain 
(جبل الطاولة)

أيـــنـــمـــا كـــنـــت فــــي الــعــاصــمــة، 
كـــيـــب تـــــــاون، فـــــإن عــيــنــيــك ســـوف 
تــلــتــقــطــان جـــــزءاً مـــن هــــذا الــجــبــل 
الــــذي يــبــلــغ ارتــفــاعــه نــحــو ١٠٠٠ 
مــــتــــر، ويـــــبـــــدو شــــديــــد الانـــــحـــــدار 
الــجــوانــب، ولكنه مسطح من  مــن 
الأعلى (ومن هنا جاءت تسميته). 
وهو واحــد من أقــدم الجبال على 
هذا الكوكب، ومن عجائب الدنيا 
السبع الجديدة، والمعلم الأيقوني، 
ونقطة الجذب الرئيسية للسياح. 
وهذا يعني أنه الأكثر تصويراً في 

البلاد أيضاً. 
وهــنــالــك طريقتان للوصول 
إلى قمة الجبل، أولاهما بواسطة 
الــتــلــفــريــك، وثانيهما ســيــراً على 
الأقدام. ولكن هذه الطريقة تناسب 
فقط من يتمتعون بدرجة معقولة 

من اللياقة البدنية؛ لأن الصعود 
قد يستغرق بضع ساعات، ولا بد 
من انتعال حذاء مناسب والتزود 
بكمية مناسبة من الماء والطعام 

الخفيف. 
بــمــجــرد الـــوصـــول إلـــى القمة 
ســتــظــهــر الأرض غـــيـــر مــســطــحــة 
كما تبدو من بعيد، وتحتوي على 
عـــدد مــن الـــوديـــان والــقــمــم. وهــي 
موطن لآلاف الأنواع من النباتات 
والــــزهــــور. ويــمــكــن لــلــمــتــســلــق أن 
يحظى بمناظر بانورامية لجزيرة 
روبن؛ خصوصاً في وقت الغروب 
والمساء. أما السياح الأكثر جُرأة، 
فــيــمــكــنــهــم الـــصـــعـــود إلـــــى الــقــمــة 
بالمظلات، وهي رحلة آمنة، وتتم 

بإشراف محترفين.

 Two Oceans Aquarium 
(حوض المحيطين للحيوانات البحرية)

يــــقــــع فـــــي كــــيــــب تــــــــــاون، وتــــم 
وهـــــو   .١٩٩٥ عــــــــــام  افـــــتـــــتـــــاحـــــه 
نــقــطــة الــتــقــاء المــحــيــطــين الــهــنــدي 
والأطـــــلـــــســـــي، ويـــــعـــــرض الـــحـــيـــاة 
البحرية المتنوعة داخلهما، ومن 
هــنــا جـــاء اســـمـــه. يــضــم الــحــوض 
ســـبـــع نــــوافــــذ زجـــاجـــيـــة ضــخــمــة، 
وصــالات واسعة تختزن الملايين 
المــاء. ويمكن للزائر  من غالونات 
أن يــدخــل فـــي الأنـــفـــاق الــعــمــيــقــة، 
ويـــــقـــــتـــــرب مــــــن أســــــمــــــاك الــــقــــرش 
العملاقة وأسماك البطريق. كما 
يمكنه التمتع بمشاهدة أعشاب 
الـــبـــحـــر ونـــجـــم وســــرطــــان الــبــحــر 
وشــــقــــائــــق الـــنـــعـــمـــان الـــبـــحـــريـــة، 
والــــــــدخــــــــول إلــــــــى المـــــســـــبـــــح. أمــــا 
المـــؤهـــلـــين، فيُمكنهم  الـــغـــواصـــين 
الوصول إلى أعماق الماء للسباحة 
مع الأسماك والحيوانات البحرية 
النادرة، مثل قنديل البحر الشفاف 
وفرس البحر الصغير والعنكبوت 

العملاق والأسماك المتلألئة. 
وثمة أنشطة مسلية للصغار، 
ـــــفـــــنـــــون  ـــــلـــــدمـــــى وال وعـــــــــــــــروض ل
الموسيقية. ويفضل حجز تذاكر 
الـــدخـــول عــبــر الإنــتــرنــت، لتلافي 

الزحام والطوابير الطويلة.

 Cradle of Humankind 
(مهد البشرية)

مـــوقـــع أنـــثـــروبـــولـــوجـــي يــقــع 
على بُعد ٩٠ دقيقة بالسيارة عن 
وسط مدينة جوهانسبرغ، ويعد 
واحـــداً مــن مــواقــع الــتــراث العالمي 
لليونيسكو، بعد أن دخل القائمة 
في عام ١٩٩٩. يشغل الموقع نحو 
٤٧٠٠٠ هكتار، ويحتوي على كثير 
من الكهوف الجيرية، ويمكن القول 
إنه أغنى موقع بشري في العالم؛ 
لأنـــه المــوطــن لــنــحــو ٤٠ فــي المــائــة 
الــحــفــريــات المكتشفة؛  مــن جميع 

حيث يمكن للزائر مشاهدتها في 
المتحف الملحق بالموقع، والتعرف 
عــلــى الأحـــجـــار والــلــقــى، وخمسة 
عشر هيكلاً عظمياً متحجراً من 
فصيلة هومينين المنقرضة التي 

تم العثور عليها مؤخراً. 
وبــعــيــداً عــن الــحــفــريــات، فــإن 
هذه المنطقة هي موطن لمجموعة 
مــتــنــوعــة مــن الــطــيــور والــنــبــاتــات 
الــنــادرة المهددة بالانقراض. هذا 
ـــــزيـــــارة فــــرصــــة تـــنـــاول  وتـــتـــيـــح ال
الطعام في جو هادئ على المحيط، 
واكتشاف الحياة البرية الرائعة، 
أو اختيار بعض الزوايا لالتقاط 
صور الزفاف المميزة، أو المبيت في 
أحد الفنادق المريحة بقرب المكان.

Nelson Mandela Square
 (ساحة نيلسون مانديلا)

كــــان اســمــهــا ســابــقــاً «مــيــدان 

ساندتون» قبل عام ٢٠٠٤، حيث 
أزيــح الستار عــن تمثال برونزي 
بــطــول ٢٠ قــدمــاً لــلــزعــيــم الــراحــل 
نــيــلــســون مـــانـــديـــلا. وهــــو مــيــدان 
عـــام ومــركــز لــلــتــســوق فــي مدينة 
جوهانسبرغ، تحيط بــه مطاعم 
راقـــــيـــــة ومــــتــــاجــــر فـــــاخـــــرة لــلــبــيــع 
بالتجزئة. ويمكن للسائح المشي 
 (Sandton City) إلى مركز التسوق
المـــــجـــــاور، أو الاســـتـــمـــتـــاع بــأحــد 
العروض الحية الزاخرة بالألوان 

التي تقدم في الميدان.
وغــــالــــبــــاً يـــــصـــــادف الـــســـائـــح 
مجاميع من تلاميذ المدارس وهم 
يزورون النصب، ويقدمون بعض 
الــنــشــاطــات المــوســيــقــيــة الغنائية 
التي تتغنى بالزعيم ودوره في 
إنــهــاء حقبة التمييز العنصري 
بسلام. وعموماً هو مكان متميز 
يـــجـــمـــع الــــســــيــــاح مــــن كــــل أنـــحـــاء 
الــعــالــم، ويــتــيــح الــفــرصــة لــتــنــاول 

وجــبــة فـــي أحــــد المــطــاعــم الــراقــيــة 
التي تقدم أطباقاً محلية تقليدية 
إلـــــى جــــانــــب أطــــبــــاق مــــن المــطــبــخ 
العالمي. لكن عيب هــذا المكان أنه 
مزدحم جداً في موسم السياحة، 
ما يستدعي الوقوف في طوابير 
طــويــلــة قــبــل الـــدخـــول إلـــى أي من 

هذه المطاعم.

 Boulders Beach 
(شاطئ الصخور)

إذا كـــنـــت مــــن هــــــواة مــراقــبــة 
الــطــيــور، وخــصــوصــاً الــبــطــريــق، 
فــإن هــذا الشاطئ مناسب تماماً 
لـــك. بــرســوم زهــيــدة يــفــتــح الــبــاب 
للسير في ممشى طويل عبارة عن 
شواطئ تُغطيها الرمال البيضاء، 
وعــــلــــى الـــجـــانـــبـــين تـــتـــقـــافـــز هـــذه 
الــطــيــور، ربــمــا لتظهر انزعاجها 
مـــن المــتــطــفــلــين أو ربـــمـــا لــتــرحــب 
بــهــم؛ خــصــوصــاً وأن بعضهم لا 
يبخل عليها بالطعام. ويمكن هنا 
التقاط الصور والأفلام واكتشاف 
الــبــرك الصخرية الصغيرة حول 
الشاطئ، وممارسة السباحة أو 
الــقــرى الصغيرة  بــاتــجــاه  الــســيــر 

التي يسكنها الصيادون. 
عــــنــــدمــــا تُــــــصــــــاب بـــالـــتـــعـــب، 
يمكنك استئجار ســيــارة تأخذك 
إلى منازل الشاطئ الملونة، لتناول 
الطعام في أحد المطاعم التي تقدم 
طــعــامــاً مــتــنــوعــاً، يــشــمــل الــلــحــوم 
والــــوجــــبــــات المــحــلــيــة والــحــمــص 

والفلافل.

Robben Island
 (جزيرة روبن)

تحمل هــذه الجزيرة تاريخاً 
حـــزيـــنـــاً، كـــونـــهـــا مــــثــــالاً صـــارخـــاً 
لسياسة الفصل العنصري التي 

الــبــلاد. فقد كــانــت المكان  عاشته 
الذي سجن فيه نيلسون مانديلا. 
يـــمـــكـــن الـــــوصـــــول إلــــــى الـــجـــزيـــرة 
ـــــارات الــصــغــيــرة  بـــواســـطـــة الـــــعـــــبَّ
الــــتــــي تـــنـــطـــلـــق مـــــن مـــديـــنـــة كــيــب 
تاون. بعدها يمكن القيام بجولة 
بواسطة الحافلة، تتجول بك بين 
الأزقة وعبر بوابات السجن. ورغم 
أنــهــا رحــلــة غــيــر ســعــيــدة، فــإنــهــا 
تبعث الأمــل وتجدد الثقة بقدرة 
الناس على التعايش وقبول الآخر 
ودعـــم بعضهم لبعض مــن خلال 
الــدخــول فــي حـــوارات مــع السكان 
المحليين. الأفــضــل حجز التذاكر 
مــــقــــدمــــاً مـــــن خـــــــلال المـــــوقـــــع عــلــى 

الإنترنت.

 V&A Waterfront 
واجهة (في آند إيه) المائية

واحـــــــــدة مـــــن أكــــبــــر مــنــاطــق 
الــــجــــذب الـــســـيـــاحـــي فــــي الـــبـــلاد. 
تــتــوســطــهــا المـــطـــاعـــم الــشــعــبــيــة 
والمـــقـــاهـــي والمــــحــــلات الــتــجــاريــة 
الـــــراقـــــيـــــة، والمــــــســــــارح ومـــحـــلات 
الــحــرف الــيــدويــة، ولــيــس بعيداً 
عــنــهــا يـــوجـــد المــتــحــف الــبــحــري 
وبرج الساعة والحدائق النباتية. 
ورغم أن مواطني جنوب أفريقيا 
يعترفون بافتقارهم إلى مطبخ 
غـــنـــي ومـــمـــيـــز، فـــإنـــهـــم تــــداركــــوا 
الأمــــر، وأصــبــحــوا يتفننون في 
كل الأنــواع، مثل مطعم أفريقيا، 
يُــقــدم نــحــو ١٦ طبقاً كلها  الـــذي 
بــنــكــهــات أفــريــقــيــة مــخــتــلــفــة، من 
الــســبــانــخ الــكــونــغــولــي والــكــاري 
الأوغـــنـــدي، إلـــى الــجــبن الأبــيــض 
الإثــيــوبــي الـــرائـــب مـــع الأعــشــاب 
المــحــلــيــة، والمــثــلــجــات الطبيعية 
بنكهات النعناع والتوت وجوز 
الــهــنــد وكـــرامـــيـــل الــتــمــر والــهــيــل 

الداكن.

كيب تاون

اليونيسكو تضم «قصر الملوك» في مدينة شيكي الأذرية إلى قائمتها لمواقع التراث العالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

التراث العالمي  أدرجــت لجنة 
في منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والـــعـــلـــم والـــثـــقـــافـــة (يــونــيــســكــو) 
مؤخرا مدينة شيكي التاريخية، 
الــتــراث العالمي  إلــى قائمة مــواقــع 
لــلــمــنــاطــق الــثــقــافــيــة مـــؤخـــرا. قبل 
ذلك كانت اللجنة قد أدرجت «قصر 
الملوك» ضمن قائمتها الإرشادية 
المـــؤقـــتـــة لمــــواقــــع الـــــتـــــراث الــعــالمــي 
لليونيسكو بوصفه يحتاج إلى 

حماية عاجلة.
ويــعــتــبــر هــــذا الــقــصــر الــقــلــب 
التاريخي لمدينة شيكي، يعكس 
مــا تتمتع بــه أذربــيــجــان كلها من 
إرث حــضــاري ضــــارب فــي الــقــدم. 
المــدن المهمة، بشوارعها  فهي مــن 
المــــرصــــوفــــة بـــالـــحـــصـــى والــغــنــيــة 
بالمباني التاريخية التي تعود إلى 
العصور الوسطى، كما أنها ملاذ 
مــن يــريــدون الابــتــعــاد عــن صخب 

العاصمة. تقع مدينة شيكي عند 
سفح جبال القوقاز الكبرى، على 
مــســافــة ٥ ســـاعـــات بــالــســيــارة من 
العاصمة الأذريـــة باكو. يقسمها 
إلى شطرين نهر جورجانا، وتضم 
قـــصـــر المـــــلـــــوك، الــــــذي يـــعـــد تــحــفــة 
معمارية بكل المقاييس. بناه الملك 
حسين خان في عام ١٧٦٢ ميلاديا، 
وتـــحـــيـــط بــــه أشــــجــــار الــصــنــوبــر 
الــخــان التي  الباسقة ضمن قلعة 
تــتــربــع عــلــى قــمــة ربــــــوة. وتــجــدر 
الإشـــــــــارة إلـــــى أن مــــوقــــع المـــديـــنـــة 
جعلها محطة تجارية مهمة، من 
ناحية أنه كان على طريق الحرير، 
وحتى القرن التاسع عشر، كانت لا 
تزال مركزا عالميا لإنتاج الحرير. 
طــرفــهــا الــشــمــالــي أقـــدم تــاريــخــيــا، 
وبــنــي عــلــى الــجــبــال، بــيــنــمــا بُــنــي 
جُـــــزؤهـــــا الـــجـــنـــوبـــي لاحــــقــــا عــلــى 

امتداد وادي النهر.
تميز المدينة وتفردها يكمنان 
في فن «الشبك» القديم الذي يشتهر 

الــزائــر إليها  بــه حرفيوها، ويـــراه 
أينما توجه. من أجمل نماذجه ما 
يزين نوافذ قصر شيكي، إضافة 
إلى الفسيفساء الزجاجية الملونة 
الـــتـــي تـــزيـــن الــتــشــبــيــك الــخــشــبــي 
المـــجـــمّـــع دون غـــــراء أو مــســامــيــر. 
عموما يتمتع القصر بنحو ٥٠٠٠ 
قطعة خشبية وزجــاجــيــة مــن فن 
الــشــبــك، الأمـــر الـــذي جعل منظمة 
اليونيسكو تضمه إليها بوصفه 
قيمة لا تعوض للأجيال المقبلة. 
قبل «قصر الملوك»، ضمت المنظمة 
مــواقــع أخـــرى فــي أذربــيــجــان مثل 
متنزه جوبوستان الوطني (٢٠٠٧) 
والمدينة القديمة المسورة في باكو 
مع قصر شيرفانشاه وبرج المايدن 
تاور (٢٠٠٠). كما صنفت المنظمة 
السجاد الأذري في قائمة التراث 
الثقافي اللامادي، بالنظر إلى أن 
المتحف الوطني للسجاد في باكو 
يــضــم إحــــدى أضــخــم مــجــمــوعــات 

السجاد في العالم.

الــبــلاد. فقد كــانــت المكاوجــبــة فـــي أحــــد المــطــاعــم الــراقــيــة  عاشته 

معلمة سويتو الجديدة

تمثال نيلسون 
مانديلا

من الطبيعة الغنية إلى قصص مثيرة عن نيلسون مانديلا

السياحة منجم جنوب أفريقيا الجديد
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أوغندا

> أوغندا، أو لؤلؤة أفريقيا 
كما يُطلق عليها، ليست أدغــالاً 
ومـــحـــمـــيـــات ورحـــــــلات ســـافـــاري 
لمـــشـــاهـــدة نــصــف ســـكـــان الــعــالــم 
مـــن الـــغـــوريـــلا الــجــبــلــيــة المــهــددة 
بــــالانــــقــــراض وأكــــثــــر مــــن نــصــف 
أنــــــــواع الــــطــــيــــور المــــــوجــــــودة فــي 
أفريقيا فحسب، فهي أيضاً أكبر 
لــهــذا؛ أصبحت  مــصــدر للقهوة. 
الـــــرحـــــلات المـــنـــظـــمـــة إلـــــى مـــــزارع 
الــــقــــهــــوة الــــتــــي تُــــغــــطــــي ســـفـــوح 
جبال رويــنــزوري وجبال إلغون 
وغرب النيل، جزءاً من البرنامج 
الـــســـيـــاحـــي الــــــذي تــشــجــع عــلــيــه 

الحكومة.
تــشــمــل الــجــولــة مــقــدمــة عن 
زراعــــة الــقــهــوة ومــصــادر حبوب 

الـــبن وزيــــارة لمــحــطــات المعالجة، 
وهــــنــــا ســـتـــتـــاح لـــــلـــــزوار فـــرصـــة 
تحميصها تحت إشراف محترف 

يُعلمهم أيضاً كيفية إعدادها.
وكـــانـــت أوغـــنـــدا قـــد شــهــدت 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة نــمــواً في 
زراعة القهوة لتصبح واحدة من 
أكبر مصدريها في أفريقيا. الآن 
تريد وزارة السياحة أن تجعلها 
جزءاً من أنشطتها لجذب عشاق 
الــــقــــهــــوة، خـــصـــوصـــاً أن بــعــض 
أهــم مزارعها توجد بالقرب من 
الـــعـــاصـــمـــة كـــمـــبـــالا، أو بــالــقــرب 
مـــن شـــــلالات ســيــبــي عــلــى حــافــة 
الحديقة الوطنية لجبل إلغون؛ 
الأمر الذي يجعل الوصول إليها 

سهلاً.

بحيرة بانغونغ تسو في لداخ ـ الهيمالايا 

> تُــعــد الأشـــهـــر فـــي الــهــنــد، 
مـــــســـــاحـــــة ١٦٠  وتـــــمـــــتـــــد عـــــلـــــى 
إلــى التبت.  كيلومتراً مــن الهند 
يــتــمــيــز الـــجـــانـــب الـــشـــرقـــي منها 
بالعذوبة، في حين يتسم الجانب 
الغربي بالملوحة بنسبة ١١٫٠٢ 
غرام-لتر، أي يحتوي على أكبر 
كمية من المياه المالحة في العالم، 
وهــــو مـــا يــفــســر عــــدم وجـــــود أي 
أسماك أو حياة بحرية أخرى في 
الجانب الهندي من البحيرة فيما 
عدا بعض القشريات الصغيرة؛ 
بسبب ارتفاع نسبة ملوحة المياه 
الــظــروف البيئية. في  وصعوبة 
الــــزوار بالبط  المــقــابــل، يستمتع 
وطـــــيـــــور الـــــنـــــورس عـــلـــى ســطــح 
الـــــبـــــحـــــيـــــرة وفــــــوقــــــهــــــا، إضـــــافـــــة 
إلـــــى بـــعـــض أنــــــــواع الـــشـــجـــيـــرات 
والــنــبــاتــات المــعــمــرة الــتــي تنمو 
فـــي المــســتــنــقــعــات المــحــيــطــة. كما 
أنها تبقى وجهة مفضلة لهواة 

مراقبة الطيور المهاجرة.
الــــــوصــــــول إلـــــــى بـــانـــغـــونـــغ 
تــســو يــســتــغــرق خــمــس ســاعــات 
مـــن مــديــنــة لـــيـــاه، وتــمــر الــرحــلــة 
عبر طريق جبلية وعرة ومثيرة 
فــي الــوقــت ذاتـــه. تـــؤدي الطريق 

الخارجة من تشانغ لا إلى قرية 
تــانــغــســتــا وقـــــرى أخـــــرى أصــغــر 
حــــجــــمــــاً، مــــــــــروراً بـــنـــهـــر يــســمــى 
«باغال نالا» أو «النهر المجنون». 
ويظل ساحل البحيرة مفتوحاً 
للزيارة طــوال الموسم السياحي 
الــــــــذي يـــمـــتـــد مـــــن مــــايــــو (أيــــــــار) 
وحــتــى ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، لكن 
يشترط الحصول على تصريح 
قبل زيــارة البحيرة؛ كونها تقع 
عــلــى خــط الــســيــطــرة الـــواقـــع بين 
الصين والهند. وبينما يستطيع 
المواطنون الهنود الحصول على 
تصاريح فردية، يجب أن يحصل 
الآخرون على تصاريح جماعية 
(بـــحـــد أدنــــــى ثـــلاثـــة أشـــخـــاص) 
ويـــصـــحـــبـــهـــم مـــــرشـــــد ســـيـــاحـــي 
مُعتمد. يصدر مكتب السياحة 
في لياه التصاريح مقابل رسوم 

زهيدة.
من جهة أخــرى، تمر طريق 
الــصــين الــوطــنــيــة الــســريــعــة ٢١٩ 
بـــــجـــــوار الــــجــــانــــب الــــشــــرقــــي مــن 
بانغونغ تسو. ويمكن الوصول 
إلــــى الــبــحــيــرة بــالــســيــارة بقطع 
مسافة ١٢ كيلومتراً من ريتوج 
أو ١٣٠ كيلومتراً من شيكوانهي.

الإعلامية راغدة شلهوب

باريس تشبهني ... وابنتي تعطي السفر طعماً ألذ
القاهرة: شريف بديع النور

«الــســفــر بــالــنــســبــة لـــي فــرصــة 
لـــشـــحـــن الــــطــــاقــــة والـــتـــخـــلـــص مــن 
ضــغــوط الــحــيــاة والــعــمــل» هـــذا ما 
اللبنانية  اســتــهــلــت بــه الإعــلامــيــة 
المقيمة في مصر، راغــدة شلهوب، 
حــديــثــهــا مـــع «الــــشــــرق الأوســــــط». 
ولـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة ذلـــــك فــي 
حياتها تقول: إنها تُصبر نفسها 
برحلة خارجية، كلما شعرت بهذه 
الــضــغــوط حــتــى تستمر وتحافظ 

على ابتسامتها. وتقول أيضاً:
ــرصــتــي للهرب من 

ُ
ف > السفر 

صخب الحياة ومتاعبها. أنتظره 
بفارغ الصبر. والحقيقة الأمر ليس 
جديدا لدواعي العمل، فأنا أهوى 
الــصــغــر. الآن لا تحلو  السفر منذ 
الإجازة أينما كانت من دون ابنتي 

ناي.
> أحب أوروبــا بشكل خاص، 
وبالتالي أضعها دائما على رأس 
أفــكــر فــي الإجـــازة.  القائمة عندما 
أصبح الأمر بالنسبة لي طقسا لا 
أستغني عــنــه. فحتى إذا سافرت 
إلى أي بلد في قــارة أخــرى، أشعر 
بأنه عليّ أن أزور بلدا أوروبيا ولو 
مـــرة فــي الــســنــة. وتــبــقــى لــنــدن من 
أكثر المدن التي أحبها، لسبب مهم 
وهـــو أن صــديــقــة طفولتي تعيش 
هناك وأذهب لزيارتها كثيرا، لذلك 
أشــعــر أنــهــا بــيــتــي الــثــانــي. أعـــرف 
شوارعها ومطاعمها ومحلاتها، 
إلــى حــد الــقــول إن هــنــاك نــوعــاً من 

رة بيني وبينها الآن.
ْ

العِش
بــــعــــد لـــــنـــــدن تـــــأتـــــي بـــــاريـــــس، 
لأنــــهــــا تــشــبــهــنــي فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
تــفــاصــيــلــهــا، كـــمـــا أحـــــب الــتــســوق 
فــيــهــا. أنــــا مــخــلــصــة جــــدا بطبعي 
لهذا أتــردد على نفس الأماكن في 

الغالب، ويمكنني القول إن هناك 
الكثير من الذكريات تربطني بهذه 

المدينة الساحرة.
> أفضل ذكــريــاتــي فــي السفر 
هــي الــذكــريــات الــتــي تجمعني مع 
ابـــنـــتـــي، فـــالـــســـعـــادة بــالــنــســبــة لي 
أصــبــحــت مــتــجــســدة فــيــهــا بشكل 
كبير. من أحلى هذه الذكريات رحلة 
قمت بها معها إلى ديزني لاند. كان 
يوماً ولا في الأحلام كما يقولون. 
فــالــســعــادة الــتــي رأيــتــهــا تقفز من 
عينيها أعطت لهذه التجربة مذاقاً 
خاصاً جداً، كاد أن يغطي على كل 
ذكــريــاتــي الــجــمــيــلــة الــســابــقــة أيـــام 
الصبا والمراهقة عندما كنت أسافر 
مع صديقاتي في رحلات مشتركة. 
ابــنــتــي أصــبــحــت تــعــطــي إجــازاتــي 
ورحلاتي طعما لذيذا. ثم لا بد أن 

أشير إلى أني من النوع الذي يُؤمن 
بأن السفر وسيلة لصُنع التجارب 
الــذكــريــات. وهــذا  المميزة وتخزين 
مـــا أقـــــوم بـــه فـــي كـــل رحـــلـــة: أجــمــع 
ذكــــــريــــــات جـــــديـــــدة أضـــيـــفـــهـــا إلـــى 
القديمة وبالنتيجة أحصل دائماً 

على مشاعر من السعادة.
> كــل عمر لــه حــالاتــه، عندما 
كـــنـــت أصــــغــــر كـــنـــت أحــــــب رحــــلات 
المغامرات أكثر، كنت مجنونة أحب 
تجربة كل ما هو جديد، الآن أفضل 
الــراحــة والــرفــاهــيــة إلـــى حــد مـــا، لا 
أبــحــث عـــن المـــغـــامـــرات لأنـــي أصــلا 
شبعت منها، وبالتالي لن أفتقدها. 
زرت أيضا الكثير من المتاحف في 
المــــاضــــي، لـــهـــذا لا أشـــعـــر بــالــذنــب 
حـــالـــيـــا بـــعـــد أن أصـــبـــحـــت أقــضــي 
الكثير من الوقت في التسوق. لكن 

هذا لا يعني أني ألغيتها تماما من 
برنامجي السياحي، فعندما أذهب 
إلـــى أي بــلــد جـــديـــد، أحــــرص على 
زيـــارة الأمــاكــن الأثــريــة والمتاحف. 

فهذا شيء أساسي بالنسبة لي.
> أول شــــيء أقــــوم بـــه فـــي أي 
رحلة هو شــراء خط تليفون برقم 
الـــبـــلـــد حـــتـــى أبــــقــــى عـــلـــى اتـــصـــال 
مـــع الـــكـــل. فــرغــم أن الــســفــر فــرصــة 
لأخــذ هــدنــة مــن وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي إلا أنـــي أحـــب أن أظــل 
على اتصال بالعالم. كما أحرص 
عـــلـــى شــــــراء «المـــغـــنـــاطـــيـــس» الــــذي 
يحمل صورة لرمز من الدولة التي 
أكــــون فــيــهــا، أضــعــه عــلــى الــثــلاجــة 
ويوجد عندي واحد من كل البلاد 

التي زرتها.
> أســوأ تجربة لي في السفر 

كـــانـــت تــــأخــــري عــــن مـــوعـــد إقــــلاع 
الــــطــــائــــرة، وقـــتـــهـــا شــــعــــرت بــأنــي 
محبوسة فــي المــطــار، ومــن وقتها 
لم أعد الكرّة مرة أخرى، فأنا أتوجه 
إلى المطار قبلها بوقت. لقد تعلمت 

الدرس جيداً.
> أنا شخصية منظمة جدا ولا 

أحب أن أضيع أي دقيقة. أستيقظ 
مـــبـــكـــرا بـــعـــد أن أكــــــون قــــد نــظــمــت 
لــبــرنــامــج أمــشــي عليه بــدقــة وفقاً 
للتوقيتات التي وضعتها مسبقا، 
وهكذا يكون كل يــوم مختلفا عن 
الآخـــر ومــثــيــرا فــي الــوقــت ذاتـــه، لا 

أشعر فيه بالملل أو التعب.

في بوسيتانو بإيطاليا

مع ابنتها في إسبانيا

في مدينة بروج ببلجيكا

ما بين مجمعات أنيقة وأسواق شعبية غنية

أسواق فيينا تدخل المنافسة السياحية
فيينا: بثينة عبد الرحمن

ما أحلى التسوق في فيينا، 
فــهــو مــتــعــة لا تــضــاهــى، لا لــثــراء 
الأســـــــــــواق وتــــنــــوعــــهــــا وأمــــنــــهــــا، 
فحسب وإنما لأن معظم الأسواق 
الكبيرة موجودة بداخل أحيائها 
الـــقـــديـــمـــة بــقــلــب الـــبـــلـــد. فــمــعــظــم 
المتاجر الكبيرة تتعمد أن تكون 
لها أفرع في كل مجمعات وشوارع 
بمناطق المدينة، وهي ٢٣ منطقة. 
وحتى وإن بعدت المتاجر فالمدينة 
تربطها شبكة مواصلات عمومية 
مــريــحــة وســـريـــعـــة، مـــن قـــطـــارات 
أنفاق أو حافلات أو «ترامواي»، 

إضافة إلى سيارات الأجرة.
لــهــذا يمكن برمجة التسوق 

في فيينا كالتالي:

ماريا هليلفر اشتراسا
 Mariahilfer Strasse يعتبر 
أهم شارع تسوق في فيينا، وهو 
شـــــارع تــاريــخــي شــهــد تــحــولات 
وتــغــيــيــرات جـــذريـــة. ومــمــا يــقــال 
إن الإمـــبـــراطـــور فـــرانـــز جــوزيــف 
كــان يقطعه وهــو فــي طريقه من 
قـــصـــر الــــشــــونــــبــــرون إلــــــى قــصــر 

الهوفبورغ.
زوجــــتــــه  أن  نـــســـتـــبـــعـــد  ولا 
الإمبراطورة إليزابيث، أو سيسي 
كما يدللونها، كــانــت مــن عشاق 

هذه السوق.
تتراص المحلات على جانبي 
الجزء الداخلي من ماريا هيلفر، 
فيما تزيده «بوتيكات» صغيرة 
تنوعا. والجدير بالذكر أنه منذ 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٣ أصــبــح في 
معظمه منطقة مشاة ما زاد من 

متعة التسوق فيه.
مـــثـــلـــه مـــثـــل مـــعـــظـــم مــنــاطــق 
الـــتـــســـوق بــكــبــريــات المـــــدن يــزخــر 
ماريا هيلفر بالأسماء العالمية، 
لـــكـــنـــه أيــــضــــا يـــحـــتـــضـــن مــتــاجــر 
نـــمـــســـاويـــة تــــوفــــر كــــل شــــــيء مــن 
بيع إبر الحياكة إلى قطع الأثاث 

والديكورات.
مـــا بـــين المـــتـــاجـــر، عــلــى طــول 
مــاريــا هيلفر، تــوجــد الكثير من 
الــفــنــادق والمــطــاعــم والصيدليات 

والعيادات ودور السينما.

كيرنتنر اشتراسا
يـــمـــثـــل الــــــشــــــارع ضـــلـــعـــا مــن 
مثلث هــو الأشــهــر بقلب المدينة 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــقـــديـــمـــة يــضــم 
«الـــقـــرابـــن» وســاحــة  مـــا يـــعـــرف بــــ
الـــــقـــــديـــــس ســـــتـــــيـــــفـــــان. يـــشـــتـــهـــر 
المــخــصــص   Kärntner Strasse
للمشاة، بــأنــه نخبوي للأثرياء 
فقط بمتاجره ومقاهيه العامرة 

صيفا.
يــضــم «كــيــرنــتــنــر اشــتــراســا» 
ــــــقــــــرابــــــن وســــــاحــــــة الــــقــــديــــس  وال
ستيفان ومــا حولها من شــوارع 
جانبية الكثير من المتاجر الراقية 
والأسماء اللامعة على المستويين 

المـــحـــلـــي والــــعــــالمــــي، كـــمـــا تــحــيــط 
مـــــزارات ســيــاحــيــة ذات  بالمنطقة 
أهمية بالغة كقصر الهوفبورغ 
وكـــاتـــدرائـــيـــة الـــقـــديـــس ســتــيــفــان 
ومـــدرســـة الــفــروســيــة الإســبــانــيــة 
وخيولها التي ترقص على أنغام 
المــوســيــقــى، والمــكــتــبــة الــوطــنــيــة، 
ومتحف الألبرتينا، ودار الأوبرا

المربع الذهبي.
 Goldenes Quartier يــتــكــون 
مـــن مــتــاجــر فـــاخـــرة، مــثــل لــويــس 
فــويــتــون وشــانــيــل وبـــــرادا وميو 
مـــيـــو وفــالــنــتــيــنــو وجـــيـــمـــي شــو 
وهلم جــرا. ويجمع الكثيرون أن 
هــذا المــربــع ارتــقــى بمدينة فيينا 
لمـــصـــاف مـــــدن المــــوضــــة الــعــالمــيــة 
مـــثـــل بــــاريــــس ومـــيـــلانـــو ولـــنـــدن 
ونــيــويــورك ورومــــا، لمــا اعتمدته 
مــــــن أســــالــــيــــب مــــعــــمــــاريــــة تــثــيــر 
الانـــتـــبـــاه جــمــعــت بـــين مـــا تتميز 
به فيينا كالباروك والآرت نوفو 
والانــفــصــالــي، بجانب مــا تتفنن 
فيه هــذه المــحــال مــن طــرق عرض 
وفــق طــراز رفــيــع. أضــف إلــى ذلك 
أن هـــــذه المـــتـــاجـــر تـــقـــع مـــجـــاورة 
لمــثــلــث كــيــرنــتــنــر كـــمـــا تــحــيــطــهــا 
أربــعــة شــــوارع مــن أفــخــم شـــوارع 
 Tuchlauben فيينا وأرقــاهــا هــي
وBongergasse وSteitzergasse و

. AmHof

وبــــــالــــــجــــــوار يـــــوجـــــد مــتــجــر 
صــغــيــر لــبــيــع المــثــلــجــات بــشــارع 
أنـــواع  Tuchlauben يــقــدم أطــيــب 
«الآيس كريم» بمختلف النكهات 
والأطـــعـــمـــة ســــــواء كـــامـــل الـــدســـم 
مع الكريمة أو «ســوربــي». يفتح 
أبـــوابـــه فــي مــوســم الــصــيــف فقط 
ويــعــمــل حــتــى الــســاعــة ٢٣:٠٠ ما 

قبل منتصف الليل يومياً.

مراكز تسوق مسقوفة
ليس بعيدا عن مقر منظمة 
الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة 
فــي فيينا، ومــا شيد حولها من 
مبان شاهقة بطوابق تتعدى الـ٥٠ 
طابقا وهذا نمط معمار لا تعرفه 
المــديــنــة الــقــديــمــة، يــتــمــدد «مــركــز 
الــدانــوب» بجزأيه القديم  تسوق 
والجديد والجسر الذي يربطهما 
مــــمــــا يـــجـــعـــلـــه أكـــــبـــــر مـــجـــمـــعـــات 
الـــتـــســـوق المـــســـقـــوفـــة فــــي فــيــيــنــا، 
ومــلاذ من يخشون البرد والمطر 
ويفضلون خدماته المتشعبة بما 
في ذلك مرافقه الترفيهية. يربط 
قــطــار الأنـــفـــاق رقـــم ١ هـــذا المــركــز 

الحي بوسط المدينة.

أسواق شعبية
بجانب تلك الأسواق الفخمة 
هناك أسواق شعبية لها أجواؤها 
الــخــاصــة. مـــن أشــهــرهــا، الــســوق 

الكبيرة للمشاة بمنطقة رويمان 
بــــلاتــــز، وجــــارتــــهــــا كــبــلــر بـــلاتـــز، 
الــعــاشــرة حــيــث يسكن  بالمنطقة 
كــــذلــــك قــــطــــاع مـــــن الـــنـــمـــســـاويـــين 
اليمينيين المتشددين، متوسطي 
الحال. لهذا يحرص حزب الحرية 
المتشدد المناهض للهجرة وللجوء 
عــلــى إقـــامـــة فــعــالــيــات ســيــاســيــة 
وســــط هــــذه الـــســـوق الـــتـــي يطلق 
عليه البعض اســم «إسطنبول» 

لكثرة سكانه ومتاجره التركية.
ومـــمـــا يــشــتــهــر بــــه رويـــمـــان 
بلاتز شــارع يخصص للفلاحين 
الــتــي تصل  الــزراعــيــة  والمنتجات 
من المزارع طازجة صباح كل يوم 

عدا يوم الأحد.
يــعــمــل بــهــذه الـــســـوق شــبــاب 
عـــرب يــنــادون عــلــى الــخــضــراوات 
والــفــاكــهــة بـــأصـــوات عــالــيــة كما 
فـــي أســـواقـــنـــا الــعــربــيــة، وهــــو ما 
يــمــيــزه عــن الأســــواق النمساوية 
الــهــادئــة ويُــكــســبــه حــيــويــة تــزيــد 
مــع الازدحــــام. هــذا بجانب متعة 
الجلوس في المطاعم المجاورة أو 
المحيطة به، والآخذة في الانتشار 
لمــا تُــقــدمــه مــن أطــعــمــة نمساوية 
وأجــنــبــيــة مـــن بــيــنــهــا الــشــاورمــا 

والفلافل والبيتزا والسوشي.

أسواق خارج فيينا
على بُعد بضعة كيلومترات 

خارج فيينا تتوفر بعض المراكز 
أو مجمعات التسوق المسقوفة 
الـــتـــي يــســهــل الــــوصــــول إلــيــهــا 
بــالمــواصــلات الــعــامــة. مــن هــذه 
المراكز «شوبنق سيتي سود» 
أو مـــركـــز المـــدنـــيـــة الــجــنــوبــيــة، 
ويــمــكــن الـــوصـــول إلــيــه بقطار 
مــديــنــة بـــادن الـــذي يــتــحــرك من 
قلب فيينا مــن محطة كارلس 

بلاتز.
 هـــذا، فيما يعتبر مجمع 
((جـــــــي ٣)) الأحــــــــــدث، وأكـــثـــر 
مــا يــمــيــزه متجر «بــرايــمــارك» 
المــشــهــور بأسعاره  الآيــرلــنــدي 
الـــرخـــيـــصـــة. يــمــكــن الـــوصـــول 
إلــيــه بحافلة عمومية مجانا 

من محطة فلورزدورف.
أما إذا كان المتسوق يبحث 
عن مجمع للمتاجر والعلامات 
الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة المــعــروفــة، 
ومــــــا تُــــقــــدمــــه مــــن خـــصـــومـــات 
إلــــــــى ٧٠ فــي  تــــصــــل أحـــــيـــــانـــــا 
بــانــدورف  المــائــة، فهناك مركز 
الذي تم تشييده على الطريقة 
الأميركية على مساحة واسعة 
بـــالــــ OUTLET ولـــه  ويــــعــــرف 
حافلة عمومية تنطلق من أمام 
دار الأوبرا على رأس كل ساعة 
من ١٠ إلى ٤ ببطاقة ثمنها ١٥ 
يورو مع زجاجة عصير. يبعد 
«آوتــلــيــت بـــانـــدورف» هـــذا عن 

فيينا بنحو ٤٠ دقيقة.

أسواق موسمية
ينشط فــي فيينا صــبــاح كل 
سبت سوق مميزة «فلو ماركت» 
لبيع الأنتيك والأشياء المستعملة 
و«الــــــربــــــبــــــيــــــكــــــا» تــــخــــصــــص لـــه 
مساحة شاسعة مجاورة لسوق 
الــنــاشــمــارك ويتطلب للبيع فيه 
رخــــص مــعــيــنــة. يــقــصــد الــبــعــض 
هـــــذه الــــســــوق بــحــثــا عــــن أشـــيـــاء 
نادرة. فقد يحصلون على لوحة 
قد تكون ثروة أو كتابا قيما. في 
هذه السوق يمكن المساومة بشأن 

الأسعار.

الدروثيم
الـــDorotheum هي دار عرض 
يرجع تاريخها للعام ١٠٧٠ تتيح 
فرصا للحصول على قطع نادرة 
عن طريق المزاد أو الشراء المباشر. 
يــعــرض فــيــهــا الــســجــاد والــتــحــف 
والمــــــــجــــــــوهــــــــرات والأوانـــــــــــــــــي مـــن 
الصيني والفضة ولوحات يعود 
بــعــضــهــا لــــقــــرون مـــضـــت وكــتــب 
نـــادرة منها مــا تم  ومخطوطات 
بيعه في مزادات بمئات الآلاف من 
اليوروات. للدروثيم أكثر من فرع 
أهمها قصر فخم بالمنطقة الأولى 
يــعــتــبــر مــــــزارا ســيــاحــيــا عــنــوانــه 

١٧ ١٠١٠Dorotheergasse wien

مقاهٍ ومطاعم في كل مكان للمتسوقين بعد التعبساحة ماريا تيريزا

كنت أحب رحلات المغامرة 
في أيام الصبا

من المجمعات 
العصرية



الــســيــارات أثناء  الــكــهــربــاء مــن إطــــارات   تقنية جــديــدة لتوليد 
الــتــشــغــيــل تــقــوم بــتــطــويــرهــا حــالــيــاً شــركــة يــابــانــيــة ضــمــن مجموعة 
«سوميتومو». التقنية الجديدة اسمها «إينرجي هارفستر» وهي 
مكونة مــن شــرائــح إلكترود تعتمد على دوران عجلات السيارة في 
توليد الطاقة. ويمكن استخدام الطاقة في تشغيل أدوات استشعار 
ضغط الإطارات وتشغيل إلكترونيات أخرى من دون الحاجة للاعتماد 

على بطاريات السيارة.

 تكرر انسحاب الشركات من معرض طوكيو المقرر عقده بين ٢٤ 
أكتوبر (تشرين الأول)، و٤ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بحيث لن 
يشارك في المعرض سوى شركتين أجنبيتين فقط، هما «مرسيدس - 
بنز» و«رينو». وأعلنت كل من «بي إم دبليو» و«أودي» و«فولكسفاغن» 
أنها لن تشارك في معرض هــذا العام. ولــم تشارك فــورد في معرض 
طوكيو منذ أزمة عام ٢٠٠٨ المالية. ويأتي انسحاب الشركات مع تراجع 
الاهتمام بالمعارض التقليدية نظرا لارتفاع تكاليف المشاركة وضعف 

العائد منها.
الــتــي تملك مصانع  قـــال رئــيــس مجموعة «بــيــجــو ســتــرويــن»   
«فوكسهول» البريطانية إنها قد تغلق مصانع بريطانيا في حالة 
خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي بــلا اتــفــاق فــي شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل. ويتعرض مستقبل مصنع الشركة في منطقة 
إيلسمير الذي ينتج سيارات «استرا» للخطر. وتملك المجموعة مصنعا 
مماثلاً في بولندا. وصرح مايك هاوز رئيس جمعية صانعي السيارات 
في بريطانيا بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق يمثل «خطراً 

وجودياً على صناعة السيارات البريطانية».
 حققت سيارة من طراز «بنتلي - فلاينغ سبير» من فئة الإصدار 
الأولى مبلغ ٧٠٠ ألف إسترليني (٨٧٥ ألف دولار) من مشترٍ مجهول 
الهوية في مزاد خيري أقيم من مؤسسة «إيلتون جون» لصالح مرضى 
الإيدز. وجرى المزاد في جنوب فرنسا. وشارك المغني إيلتون جون في 
المزاد، ولكنه خسره أمام المشتري المجهول. وأسهمت شركة «بنتلي» 
بهذه السيارة ضمن احتفالاتها بمئوية تأسيسها. وتصل «فلاينغ 
ســبــيــر» الــجــديــدة إلـــى الأســــواق فــي نــهــايــة الــعــام. ويــســاهــم المشتري 
المجهول في تجهيز سيارته بما يروق له من تجهيزات لكي يتسلمها 

فيما بعد.
 طالب معهد القيادة المتقدمة البريطاني بأن يكون منح رخص 
الــقــيــادة الــجــديــدة عــلــى درجــــات بحيث يــكــون الــســائــق الــجــديــد تحت 
الاختبار لمدة عام، وأن يتم اختبار القيادة مرحلياً عند تجديد الرخصة 
كل عشر سنوات، مع منع السائقين الجدد من اصطحاب ركاب معهم 
أو القيادة ليلاً، خلال العام الأول. وأظهرت إحصاءات العام الماضي 
القاتلة عن العام الأسبق بنسبة ستة في  الــحــوادث  انخفاض نسبة 
المائة، ولكن رقم الوفيات ما زال عالياً، ووصــل إلى ١٧٧٠ حالة وفاة 

بالإضافة إلى ٢٥ ألف إصابة خطيرة.

٢٠
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Issue العدد ١٤٨٦٢ – Wednesday الأربعاء ٢٠١٩/٨/٧
سيارات

C A R S
ASHARQ AL - AWSAT

رحلة تقصي استغرقت أربعة أشهر تكشف 
كيف حصل كيم جونغ أون على «ليموزين مرسيدس»

لندن: «الشرق الأوسط»

رغــم عقوبات صــارمــة مــن الأمــم 
المتحدة وأميركا على كوريا الشمالية 
فـــإن رئــيــس الـــدولـــة كــيــم جــونــغ أون 
يستخدم في تنقلاته سيارة ليموزين 
مــــــن طـــــــــراز «مـــــرســـــيـــــدس مــــايــــبــــاخ» 
المـــصـــدر. وكـــشـــف تحقيق  مــجــهــولــة 
قــامــت بــه «نــيــويــورك تــايــمــز» ومركز 

دراســـات الــدفــاع الأميركي عــن رحلة 
مثيرة لسيارتي «مرسيدس مايباخ» 
مدرعة ثمن كل منهما نصف مليون 
دولار انطلقا فــي رحلة حــول العالم 
شملت مــراحــل بــحــريــة وجــويــة عبر 
خمس دول حتى وصلت إلى كوريا 

الشمالية.
شـــــركـــــة  إدارة  تـــــــعـــــــرف  ولـــــــــــم 
«مــرســيــدس بــنــز» كــيــف حــصــل كيم 

الـــتـــي  جـــــونـــــغ أون عــــلــــى ســـــيـــــارتـــــه 
استخدمها أثناء لقائه مع الرئيس 
ترمب ومع الرئيس الروسي بوتين. 
كما شوهد جونغ أيضاً وهو يتجول 
فــــي كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة فــــي ســـيـــارة 

«رولزرويس فانتوم».
ويــقــول تحقيق مــركــز دراســـات 
الـــدفـــاع إن الــرحــلــة بــــدأت مـــن ميناء 
روتــردام الهولندي بوصول شاحنة 

عليها حــاويــتــان نقلا بعد ذلــك إلى 
ســفــيــنــة حــــاويــــات. وشــمــلــت الــرحــلــة 
نقل الحاويات بين أربع سفن توقفت 
فـــــي مـــــوانـــــئ فـــــي الــــصــــين والــــيــــابــــان 
وكوريا الجنوبية وروسيا. وتم نقل 
الــحــاويــات جـــواً بــعــد ذلـــك مــن ميناء 
فــلاديــفــوســتــوك الــروســي إلــى كوريا 
الشمالية فــي شهر أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.

«رايماك سي تو»: أسرع سيارة 
سوبر كهربائية تعرض في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

يستقبل مــهــرجــان «صــالــون 
بريفيه» هــذا العام مجموعة من 
الــســيــارات الكلاسيكية والسوبر 
من بينها سيارة «رايماك سي تو» 
الكهربائية التي تنتجها شركة 
متخصصة مــن كــرواتــيــا. ويــقــام 
المــــعــــرض خــــــلال شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
(أيلول) المقبل على ساحة خضراء 
أمــام قصر بلينهايم بالقرب من 

مدينة أكسفورد البريطانية.
وضــــــــــــمــــــــــــن الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــارات 
الكهربائية التي تنتج في العالم 
حاليا تعتبر «رايــمــاك ســي تو» 
هــي الأقـــوى والأســـرع فــي العالم 
والأكــــــثــــــر تـــقـــدمـــاً تـــقـــنـــيـــاً. وهـــي 

تــنــطــلــق إلـــــى ســـرعـــة ٦٠ 
ميلاً فــي الساعة في 

غضون ١٫٨٥ ثانية 
وتــــصــــل ســرعــتــهــا 
الــقــصــوى إلــى ٢٥٨ 
مــيــلاً فــي الــســاعــة. 
وتـــعـــمـــل الـــســـيـــارة 
بـــأربـــعـــة مــحــركــات 
كهربائية وتعتمد 
عــــــلــــــى بــــــطــــــاريــــــات 

 ١٢٠ طـــــــــاقـــــــــتـــــــــهـــــــــا 

كــيــلــوواط-ســاعــة تــوفــر لها قــدرة 
١٨٨٧ حــصــانــاً و٢٣٠٠ نــيــوتــن-

متر من عزم الدوران. ولا يتعدى 
مجموع الإنــتــاج مــن هــذا الطراز 
١٥٠ سيارة فقط للتسليم بداية 
مـــن عــــام ٢٠٢٠. وتــعــتــبــر شــركــة 
رايماك من أكثر الشركات تقدماً 
فـــــي الــــعــــالــــم حــــالــــيــــاً فـــــي مـــجـــال 
تــقــنــيــات الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
وهـــــي تــــــورد مــــعــــدات وتــقــنــيــات 
لـــشـــركـــات مــثــل «آســــتــــون مــارتــن 

وبورشه وكونيغزيغ».

«رايماك سي تو»

قبل عرضها في فرنكفورت في سبتمبر

 «بورشه» تتلقى ٣٠ ألف طلب على «تايكان» الكهربائية

: أن المملكة والإمارات أكبر أسواقنا الإقليمية ASHARQ AL - AWSAT مديرها التنفيذي أندي بالمر قال لـ 

 «أستون مارتن» تخطط للنمو في السوق السعودية مع توسع القطاع النسائي
لندن: عادل مراد

في حــوار حصري مع «الشرق 
الأوســـط»، أكــد الدكتور أنــدي بالمر 
رئــــيــــس شــــركــــة «أســـــتـــــون مــــارتــــن» 
الـــتـــنـــفـــيـــذي أن ســوقــي  ومــــديــــرهــــا 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات هــمــا أكــبــر 
أسواق الشركة في الشرق الأوسط، 
وأشـــاد بجهود الشريك السعودي 
ونمو السوق بعد دخول المرأة مجال 
قيادة السيارات قبل عام، وقال إنه 
يعول على نمو السوق السعودية 
في السنوات المقبلة، خصوصاً بعد 
دخــــول ســـيـــارات الــشــركــة الــربــاعــيــة 
الــريــاضــيــة (دي بـــي إكـــــس) مــجــال 

الإنتاج في نهاية العام الحالي.
وأضاف بالمر أن الشركة سوف 
تــنــتــج ١٥٥ ســـيـــارة فــقــط مـــن طـــراز 
الــذي يباع  «رابــيــد إي» الكهربائي 
خــلال عــام ٢٠٢٠ لكي يكون مقدمة 
الــذي  للتحول الكهربائي للشركة 
يمر عبر مرحلة «هايبرد» وسيطة. 
وتــوقــع بــالمــر ارتــفــاع أســعــار أسهم 
الشركة بعد تطبيق خطة التطوير، 
وأكد أن الشركة مستعدة لتداعيات 
خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي بــلا اتــفــاق، ولــكــنــه يأمل 
وجود اتفاق حول الخروج المقرر له 
نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)  

المقبل.
وهــــــــذه أهـــــــم المــــــحــــــاور الـــتـــي 

شملها الحوار:
> مــا آخــر تــطــورات مصنع «ســان 
أثــان» في ويلز؟ وهــل تم تأكيد وصول 
الــســيــارة «دي بــي إكــــس» الــربــاعــيــة إلــى 
ـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الــعــام  الأســـــــواق فـــي ال

الحالي؟ وكم سيكون حجم الإنتاج؟
- نستعد لبداية إنتاج المصنع 
الــعــام الحالي، والكشف  فــي نهاية 
عـــن الـــســـيـــارة «دي بـــي إكـــــس» في 
شهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩. 
والشيء المثير عن قطاع السيارات 
أنــه لا أحد  الرباعية الرياضية هو 
الــســوق. وتوجد  يعرف حجم هــذه 
عدة نماذج في السوق بالفعل كان 
أولها «بنتلي بنتايغا» التي تحقق 
نتائج جيدة، ولم تكن هناك سوق 
فــي هــذا الــقــطــاع قبلها. وبــعــد ذلك 
الــســوق «لامبورغيني  إلــى  وصلت 
أوروس»، وهي أيضاً تحقق مبيعات 
للشركة. ودخلت الأسواق بعد ذلك 
ســــيــــارة «رولــــــزرويــــــس كـــالـــيـــنـــان». 
ويــتــوســع هـــذا الــقــطــاع مــن الــســوق 
مــع دخــول نــمــاذج جــديــدة. وســوف 
نــــدخــــل الــــســــوق فــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 
إكــــس» بحجم  بـــي  بــالــســيــارة «دي 
إنــتــاج مــا بــين أربــعــة وخمسة آلاف 
سيارة سنوياً، وهي طاقة الإنتاج 

من المصنع الجديد (طاقة إجمالية 
سبعة آلاف ســيــارة بــالإضــافــة إلى 

طراز «لاغوندا»).
مــــتــــى ســـتـــصـــل «رابـــــــيـــــــد إي»   <
إلــى الأســـواق؟ ولمــاذا حددت  الكهربائية 

الشركة رقم الإنتاج بعدد ١٥٥ سيارة؟
ــع أن تصل «رابيد 

َّ
- مــن المــتــوق

إلــى الأســـواق فــي نهاية العام  إي» 
الحالي (٢٠١٩)، ويُــبــاع منها ١٥٥ 
سيارة خلال عام ٢٠٢٠. والسبب في 
هــذا الــعــدد هــو أننا أردنـــا أن ننتج 
الـــســـيـــارة فـــي مــجــمــوعــة مـــحـــدودة، 
واخـــــتـــــرنـــــا رقـــــــم ١٥٥ لأنـــــــه يــمــثــل 
الــســرعــة الــقــصــوى لــلــســيــارة. ومــن 
تــجــربــتــي الـــســـابـــقـــة فــــي مــجــمــوعــة 
«نــيــســان» وإنــتــاج الــســيــارة «ليف» 
الــكــهــربــائــيــة، لا بــد لثقافة الإنــتــاج 
الكهربائي أن تتحقق وتتعزز داخل 
الشركة. وهكذا فعلت أيضاً شركة 
«تيسلا» عندما استعارت التقنية 
الــكــهــربــائــيــة مـــن شـــركـــة «لـــوتـــس». 
 لسيارة 

ً
وتأتي «رابــيــد إي» مقدمة

الــفــاخــر قبل  الــقــطــاع  كهربائية فــي 
تطبيقها في سيارات «لاغوندا» في 
المستقبل. وهي فرصة لمجموعة من 
عملاء الشركة للمشاركة في تطوير 

سيارات المستقبل الكهربائية.
> هل من الممكن شرح استراتيجية 
الشركة في التحول إلى الدفع الكهربائي 

والجدول الزمني لتحقيق هذ التحول؟
- استراتيجيتنا هــي التحول 
الــتــدريــجــي نــحــو تقنية «هــايــبــرد» 
بــنــســب مـــتـــزايـــدة. وســــوف نستمر 
فــي الاعــتــمــاد على المــحــركــات بست 
أســطــوانــات، ولكن مــع إضــافــة نظم 
الــدفــع «الــهــايــبــرد». وســـوف تدخل 
ســـيـــارات «لاغــــونــــدا» إلـــى الأســــواق 
ضمن هذه الاستراتيجية المتحولة 

نحو الدفع الكهربائي التدريجي.

أسواق المنطقة

> ما أهمية منطقة الشرق الأوسط، 
وعلى وجه الخصوص السوق السعودية، 
«أستون مارتن» ضمن الخريطة الدولية؟ لـ
- نحن نقسم الأســواق إلى عدة 

الــوقــت الحالي  مناطق، أكبرها فــي 
ــع أن 

َّ
الــولايــات المــتــحــدة. ومــن المــتــوق

تــكــون ســـيـــارات «دي بــي إكــــس» من 
عــوامــل النمو المهمة، خصوصاً في 
الصين والشرق الأوسط. وننظر إلى 
الشرق الأوسط كموقع مهم لسيارات 
«لاغوندا». وبالتأكيد فإن السعودية، 
ومـــعـــهـــا الإمـــــــــــــارات، تُـــــعـــــدّ مـــــن أهـــم 
أسواقنا في الشرق الأوسط. ونعول 
على النمو في السوق السعودية مع 
نــشــاط مــوزعــنــا، «مــجــمــوعــة الــحــاج 
حسين علي رضـــا»، هــنــاك، وجهود 
الشيخ علي، وفتح قطاع السيارات 

لــــلــــقــــيــــادة الــــنــــســــائــــيــــة. وســـــوف 
تــــجــــذب ســــيــــاراتــــنــــا الــــجــــديــــدة 

عــــمــــلاء «أســـــتـــــون مــــارتــــن» 
وكثيراً  التقليديين، 

من الشباب المقبلين على السيارات 
الــريــاضــيــة، خــصــوصــاً أن علاقتنا 
بــــالــــســــوق الــــســــعــــوديــــة تــــعــــود إلـــى 

سنوات طويلة.
> لماذا تختبر «أستون مارتن» نماذج 
افتراضية من الغواصات والطائرات، وهل 
هناك أي نيات لإنتاج أي من هذه النماذج 

في المستقبل؟
- لا نــصــنــع نـــمـــاذج افــتــراضــيــة 
لمــجــرد الاســـتـــعـــراض، فــهــنــاك دومـــا 

نــــيــــات إنــــتــــاج لــــهــــا. وهـــي 
تــدخــل ضــمــن خطة 

الـــــــتـــــــطـــــــويـــــــر 

لأنــنــا نــريــد تــقــديــم «أســلــوب حــيــاة» 
ولــيــس مــجــرد ســـيـــارات. وهــنــاك ما 
يقرب من ١٦ إلى ١٧ مليون شخص 
في العالم يمكن وصفهم بأنهم من 
الأثرياء، سوف يزيد عددهم إلى ٢٥ 
مليوناً بحلول عــام ٢٠٢٥. وهــؤلاء 
لـــهـــم احـــتـــيـــاجـــات تــســعــى «أســـتـــون 
مــارتــن» لتلبيتها. وتشمل مطالب 
هــــــــؤلاء الـــســـكـــن المــــنــــاســــب، وربـــمـــا 
يــخــتــاً وغــــواصــــة وطــــائــــرة خـــاصـــة. 

ومــــــن جـــانـــبـــنـــا نـــســـعـــى لمـــــد نـــشـــاط 
اســم «أســتــون مــارتــن» ليشمل هذه 
المـــجـــالات وتــلــبــيــة رغـــبـــات الأثـــريـــاء 

حول العالم.
تــتــوقــع أن تستعيد أسهم  > مــتــى 
«أستون مارتن» زخمها في السوق؟ وما 
الشركة حالياً رغم  أسباب تراجع أسهم 
المائة في  المبيعات بنسبة ٢٦ في  ارتفاع 

العام الأخير؟
- تــمــثــل الأســـهـــم رؤيـــــة الــســوق 
للشركة. ومعظم حملة أسهم الشركة 
هـــــم مـــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
لــــــلــــــمــــــدى 

الـــطـــويـــل ويـــنـــتـــظـــرون نــتــائــج خطة 
التطوير من أجل زيادة قيمة الأسهم. 
ولذلك فإن تداول أسهم الشركة حالياً 
يــتــمّ فــي نــطــاق ضيق مما يــزيــد من 
تــقــلــب أســــعــــارهــــا. وهــــنــــاك فـــئـــة مــن 
المستثمرين تحاول تحقيق أرباح من 
المـــدى المنظور  تقلبات الأســعــار فــي 
بغض النظر عن خطط الشركة. وما 
يتعين على إدارة «أستون مارتن» أن 
تفعله هو أن تنفذ خطط التطوير. 
ومــــع دخـــــول طـــــراز «دي بـــي إكـــس» 
الأســـواق ونجاحه أعتقد أن أسعار 

الأسهم سوف تتعدل.
> مــا مــضــار خـــروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي (بــريــكــســت) مــن دون 
اتفاق في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 
عــلــى الــشــركــة؟ وكــيــف تستعد «أســتــون 

مارتن» لذلك؟
مــــــــن خــــــــروج  الــــــخــــــطــــــر هــــــــو   -
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي بلا 
اتفاق، حيث يعني ذلك فرض رسوم 
مضرة بالصناعة. ولكننا نستعدّ 
لكل الظروف، ولدينا خطة لمواجهة 
هذا الاحتمال. ونحن في وضع جيد، 
لأن ١٧ في المائة من صادراتنا تتوجه 
إلــــى أوروبـــــــا و٢٠ فـــي المـــائـــة داخـــل 
بريطانيا نفسها، ولذلك فما نخسره 
فـــــي أوروبــــــــــا يـــمـــكـــن تـــعـــويـــضـــه فــي 
بريطانيا. ويــؤثــر «بريكست» على 
قيمة الإسترليني سلبياً، ولذلك فهو 
مفيد للصادرات. وباختصار نحن 
اتــفــاق، ولكننا  نخطط لعدم وجــود 
نــأمــل فــي تحقيق اتــفــاق تــبــادل. ولا 
أحـــد يــعــرف بــعــد مـــاذا ســيــحــدث في 

نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول).
> لــقــد تـــم تــأكــيــد طـــــراز «فــالــهــالا» 
تاح 

ُ
المقبل، فهل ست لفيلم جيمس بوند 

هذه السيارة إلى الجمهور؟ وبأي سعر؟
- «فالهالا» هي إحدى سيارات 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات الـــــخـــــاصـــــة ونـــســـمـــي 
المشروع «٠٠٣» وننتج من السيارة 
مــــلــــيــــون  بـــــســـــعـــــر  نـــــســـــخـــــة   ٥٠٠
إسترليني (١٫٢٥ مليون دولار) 
الــواحــدة. والمشروع  للسيارة 
الـــتـــالـــي هــــو «٠٠٤» 
وهي السيارة التي 
سوف تشارك في 
سباق لومان ٢٤ 
ســــاعــــة. وســــوف 
تساهم تجربتنا 
فــــي إنــــتــــاج هـــذه 
السيارات السوبر 
في تطوير الجيل 
التالي من سيارات 
«فانكويش» بمحرك 
وسطي للمرة الأولى.

طراز «دي بي إكس»
 أمام مصنع الشركة

د. أندي بالمر

طراز «رابيد إي» الكهربائي... 
والتصميم من الداخل

لندن: «الشرق الأوسط»

تــلــقــت شـــركـــة «بــــورشــــه» ٣٠ 
ألـــــف طـــلـــب لــحــجــز ســـيـــارات 

«تــايــكــان» الــكــهــربــائــيــة، الــتــي ســوف 
تكشف عنها في معرض فرنكفورت 
خــلال شهر سبتمبر (أيــلــول) المقبل، 
بــمــا يــضــمــن نـــجـــاح الـــطـــراز الــجــديــد 
ويعزز خطط الشركة لإنتاج ٤٠ ألف 
ســيــارة ســنــويــاً. ومـــن المــتــوقــع أن 
يـــفـــوق إنـــتـــاج «تـــايـــكـــان» طـــراز 
«٩١١» الذي باعت منه الشركة 
فــي الــعــام المــاضــي نــحــو ٣٥ 
ألــف ســيــارة. وســوف تمثل 
«تايكان» أول تحدٍّ حقيقي 
لسيارة «تيسلا - موديل 
إس» التي لم تتجدد منذ 
فـــي عــــام ٢٠١٢.  إطـــلاقـــهـــا 
حـــــيـــــث تـــــــركـــــــز «تـــــيـــــســـــلا» 
حالياً على زيــادة إنتاجها 
مــن «مــوديــل ٣» الشعبي. ولم 

أربـــاح بعد، رغم  تحقق «تيسلا» أي 
زيـــــــادة إنــــتــــاج «مــــوديــــل ٣». وقـــلـــدت 
شــركــة «بـــورشـــه» نـــمـــوذج «تــيــســلا»، 
في نظام حجز السيارات ودفع مقدم 
مالي لها قبل وصولها إلى الأسواق. 
ويدفع مشتري «تايكان» ٢٥٠٠ يورو 
تُخصم من الثمن الإجمالي للسيارة 
عند تسلمها. ويصل مــدى السيارة 
إلـــى ٥٠٠  بشحنة كــهــربــائــيــة واحــــدة 
كيلومتر. ويمكن شحنها لمسافة ١٠٠ 

كيلومتر في أربع دقائق فقط.
ويعمل في خط إنتاج «تايكان» 
حالياً ألف عامل بعد تدريب استمر 
ستة أشهر، وتعتزم الشركة مضاعفة 
هــذا الرقم مع زيــادة الإنــتــاج. وتصل 
السيارة إلى الأسواق قبل نهاية العام 

الحالي.
بورشة تايكان

ع ودي ا وق ا ي و
 مــوزعــنــا، «مــجــمــوعــة الــحــاج 
 علي رضـــا»، هــنــاك، وجهود 
 علي، وفتح قطاع السيارات 

ادة الــــنــــســــائــــيــــة. وســـــوف 
ب ســــيــــاراتــــنــــا الــــجــــديــــدة

ء «أســـــتـــــون مــــارتــــن» 
وكثيراً  ديين، 

دو ه راض، الا رد ج لم
نــــيــــات إنــــتــــاج لــــهــــا. وهـــي 

تــدخــل ضــمــن خطة 
الـــــــتـــــــطـــــــويـــــــر 

رة و وا و وقي ا رؤي م ه الأ ل
للشركة. ومعظم حملة أسهم الشركة 
هـــــم مـــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
لــــــلــــــمــــــدى 

وبر أ هر ي ه
> لــقــد تـــم تــأكــيـ
الم لفيلم جيمس بوند 
هذه السيارة إلى الجمه
- «فالهالا» هي
المـــــجـــــمـــــوعـــــات الـــــخ
المشروع «٠٠٣» ونن
بـــــ نـــــســـــخـــــة   ٥٠٠
إسترليني (٫٢٥
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وسط
طراز «رابيد إي» الكهربائي... 

والتصميم من الداخل

إشارات سريعة



«المرأة»... أمّ القضايا في السعودية
قــضــيــة المـــــــرأة فــــي الـــســـعـــوديـــة، هــــي الـــحـــجـــر الأكــــبــــر فــي 
الــقــطــار، وتسير  الـــعـــربـــة... عــنــدمــا تــتــحــرك فسينطلق  وجـــه 
قافلة الإصـــلاح. هــي معنى رمــزي للتحول الثقافي والفكري 
والاجتماعي، بل هي أم القضايا الساخنة في بلد اعتاد طويلاً 

على الجمود في طبيعته الاجتماعية.
 

ّ
بــقــيــادة ســيــارة، أو منحها الحق الــســمــاح  ليست قضية 
الــذكــوريــة القاهرة  الــوصــايــة  فــي السفر، المسألة تتعلق برفع 
المــرأة التي سلبتها شخصيتها وجعلتها كائناً ملحقاً  على 
بالتبعية للرجل. والمهم أيضا أن الدولة تصنع التغيير، وتفتح 
طاقة الأمـــل، وتــشــرع الأبـــواب نحو الإصـــلاح، بعد أن حسمت 
أمرها لصالح تحديث المجتمع، وتمكنت من استيعاب موجات 
المــرأة دهــراً وقيدت معها حركة المجتمع.  التشدد التي قيدت 
فصاحب الرأي الديني أو الفكري يمكنه أن يقول ما يشاء، لكن 
في النهاية هناك الحاجة لصاحب القرار الذي يرعى مصالح 

الناس ويضمن ضرورات تقدمهم.
كان غــازي القصيبي شخصية فريدة. ولكنه حين لامس 
صالِ»... 

ّ
صالُ على الن

ّ
موضوع المرأة في السعودية «تكَسّرَت الن

كل ما كــان يحلم به القصيبي حين كــان وزيــرا للعمل توطين 
وظــائــف جــديــدة وخــلــق فـــرص عــمــل لــلــمــرأة الــســعــوديــة. كــان 
مشروع القصيبي «السماح» للنساء بالعمل في مهن تخدم 
المـــرأة خــصــوصــاً، كمحلات بيع المــلابــس والمــشــاغــل النسائية 
وغيرها، وهو قطاع يمكنه أن يوفر عشرات الآلاف من فرص 
العمل للنساء، بعضهن يعتبرن العائد مــن هــذا العمل قــوام 
معيشتهنّ ومعيشة عائلاتهن. لكنه صُدم بموقف متشنج من 

التيار المحافظ، ومن بعض التجار أيضاً.
وقتها، التقيتُ الدكتور القصيبي في حوار نشر في هذه 
الصحيفة: («الشرق الأوسط» ٢٢/ ٥/ ٢٠٠٨)، سألته: لماذا أخفق 
في موضوع توظيف المرأة؟، أجاب: «إن لساني تحوّل إلى حبلٍ 
من كثرة الحديث»، قلتُ له: هل هذه «الشكوى» هي كل ما على 
النساء أن يتوقعنها من وزيــر العمل؟، أجــاب: «لــو كففنا عن 
الحديث عن ضوابط عمل المرأة، وسعينا بهدوء وبلا ضجة إلى 
توظيف المرأة في الأماكن التي ترتضيها المرأة، لانتهت نصف 
مشاكل البطالة النسائية»، ثم أضــاف: «مــاذا أفعل والبعض 
يودون لحديث الضوابط أن يستمر إلى الأبد، حتى الحبل تعب 
من ترداد: (بحق الله! كفوا عن الحديث عن ضوابط التوظيف 
وابدأوا في التوظيف)»، ثم قال: «هناك للأسف في مجتمعنا 
رجال يشعرون أن أي قدر من الاستقلالية تحققه المرأة، سواء 
كــان مــاديــا أو معنويا أو حتى رمــزيــا، يصيب رجولتهم في 

الصميم، شفاهم الله!».
هذا صحيح، وهي عقدة العقد... فمنذ «مطرقة الساحرات» 
حتى عصر الصحوة، كانت المرأة عنواناً للإجهاز على المجتمع 
وخنق حريته والتضييق على تطلعاته، ونجحوا في تغييبها، 
المـــرأة؛ فقدنا صورتنا الطبيعية التي تشكل الأنثى  وبغياب 
حـــيّـــزاً مــهــمــاً مـــن مــلامــحــهــا، أصــبــحــنــا أكــثــر خــشــونــة وقــســوة 
وصــرامــة. فكلما تــمــادى مجتمع فــي إقــصــاء المـــرأة أو احتقار 
دورها ومكانتها، غاص أكثر في التطرف والتحجر والتزمت 
الفكري. بغياب المرأة أصبحت الشخصية الاجتماعية تتمادى 
في ذكورتها بنحو عدواني ومتطرف، ذكورية أنتجت ثقافة 

الإقصاء والتعالي وهدر حقوق الآخرين.
المــرأة ليست أنثى كسيرة الجناح يفرضون  اليوم، تعود 
وصايتهم عليها، وإنما بصفتها كائنا مبدعا وشريكا كاملا 
فـــي الــعــائــلــة الإنــســانــيــة، تــتــحــصّــن بــالــقــانــون الــــذي يمنحها 
المـــســـاواة، وبــعــودتــهــا يستعيد المجتمع برمته ثقته وروحــه 

وتطلعه نحو المستقبل.

٢١
ASHARQ AL-AWSAT
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C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

 ميرزا الخويلدي

الشعر عنده منفى الأنا المتفاقمة والحياة حاضنتها

عبد الوهاب البياتي بين صخب الحضور ووطأة النسيان
شوقي بزيع

لم يكن عبد الوهاب البياتي 
واحداً من الشعراء الذين ارتضوا 
الإقامة في الظل، أو التعويل على 
الصمت، أو ترْك نصوصه وأعماله 
لـــــتـــــواجـــــه بــــــلا ظـــهـــيـــر مـــصـــيـــرهـــا 
أتــرابــه  المــبــهــم، كما فعل كثير مــن 
ومجايليه. ولكنه لشدة إحساسه 
بـــالـــتـــمـــيـــز، جــــنــــد نـــفـــســـه لـــخـــدمـــة 
شــعــره، ولتثبيت مــوقــعــه المتقدم 
في حركة الحداثة، موزعاً حياته 
بــالــتــســاوي بـــين اقـــتـــراف الــكــتــابــة 
وخــــــــــوض المـــــــعـــــــارك الـــشـــخـــصـــيـــة 
والأدبــيــة الصاخبة للدفاع عنها. 
ورغـــــم مـــا كـــانـــت تــشــي بـــه مــلامــح 
وجهه الظاهرة من بشاشة أبوية 
وحـــضـــور ألـــيـــف مــحــبــب، لـــم يكن 
البياتي يتورع، بما أوتي من ذكاء 
لمــاح وسخرية جــارحــة، عــن الفتك 
بكل خصومه ومنافسيه، أو الذين 
يرى فيهم تهديداً محتملاً لمكانته 
الشعرية ولأناه المتفاقمة. ولم يكن 
الشاعر ليرضى في الوقت نفسه 
أن يقيم هانئاً في مناطق الحياة 
المــعــتــدلــة، بـــل كــــان يــــرى ســعــادتــه 
فـــــي المــــهــــب الــــعــــاصــــف لـــلأشـــيـــاء، 
وعــلــى الأطـــــراف الــضــديــة للأفكار 
والقناعات، وللعلاقات الإنسانية 
المــتــفــاوتــة صــداقــة وعـــــداوة. إلا أن 
الــبــيــاتــي الــــذي نــجــح فـــي خــســارة 
كثير مــن صــداقــاتــه، وكــســب كثير 
من العداوات، بدا لحظة رحيله، في 
دمشق قبل عقدين من الزمن، وفي 
مثل هذه الأيام بالذات، غريباً شبه 
وحيد، منبتاً على وجه التقريب، 
حتى عن أولئك الذين أحاطوا به 
واحتفوا بتجربته أشــد الاحتفاء 

في لحظات صعوده المتسارع.
عـــلـــى أن أحـــــــداً مــــن مــتــابــعــي 
لــم يكن ليتصور  البياتي وقــرائــه 
بأي حال أن يتراجع اسم الشاعر 
ونتاجه الغزير إلى خانة النسيان، 
وهـــــو الــــــذي اعـــتـــبـــر، مــــع الــســيــاب 

ونـــــازك، أحـــد أكــثــر رواد الــحــداثــة 
شهرة ومحلاً للحفاوة والمتابعة 
الــنــجــاح  والـــتـــكـــريـــم. صــحــيــح أن 
الذي أصابه يدين ببعض منه إلى 
تعهده بالعناية من قبل الأحــزاب 
الـــشـــيـــوعـــيـــة الـــعـــربـــيـــة ومــنــظــومــة 
الــيــســار الـــدولـــي، ولــكــن الصحيح 
أيضاً أن بعضه الآخر متصل بثراء 
تجربته وتنوعها، وبقدرته الماكرة 
عــلــى الـــخـــروج مـــن نــفــق المــبــاشــرة 
والــواقــعــيــة الــفــظــة. ومــع ذلـــك، فإن 
المـــبـــالـــغـــة فــــي احـــتـــضـــان الــبــيــاتــي 
من قبل المنظومة العقائدية التي 
تبنته لم تكن ناجمة عن الافتتان 
بتجربته الإبــداعــيــة، بــل بــدت في 
لحظة ما بمثابة «مكافأة له على 
الــعــقــائــدي»، خصوصاً  إخـــلاصـــه 
بعد انعطافة السياب الدراماتيكية 
باتجاه المشروع العربي القومي. 
هـــكـــذا، تـــم تــطــويــب الــبــيــاتــي على 
ســــــدة الـــشـــعـــر «المــــلــــتــــزم» المــــدافــــع 
عــن المــقــهــوريــن والمــضــطــهــديــن في 
الأرض، فــي حــين تــعــرّض صاحب 
«أنشودة المطر» إلى أنواع السباب 
والــتــجــريــح كــافــة، ودعــــاوى الـــردة 
والـــــتـــــخـــــويـــــن. ولـــــيـــــس أدل عــلــى 
الارتــــــبــــــاط الــــوثــــيــــق بـــــين صـــعـــود 
نـــجـــم الـــبـــيـــاتـــي وصــــعــــود الـــقـــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــبــنــتــه نــاطــقــاً 
بـــاســـمـــهـــا، ومـــعـــبـــراً عــــن أفـــكـــارهـــا 
ومعتقداتها، من التراجع الواضح 
لــنــجــومــيــتــه ولمـــنـــســـوب الاهــتــمــام 
بــــشــــعــــره بــــعــــد ســـــقـــــوط الاتـــــحـــــاد 
الــســوفــيــاتــي ومــعــســكــره الحليف 
الــقــرن  فــي نــهــايــة الثمانينات مــن 
المـــنـــصـــرم. حــتــى إذا مـــا مـــر وقــت 
قــصــيــر عـــلـــى رحـــيـــلـــه، بـــــدأ نــجــمــه 
الــشــعــري فـــي الــخــفــوت، فــيــمــا بــدأ 
اسمه المــدوي يترنح شيئاً فشيئاً 
تــحــت المــطــرقــة الثقيلة للنسيان. 
ومـــن حــقــنــا جــمــيــعــاً، كــتــابــاً وقـــراء 
نــــطــــرح الأســـئـــلـــة  ومـــتـــابـــعـــين، أن 
البياتي ظاهرة  الــتــالــيــة: هــل كــان 
إعــلامــيــة تــراجــع وهــجــهــا بتراجع 

الآيديولوجيا التي تبنتها؟ وهل 
عـــــاد شـــعـــر الـــبـــيـــاتـــي إلـــــى حــجــمــه 
الــطــبــيــعــي بـــعـــد أن فـــقـــد الــــقــــدرة، 
بسبب الموت، على الترويج المفرط 
لنفسه ولكتاباته؟ وإذا كان تراجع 
الــظــهــيــر الآيــديــولــوجــي للتجربة 
الــشــعــريــة يفضي بــالــضــرورة إلــى 
لــم يسقط شعر  تراجعها، فلماذا 
نيرودا ولوركا وأراغــون وإيلوار، 
وغــــيــــرهــــم مـــمـــن اعـــتـــنـــقـــوا الــفــكــر 
المــاركــســي، فــي حــين ســقــط المــئــات 
مــمــن حـــولـــوا الآيــديــولــوجــيــا إلــى 
رافــعــة وحــيــدة لــتــجــاربــهــم الهشة 
الــبــائــســة؟ ولمـــــاذا مـــن جــهــة أخـــرى 
تـــظـــل أســـــمـــــاء الــــســــيــــاب وقـــبـــانـــي 
ودرويش حاضرة في الأذهان كما 
في مواقع التواصل، بينما لا تجد 
أســمــاء أخــــرى، وبــيــنــهــا الــبــيــاتــي، 
الـــصـــدى نــفــســه والاحـــتـــفـــاء إيــــاه؟ 
ثــم هــل مــن الإنــصــاف فــي شــيء أن 
نضع كل ما كتبه البياتي في سلة 
«الـــيـــقـــين» الـــعـــقـــائـــدي، ونــتــنــاســى 
أعـــمـــالـــه الأخــــــرى الـــتـــي تــنــقــب عن 
الشعر في تربة الشكوك والأسئلة 

الحارقة؟
الــــفــــســــحــــة  تـــــتـــــســـــع هـــــــــــذه  لا 
المــــحــــدودة بــالــطــبــع لـــلإجـــابـــة عن 
هــــذه الأســـئـــلـــة، أو لإعــــــادة قــــراءة 
الـــنـــتـــاج الـــغـــزيـــر لــلــبــيــاتــي بــشــكــل 
هادئ معمق. لكن ذلك لا يمنع من 
ملاحظة أن كثيراً من نتاج البياتي 
المــــبــــكــــر كـــــــان أشـــــبـــــه بــتــعــمــيــمــات 
عــقــائــديــة وكــلــيــشــيــهــات سياسية 
مباشرة يغلب فيها الوظيفي على 
الــجــمــالــي، وتــتــحــول الــكــتــابــة إلــى 
أداة لتمجيد قوى الثورة العالمية 
الــتــي تناهضها.  الـــقـــوى  وهـــجـــاء 
وهــو مــا نجد تمثلاته فــي أعمال 
الشاعر الأولى، مثل «المجد للأطفال 
والـــزيـــتـــون» و«كــلــمــات لا تــمــوت» 
و«عــــشــــرون قــصــيــدة مـــن بـــرلـــين»، 
حيث تــبــدو الــنــصــوص أقـــرب إلى 
الــشــعــرات والأفـــكـــار المــعــلــبــة منها 
إلــى أي شــيء آخــر: «صــوت لينين 

الأخضر العميق لا يزالْ \ يهدر في 
العالم، والرايات في الجبالْ \ تسدّ 
الــشــمــس \ والآلات والأنــــوالْ  درب 
\ أسمعها تنبض فــي قلوبكم يا 
إخوتي العمالْ». وفي رثائه لأحد 
المــنــاضــلــين ضـــد الــفــاشــيــة، يــقــول 
البياتي: «سنابل سبعٌ من اليونانْ 
\ من أم ديمتروف، من صوفيا ومن 
أطفال كردستانْ \ حملتها إليك يا 
 \ \ المجد للإنسان  رفيقنا تيلمانْ 
الــرايــة الحمراءِ  لعالم يــولــد تحت 
\ تــحــت رايـــــة الـــعـــمـــال، يـــا رفــيــقــنــا 
الــتــي تمدّ  الــقــمــح  تــيــلــمــانْ \ لحبة 
عبر قبرك الأجفانْ \ للطفل والكادح 
\ المجد للبحر وللربان».  والفنانْ 
ولـــــم يـــوفـــر الـــبـــيـــاتـــي مــــن هــجــائــه 
الــلاذع كثيراً من زملائه الشعراء، 
تــحــت ذرائــــع مختلفة، مــن بينها 
مواقفهم السياسية المتذبذبة، أو 
استخذاؤهم للسلطة، أو تهالكهم 

على الملذات. وإذا لم يكن يعمد إلى 
ذكرهم بالأسماء الصريحة، فنحن 
لا نلبث أن نهتدي إليهم من خلال 
القرائن والنعوت، كما في قصيدة 
«صــــــــورة تــقــريــبــيــة لــــبــــورجــــوازي 
صـــغـــيـــر يــــقــــرض الــــشــــعــــر»، حــيــث 
نـــقـــرأ «رأيــــتــــه فــــي ســــنــــوات المــــوت 
والحصارْ \ ممثلاً في الشام \ دور 
الذي تعبده النساء - دون جوانْ \ 
دور صديق قائد الأركـــانْ \ معلقاً 
من ذيله كالببغاء الأعور السكرانْ 
\ يــشــرب بـــالمـــجـــانْ \ يــنــشــد شــعــراً 
الــثــورة الخصيانْ \ في  للصوص 

هيئة الأركانْ».
على أن المشكلة الحقيقية في 
الــبــيــاتــي لا تنحصر  بــعــض شــعــر 
فـــي الـــــــرزوح تــحــت وطـــــأة الــشــعــار 
السياسي فحسب، بل ثمة تغييب 
واضح للذات الفردية، في مشاعرها 
الــحــمــيــمــة وهــواجــســهــا المــحــتــدمــة، 

لمصلحة الأنا الجمعية التي تضغط 
بثقلها على الشاعر الذي يستمرئ 
مـــن جــهــتــه كــونــه مــنــشــد الــجــمــاعــة 
وحـــــــــــادي أفـــــراحـــــهـــــا وأتـــــراحـــــهـــــا. 
والغريب في الأمر أن التفاقم شبه 
البياتي لم يتم  المرَضي للأنا عند 
استثماره في شعره بشكل مناسب، 
بــــل تــــم فـــصـــل الأنـــــــا عــــن مـــســـارهـــا 
الطبيعي لاســتــثــمــار «تضخمها» 
فــــــــــي صـــــــيـــــــاغـــــــة الــــكــــلــــيــــشــــيــــهــــات 
والتعاميم السياسية، كتلبية منه 
لــنــداء «الــواجــب» الأخــلاقــي. هكذا، 
بــاتــت الأفـــكـــار المـــجـــردة، لا الــحــالــة 
الشعورية، هي الأساس والمنطلق، 
وباتت الكتابة في بعض مراحلها 
عملاً موضوعياً، لا انبثاقاً جامحاً 
لعواصف الداخل. وإذا كان البياتي 
فـــي كــتــابــه «حـــرائـــق الـــشـــعـــراء» قد 
استشهد بمقالة لمحمد البطراوي، 
الــــبــــيــــاتــــي، وخــــلافــــاً  مــــفــــادهــــا أن 

لــــلــــســــيــــاب، يـــعـــمـــل عــــلــــى «إشــــــــراك 
الآخـــريـــن فــي شــعــره، ويــغــلــب الهم 
العام على الهم الخاص»، فإن هذه 
المـــلاحـــظـــة فــــي عــمــقــهــا تـــصـــب فــي 
مصلحة صــاحــب «مــنــزل الأقــنــان» 
الــذي عــرف من خــلال حفره الشاق 
في تربة ذاته كيف يلتقي مع ذوات 
الآخرين. كما نلاحظ في كثير من 
البياتي فقرا وًاضــحــاً في  دواويـــن 
التوزيعات الصوتية، ورتــابــة في 
الشكل، وقصراً مفرطاً في السطر 
الشعري يترافق مع الإلــحــاح على 
التقفية التي تذكرنا بفن السجع، 
لــشــدة نمطيتها وقــربــهــا بعضها 

من بعض.
لـــيـــس  مـــــــا ورد ذكـــــــــــره  لـــــكـــــن 
البياتي،  الوجه الوحيد لشاعرية 
ولــتــجــربــتــه المـــديـــدة الــتــي يُحسب 
لها تنوعها وترحلها القلق بين 
الأشــــكــــال والمــــقــــاربــــات المــخــتــلــفــة. 
بــمــكــان ألا نستثني  الــظــلــم  فــمــن 
مــن بــدايــات الــشــاعــر المــشــار إليها 
ديــوانــه المــمــيــز «أبـــاريـــق مهشمة» 
الذي يتجاوز فقر التشكيل وآفات 
الـــتـــنـــمـــيـــط الأســـــلـــــوبـــــي وبـــــــــرودة 
الكتابة، ليتلمس الشعر في تدفقه 
التلقائي وأماكنه اللصيقة بالروح: 
«سأكون! لا جدوى، سأبقى دائماً 
 لي، 

َ
من لا مكانْ \ لا وجه لا تاريخ

الـــضـــوء يصدمني   \ مـــن لا مـــكـــانْ 
وضوضاء المدينة من بعيدْ \ نفس 
 طريقها سأمٌ 

َ
الحياة، يعيد رصف

جــديــدْ \ أقـــوى مــن المـــوت العنيدْ \ 
وأسير لا ألــوي على شــيء، وآلاف 
السنينْ \ لا شــيء ينتظر المسافرَ 
غير حاضره الحزينْ». وسيكون 
من الإجحاف بمكان ألا نلاحظ ما 
شــهــدتــه أعــمــال الــبــيــاتــي الــلاحــقــة، 
مثل «مملكة السنبلة» و«بستان 
عائشة» و«قمر شيراز» وغيرها، 
مـــن تـــطـــور واضـــــح عــلــى مــســتــوى 
الأســـــلـــــوب والـــتـــكـــثـــيـــف الـــصـــوري 
والـــــرؤيـــــة إلـــــى الـــعـــالـــم. فـــفـــي هـــذه 
الأعمال، ينتقل الشاعر من الأشكال 

الــــرتــــيــــبــــة والـــــســـــطـــــور المـــتـــقـــاربـــة 
والمسجعة نحو التدوير والنص 
المفتوح، الخالي من التقفية المعيقة 
لـــنـــمـــوه الــــداخــــلــــي. كـــمـــا تــــتــــوارى 
الموضوعات السياسية والدعوية 
المــــبــــاشــــرة، لــيــحــل مــحــلــهــا نــــزوع 
تأملي صوفي يتحد فيه الماضي 
بــالــحــاضــر والمــســتــقــبــل، وتتخفى 
فــيــه الــــذات الــفــرديــة وراء عــشــرات 
الأســـــاطـــــيـــــر والـــــــرمـــــــوز الـــتـــراثـــيـــة 

والدينية والإنسانية. 
وفـــــــي هـــــــذه الأعــــــمــــــال يــجــســد 
الــوجــه الأصــفــى لشاعرية  البياتي 
الهجرة والرحيل، باحثاً في منفاه 
الجسدي والنفسي عما يجعل من 
لغة الشاعر موطئاً لروحه ووطناً 
الـــحـــائـــرة: «أي حــــبّ هو  لأســئــلــتــه 
هــذا؟ \ عندما يكتشف الشاعر في 
مــنــفــاه ســـرّ الآلــهــة \ عــنــدمــا يصبح 
هذا النص مفتوحاً \ وهذا القرْع في 
شاهدة القبرِ \ حضوراً في الوجودْ \ 
تنهض الوردة من تابوتها \ حاملة 
\ نــار الملكوتْ».  نــار جنون العشقِ 
وفــــي «كـــتـــاب الـــبـــحـــر» الـــــذي سبق 
رحــيــلــه بــقــلــيــل، يــســتــعــيــد الــبــيــاتــي 
كثيراً من عذوبة اللغة التي عكستها 
مجموعته المبكرة «أباريق مهشمة»، 
ليعلن على الملأ «تعاليمه» الملفوحة 
برياح الحسرات: «سأقول للكلمات 
كوني وردة \ سأقول للشعراء كونوا 
صادقينْ \ سأقول للسنوات عودي 
تــفــجّــري \ ســأقــول كوني  \ للحياة 
 \ سأقول 

ْ
وردة لغزالة البحر العشيق

لـــلأزهـــار كــونــي خيمة لحبيبتي \ 
وسأشعل النيران في المدن الغريقة 
تحت قاع البحر والــورق العتيق». 
الــبــيــاتــي  بـــعـــض شـــعـــر  كــــــان  وإذا 
ســيــســقــط بــســقــوط المــنــاســبــة الــتــي 
أنــتــجــتــه، أو الأفـــكـــار الـــتـــي اســتــنــد 
إلــيــهــا، فـــإن بــعــضــه الآخــــر سيظل، 
بما يمتلكه من مساحات تأويلية 
وتـــبـــصـــر حــــدســــي وصـــــــور بــعــيــدة 
الغور، قادراً على مقارعة النسيان 

والصمود في وجه الزمن.

عبد الوهاب البياتي

اعتبرت أهم روائية سوداء في تاريخ الأدب الأميركي

توني موريسون... روائية «الجمال الأسود» بخيال جامح ومضمون شاعري
لندن: فاضل السلطاني

أعـــــلـــــنـــــت عـــــائـــــلـــــة الـــــروائـــــيـــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة تــــونــــي مــــوريــــســــون، 
الحائزة على «نوبل» للآداب عام 
المــفــاجــئ يوم  ١٩٩٣، عــن رحيلها 
أمــــس عـــن ٨٨ عـــامـــاً، بــعــد مــرض 
لــم يــدم طــويــلاً، لكن لــم تعلن عن 
طــبــيــعــتــه، مــخــلــفــة وراءهــــــــا عـــدة 
روايــــــــــات مـــهـــمـــة، وكـــتـــبـــاً نــقــديــة 
وفـــكـــريـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــئــات 
المـــــقـــــالات فـــــي شـــــــؤون ســيــاســيــة 

واجتماعية مختلفة. 
وبــــــــدأت تــــونــــي مـــوريـــســـون 
مــســيــرتــهــا الــــروائــــيــــة مـــتـــأخـــرة 
ـــــــشـــــــيء، إذ أصــــــــدرت  ال بــــعــــض 
روايـــتـــهـــا الأولـــــى «الـــعـــين الأشـــد 
زرقــــــــــــــة»، وهــــــــي فــــــي الـــتـــاســـعـــة 
قت لها 

ّ
والثلاثين من عمرها، فحق

شهرة واسعة داخلياً وخارجياً، 
إذ ترجمت إلى عدة لغات، ولها 
تـــرجـــمـــتـــان بـــالـــعـــربـــيـــة لــفــاضــل 
الــــســــلــــطــــانــــي، وأخـــــــــــرى لـــكـــامـــل 
حسين. في هذه الرواية، المكتوبة 
بلغة شاعرية، تدين موريسون 
فشل العالم في أن يرى «الجمال 
فــي الإنــســان الأســـود» مــن خلال 
الطفلة بيكولا بــريــدلــوف، التي 
كــــانــــت تـــحـــلـــم بــــامــــتــــلاك عــيــنــين 
زرقـــاويـــن، مــثــل الــبــنــات البيض 
الــلــواتــي يــشــبــهــن الـــدمـــى. وهــي 
امتلاكها مثل هذين  أن  تعتقد 
السعادة  لها  العينين سيحقق 
الكاملة، ويحل مشكلات العائلة 

البائسة.
تــرســم مــوريــســون فـــي هــذه 
الرواية مشاهد مرعبة، قلما تجرأ 
كاتب قبلها على الخوض فيها. 
إنها تذهب إلى الأعماق السفلية 
في أحياء السود، لتكشف العنف 
المسلط عليهم من المجتمع، ومن 
بــعــضــهــم عـــلـــى بـــعـــض، نــتــيــجــة 
للقهر الاجتماعي والاقتصادي 

والتمييز العنصري.
وفـــــــــي روايــــــتــــــهــــــا الــــثــــانــــيــــة 
«سولا»، الصادرة ١٩٧٣، تواصل 
موريسون كشف العنف المسلط 
هـــذه المـــرة عــلــى المــــرأة الـــســـوداء. 

وفــــي روايـــتـــهـــا الــثــالــثــة «أغــنــيــة 
ســــولــــومــــون»، الـــتـــي تــعــتــبــر من 
أهــم أعمالها، تــعــود موريسون 
ــــــــى،  إلـــــــى تـــيـــمـــة روايـــــتـــــهـــــا الأول
ولكن بشكل معكوس، إذ تهتم 
بــتــحــلــيــل أســـبـــاب الــعــنــف الـــذي 
يحكم تصرفات الرجال، والقوة 
الدافعة وراء ذلك، يقابله تضامن 
الــــنــــســــاء، بـــعـــضـــهـــن مـــــع بــعــض 

لمواجهته.
وفـــي روايــتــهــا الــرابــعــة «تـــار 
بـــيـــبـــي»، تـــخـــرج مـــوريـــســـون عــن 
حـــدود العنف الأمــيــركــي، فتكتب 
عــــن مــنــطــقــة الـــكـــاريـــبـــي والــعــنــف 
المتجسد فيها، من خلال شخصية 
إلــى الجزيرة حاملة معها  تصل 
الـــدمـــار. وقـــد تــكــون هـــذه الــروايــة 

أضـــعـــف روايــــاتــــهــــا، ربـــمـــا لــكــون 
أحداثها تــدور خــارج المكان الذي 
خبرته جيداً؛ تجمعات الأميركيين 

الأفارقة.

العودة للتاريخ

استعادت موريسون قوتها 
الــــروائــــيــــة المـــذهـــلـــة مــــع روايـــتـــهـــا 
«محبوبة»، التي يعتبرها كثير 
من النقاد واحدة من أهم الروايات 
الأميركية التي صدرت في القرن 
الـــعـــشـــريـــن، وأهـــــم أعــمــالــهــا على 
الإطلاق. في «محبوبة» الصادرة 
عــام ١٩٨٧، تعود موريسون إلى 
التاريخ، فتتناول حقبة منتصف 
القرن التاسع عشر في «كنتوكي»، 

مــــن خــــــلال حــــيــــاة عــــبــــدة ســــــوداء 
تحاول قطع حنجرة ابنتها، في 
مــحــاولــة لقتلها حــتــى لا تصبح 
عبدة مثلها. ولكن شبح الطفلة 
يـــطـــارد الأم، ولا تتخلص  يــظــل 
مـــن ذلــــك حــتــى تــظــهــر لــهــا فــجــأة 
«محبوبة»، وهي فتاة جميلة في 
العشرين من عمرها، بندبة على 

حنجرتها.

الاغتراب الروائي

إن قوة هذه الرواية ووصف 
موريسون المؤثر لحياة العبودية، 
هما اللذان كانا، كما يرى قسم من 
النقاد، وراء نيلها جائزة نوبل عام 
١٩٩٣، كما كانت «الشيخ والبحر» 

لإرنست همنغواي، و«الثلاثية» 
لنجيب محفوظ، السبب الرئيسي 
لمـــنـــحـــهـــمـــا الـــــــجـــــــائـــــــزة. وكـــــانـــــت 
الأكــاديــمــيــة الــســويــديــة قــد ذكــرت 
فـــــي حـــيـــثـــيـــات مـــنـــح مـــوريـــســـون 
الجائزة أنها «قد بعثت الحياة في 
جــانــب مهم مــن الــواقــع الأميركي 
المــتــمــيــزة، بخيالها  فــي روايــتــهــا 

الجامح والمضمون الشاعري».
أمــــا الـــنـــاقـــد مـــارتـــن ســيــمــون 
فــــقــــد كــــتــــب عـــنـــهـــا حـــيـــنـــهـــا أنـــهـــا 
«أهـــم روائـــيـــة ســــوداء فــي أميركا 
مـــنـــذ رالـــــــف ألـــــيـــــســـــون». غـــيـــر أن 
موريسون قالت ببساطة: «كنت 
لــم أستطع  بــقــراءة كــتــاب  مهتمة 
إيــــجــــاده، وأصـــبـــح مــهــمــاً جــــداً أن 
أكتبه ثم أقرأه. وأدركت وأنا أكتب 

أني أخطأته. كنت مقتنعة أن كل 
مـــا كــنــت أريــــد أن أقـــــرأه قـــد كــتــب، 
وأدركت أن ذلك لم يكن صحيحاً».
لكن، مرة أخــرى، خفت بريق 
مـــوريـــســـون بــعــد مــنــحــهــا نــوبــل. 
غير أنها استعادته مع روايتها 
«الــــفــــردوس»، الــتــي تــابــعــت فيها 
كشف الواقع المأساوي للملونين 
فـــــــي أمــــــيــــــركــــــا، كـــــمـــــا فــــعــــلــــت فـــي 
«مــحــبــوبــة» و«جــــــاز» وغــيــرهــمــا. 
عـــادت فــي هـــذه الـــروايـــة للتاريخ 
أيضاً لتستلهم حادثة وقعت عام 
١٨٦٥، عند نهاية الحرب الأهلية 
الأمــــيــــركــــيــــة حــــــين تـــــحـــــرر عــبــيــد 
القانون  الــجــنــوب الأمــيــركــي بعد 
الــــــذي أصـــــــدره بــــراهــــام لــنــكــولــن، 
مــلــغــيــاً فــيــه الاســـتـــرقـــاق. فـــي ذلــك 
الوقت، هاجر آلاف العبيد الذين 
أصـــبـــحـــوا أحـــــــراراً مـــن أراضــيــهــم 
السابقة في الجنوب، في محاولة 
لنسيان ذكريات العبودية، وبدء 
حـــيـــاة جــــديــــدة، وشــــكّــــلــــوا هــنــاك 
مــجــمــوعــات خــالــيــة مـــن الــبــيــض، 
فيما يشبه اليوتوبيا القائمة على 

«الاشتراكية القبلية».
انـــطـــلاقـــاً مـــن هــــذا المـــوضـــوع 
الـــــغـــــنـــــي بـــــتـــــاريـــــخـــــه وأحــــــــداثــــــــه 
وتأثيراته على التاريخ الأميركي 
المــــــعــــــاصــــــر، بـــــــــــدأت مـــــوريـــــســـــون 
روايتها «الفردوس» وصولاً إلى 
فترة الستينات والسبعينات في 
أميركا. وتبدأ موريسون روايتها 
بــجــمــلــة غــيــر مــتــوقــعــة: «مَــــن قتل 
الـــــفـــــتـــــاة الـــــبـــــيـــــضـــــاء؟» فــعــكــســت 
المـــعـــادلـــة تــمــامــاً. الــعــنــف لـــم يعد 

مقتصراً على عرق بعينه.
فــــي كــــل روايــــاتــــهــــا، حـــاولـــت 
موريسون خلق نوع من الاغتراب 
بمعناه المسرحي. من هنا، غالباً 
ما يشعر القارئ أن هناك مسافة 
بــيــنــه وبــــين الــشــخــصــيــات، وهـــذا 
ما كانت تقصده. علينا أن نبقى 
«مـــوضـــوعـــيّـــين»، ونــســتــنــتــج من 
تلقاء أنفسنا، وما يساعدنا على 
ذلــــك أنـــهـــا تـــقـــدم لــنــا عــــدة زوايـــــا، 
وأبعاداً مختلفة تتيح لنا الرؤية، 
من غير أن تتداخل شخصياتنا 

مع شخصيات الرواية.

توني موريسون

سيرة
> وُلدت توني موريسون في لورين – 
أوهايو وكانت الطفلة الثانية من بين أربعة 
أطفال في أسرة أميركية تقليدية من الطبقة 
الــســوداء. وكــان والدها يعمل في  العاملة 
مصنع فــولاذ ووالدتها مــدبّــرة منزل. في 
عام ١٩٤٩ التحقت بجامعة هــاوارد، وفي 

بــكــالــوريــوس في  عــام ١٩٥٣ حصلت على 
الأدب الإنــجــلــيــزي، وفـــي عـــام ١٩٥٥ نالت 

شهادة الماجستير من جامعة كورنيل. 
بـــعـــد أن نـــالـــت الــــشــــهــــادة عــمــلــت فــي 
جامعة تكساس (١٩٥٥ - ١٩٥٧) ثم عادت 
للعمل فــي جامعة هـــاوارد، وتــزوجــت من 

المــهــنــدس المــعــمــاري الــجــامــايــكــي هــارولــد 
موريسون في عام ١٩٥٨ وطُلقت منه عام 
١٩٦٤ بعد أن أنجبت منه طفلين. بعدها 
انتقلت إلى نيويورك لتعمل محررة كتب 
ثــم مــحــررة فــي المقر الرئيسي لــدار النشر 

«راندوم هاوس».

من أعمالها
> العين الأشد زرقة (١٩٧٠)

> سولا (١٩٧٧)
> أغنية سولومون (١٩٧٧)

> طفل التار (١٩٨١)
> محبوبة (١٩٨٧)

> جاز (١٩٩٢)

> الفردوس (١٩٩٧)
> الحب (٢٠٠٣)
> شفقة (٢٠٠٨)
> البيت (٢٠١٢)

> ليكن الله في عون
الطفلة (٢٠١٥)



جدة: محمد باسنيد
الرياض: طارق الرشيد

وضـــع الــهــلال قــدمــاً فــي دور 
أبــطــال  الــثــمــانــيــة ببطولة دوري 
آسيا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه 
على مضيفه الأهلي ٤ - ٢ أمس 
في ذهاب دور الـ١٦ من المسابقة.

وتـــقـــدم الأهـــلـــي فـــي الــدقــيــقــة 
الـــــرابـــــعـــــة عـــــن طــــريــــق مــهــاجــمــه 
الـــســـوري عــمــر الــســومــة، قــبــل أن 
يــتــعــادل الـــهـــلال فـــي الــدقــيــقــة ١٥ 
عــــن طـــريـــق مــهــاجــمــه الــفــرنــســي 
لــكــن الفريق  بافتيمبي غــومــيــز، 
الـــــشـــــوط الأول  أنــــهــــى  المـــضـــيـــف 
متقدماً بعدما سجل دجانيني 
تــــفــــاريــــس الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي فــي 

الدقيقة ٣٩.
وفــي الــشــوط الــثــانــي، سجل 
غوميز هدف التعادل للهلال في 
الدقيقة ٤٦، ثم أضاف اللاعب ذاته 
الــهــدف الــثــالــث فــي الــدقــيــقــة ٦٤، 

الله الحافظ  قبل أن يسجل عبد 
الهدف الرابع في الدقيقة ٨٠.

وأصـــبـــح الـــهـــلال فـــي مــوقــف 
أقــــــــوى مـــــن أجــــــل الــــتــــأهــــل لـــــدور 
الـــثـــمـــانـــيـــة، وذلـــــــك قـــبـــل مــــبــــاراة 
العودة التي تقام على ملعبه في 

الرياض يوم الثلاثاء المقبل.
وجاءت بداية المباراة مثيرة 
عــلــى غــيــر المــعــتــاد فـــي مــبــاريــات 
افتتاح الموسم الرياضي، وفرض 
أصـــــحـــــاب الأرض والـــجـــمـــهـــور 
سيطرتهم الميدانية منذ انطلاق 
صافرة البداية، ومن كرة أهلاوية 
منظمة لعبد الفتاح عسيري على 
الـــجـــانـــب الأيـــمـــن أرســـلـــهـــا داخـــل 
منطقة الجزاء لتجد السوري عمر 
الــســومــة الـــذي صــوبــهــا مباشرة 
في شباك عبد الله المعيوف قبل 
أن تــمــر الــدقــيــقــة الــخــامــســة من 
عــمــر الــلــقــاء، هـــذا الــهــدف الباكر 
مــنــح الأهــــلاويــــين فـــرصـــة فــرض 
أسلوبهم الفني، إلا أن اللاعبين 

تــــراجــــعــــوا لـــلـــمـــنـــاطـــق الــخــلــفــيــة 
مكتفين بإرسال الكرات الطولية 

لعمر السومة المهاجم الوحيد.
الــــتــــراجــــع الأهــــــــــلاوي قــوبــل 
برغبة هلالية واضــحــة لتعديل 
النتيجة، ومرر ياسر الشهراني 
كـــــرة عـــرضـــيـــة مـــواتـــيـــة لــتــعــديــل 
النتيجة، إلا أن محمد العويس 
حــــارس الأهــلــي كـــان فــي المــوعــد، 
وحاول البيروفي كارليو مهاجم 
الهلال إرسال كرة عرضية داخل 
الــجــزاء لزميله الفرنسي  منطقة 
الــدفــاع الأهــلاوي  غوميز بيد أن 
أبعد الكرة في اللحظة الأخيرة، 
واســتــمــر الــحــصــار الــهــلالــي على 
المــــرمــــى الأهـــــــــلاوي حـــتـــى تــمــكــن 
غوميز من تعديل النتيجة بعد 
مرور الربع ساعة الأولى من عمر 
الــلــقــاء، بــعــد كـــرة عــرضــيــة رائــعــة 
خرجت من قــدم سالم الدوسري 
حــولــهــا كــارلــيــو بــرأســه لغوميز 
الــبــعــيــد عــــن الـــرقـــابـــة الــدفــاعــيــة 

والأخــــــيــــــر أودعــــــهــــــا فــــــي شـــبـــاك 
أصحاب الأرض.

وقــــبــــل نـــهـــايـــة هــــــذا الـــشـــوط 
بـــــــخـــــــمـــــــس دقــــــــــــائــــــــــــق اســـــتـــــغـــــل 
الأهلاويون المساحات الفارغة في 
الصفوف الخلفية الهلالية بعد 
ركلة ركنية هلالية، وأرسل محمد 
آل فتيل كرة طويلة على الطرف 
الأيسر لتجد عبد الفتاح عسيري 
الــذي مــررهــا مباشرة على طبق 
من ذهب لزميله ديغانيني الذي 
تــــجــــاوز عـــلـــي الــبــلــيــهــي بــبــراعــة 
وصــوب كــرة زاحفة استقرت في 

شباك الهلال.
واستمرت الإثــارة في شوط 
المباراة الثاني، وكــاد ديغانيني 
أن يوسع الفارق بعدما تلقى كرة 
عرضية فــي الــثــوانــي الأولـــى من 
شــوط المــبــاراة الثاني، لكن كرته 
مرت بسلام على مرمى عبد الله 
المـــعـــيـــوف، لــيــأتــي الـــــرد الــقــاســي 
مــــن الـــفـــرنـــســـي غـــومـــيـــز مــهــاجــم 

الـــهـــلال الـــــذي وجــــد كــــرة حــائــرة 
الــجــزاء الأهــلاويــة  داخـــل منطقة 
وصـــوّب كــرة صــاروخــيــة سكنت 
شـــبـــاك الــــعــــويــــس، وبــــــدت رغــبــة 
الــهــلالــيــين واضــحــة فــي تسجيل 
الــتــفــوق مستغلين الربكة  هـــدف 
الواضحة في الصفوف الخلفية 

الأهلاوية.
وتدخل الدفاع الأهلاوي في 
اللحظة الأخــيــرة وأبعد عرضية 
سالم الدوسري لتعود الكرة على 
مـــشـــارف مــنــطــقــة الـــجـــزاء وتــجــد 
الإيطالي جوفينكو الذي صوبها 
قـــويـــة اعــتــلــت الـــعـــارضـــة بــقــلــيــل، 
وتــلــقــى أصـــحـــاب الأرض ضــربــة 
موجعة بعد إصابة سعيد المولد 
الــــذي تـــرك خــانــتــه لــيــزيــد الــبــكــر. 
النادرة  ومن الطلعات الأهلاوية 
في الشوط الثاني تبادل سلمان 
المـــؤشـــر وعـــبـــد الـــفـــتـــاح عــســيــري 
كرات بينية داخل منطقة الجزاء 
الـــهـــلالـــيـــة لـــكـــن تـــدخـــل عـــبـــد الــلــه 

عطيف أبطل خطورتها.
وبــعــد مـــرور الــســاعــة الأولــى 
مـــن عــمــر الـــلـــقـــاء اتـــضـــح تــراجــع 
المــــخــــزون الـــلـــيـــاقـــي لـــــدى لاعــبــي 
الــفــريــقــين، وانــحــصــر الــلــعــب في 
مـــنـــتـــصـــف المــــــيــــــدان، ومــــــن خــطــأ 
فــــــــــادح مــــــن الـــــبـــــديـــــل الأهــــــــــلاوي 
يزيد البكر في المناطق الخلفية 
أهدى الفرنسي غوميز كرة على 
مشارف منطقة الجزاء، والأخير 
لم يرد هدية البكر وصوب الكرة 
زاحفة على يمين محمد العويس 
لـــتـــصـــيـــر هــــدفــــاً هــــلالــــيــــاً ثـــالـــثـــاً، 
وأضاف عبد الله الحافظ البديل 
الهلالي الهدف الرابع الهلالي من 

خطأ دفاعي أهلاوي.
وفـــي مـــبـــاراة أخــــرى، تــعــادل 
الــدحــيــل ١ - ١ مـــع غــريــمــه الــســد 
فــي مواجهة قطرية خالصة في 
الـــ١٦ ليتأجل الحسم  ذهــاب دور 
إلــى لقاء الإيــاب الأســبــوع القادم 

على ملعب السد.

يأمل في التمسك بفرصة التأهل بعد خسارته الأولى

الأخضر في مهمة تعويض أمام البحرين «آسيوياً» اليوم
الرياض: طارق الرشيد وعماد المفوز

يأمل المنتخب السعودي الأول 
في تعويض خسارته في المباراة 
الافــتــتــاحــيــة بــبــطــولــة غــــرب آســيــا 
المقامة بالعراق، عندما خسر من 
المنتخب الكويتي ١ - ٢، وتحقيق 
انــتــصــاره الأول مــســاء الــيــوم أمــام 
الــبــحــريــنــي، والاحــتــفــاظ  المنتخب 

بحظوظ التأهل للدور الثاني.
ويدخل الأخضر هذه المواجهة 
مــن دون نــقــاط فــي المــركــز الثالث، 
خــلــف الــبــحــريــن الـــوصـــيـــف الـــذي 
حقق انتصارا ثمينا على الأردن 
الـــجـــولـــة الافــتــتــاحــيــة، بينما  فـــي 
يتصدر الكويت المجموعة بفارق 

الأهداف عن البحرين.
وســـــيـــــحـــــدث يـــــوســـــف عــنــبــر 

المدير الفني للمنتخب السعودي 
تـــغـــيـــيـــرات طــفــيــفــة عـــلـــى الــقــائــمــة 
الأساسية التي بدأ بها البطولة، 
حيث حرمت الإصابة عبد الفتاح 
مـــــبـــــاراة  فــــــي  المـــــشـــــاركـــــة  مــــــن  آدم 
الــكــويــت، وســيــغــيــب عــن مــواجــهــة 
هــذا المــســاء لعدم جاهزيته، فيما 
تأكد مشاركة هــارون كمارا الذي 
التحق بالتدريبات مساء أول من 
أمس، وسيعتمد يوسف عنبر على 
الكثافة الهجومية لضمان الخروج 
بــالــعــلامــة الــكــامــلــة وعـــــدم تــوديــع 

البطولة بوقت باكر.
ولن تبتعد القائمة الخضراء 
كــثــيــراً عــن الأســـمـــاء الــتــي شــاركــت 
فــي مــواجــهــة الــكــويــت، حــيــث كــان 
الـــســـعـــودي مــمــيــزا  المــنــتــخــب  أداء 
فـــي شــــوط المــــبــــاراة الأول وفـــرض 

ســيــطــرتــه الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى غــالــبــيــة 
أجـــــزائـــــه، بـــيـــد أن غـــيـــاب المــهــاجــم 
أثــر سلبياً على استغلال  الــهــداف 
الفرص، حيث اضطر عنبر لإشراك 
ربيع السفياني مهاجما صريحا 
بــعــد تــعــذر مــشــاركــة عــبــد الــفــتــاح 
آدم، وسيدخل السعوديون للقاء 
الــبــحــريــن بــمــصــطــفــى مــلائــكــة في 
حـــراســـة المـــرمـــى ومــحــمــد الــعــمــري 
وحـــســـين الـــشـــويـــش فــــي مــتــوســط 
الـــــدفـــــاع، ومـــــن المــــرجــــح أن يــدفــع 
بمتعب المفرج بديلاً عن الشويش، 
وعــــلــــى ظـــهـــيـــري الـــجـــنـــب ســـامـــي 

الخيبري وفواز اليامي.
من جانبه، أكد إبراهيم القاسم 
الأمــين الــعــام بــالاتــحــاد السعودي 
الــســعــودي  رئــيــس بعثة المنتخب 
للاعبين أهمية هــذه البطولة وأن 

«مباراتنا الافتتاحية أمام الكويت 
تعتبر أول مباراة رسمية منذ ٤٠ 
الــعــراق،  ســنــة نلعبها عــلــى أرض 
وأن آخر مباراة رسمية للمنتخب 
السعودي على الأراضــي العراقية 
فــــي كـــأس  إلـــــى عـــــام ١٩٧٩  تـــعـــود 

الخليج».
«الــــشــــرق  وقـــــــــال الــــقــــاســــم لـــــ
الأوســـــــــــــــط»: «عـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــن 
الخسارة في المباراة الأولى أمام 
المنتخب الكويتي، فإن اللاعبين 
قدموا مباراة كبيرة قياساً بفترة 
التجمع القصيرة، وذلك لأنه تم 
اخـــتـــيـــارهـــم لــتــشــكــيــلــة المــنــتــخــب 
وهــم مرتبطون مع أنديتهم في 
المـــعـــســـكـــرات الـــخـــارجـــيـــة، وكــــان 
هـــنـــاك تــنــســيــق ســـابـــق لاخــتــيــار 
اللاعبين بين الاتحاد السعودي 

لكرة القدم والأندية».
وتـــــابـــــع: «مـــــا زالــــــت الــفــرصــة 
مـــواتـــيـــة لــلــتــعــويــض الــــيــــوم أمــــام 
مــنــتــخــب الــبــحــريــن الـــــذي فــــاز في 
مـــــبـــــاراتـــــه الأولــــــــــى عــــلــــى الأردن، 

ونطمح بأن نحقق الفوز».
الــفــرنــســي  الـــقـــاســـم إن  وقــــــال 
هـــــرفـــــي ريـــــنـــــار مـــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
السعودي يتابع مباريات المنتخب 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــا فـــــي هـــــــذه الـــبـــطـــولـــة 
للوقوف على مستويات اللاعبين، 
بــالإضــافــة إلـــى أنـــه ســيــطــلــع على 
الــذي  المـــدرب يــوســف عنبر  تقرير 

سيقدمه عن هذه المشاركة.
المـــــــــدرب  الـــــقـــــاســـــم أن  وبـــــــــين 
الــوطــنــي لا بـــد أن يـــأخـــذ فــرصــتــه 
كاملة وهذه من ضمن الخطط التي 

يعمل عليها الاتحاد السعودي.

وسائل إعلام عالمية أكدت أنها الأقرب لتنظيم الحدث الكبير

السعودية تقترب من استضافة {فورمولا ١} في ٢٠٢١
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر إعلامية، أمس 
الثلاثاء، إن السعودية تبحث مع 
مسؤولي بطولة العالم فورمولا 
ــــلــــســــيــــارات مـــــــدى إمـــكـــانـــيـــة  ل  ١
اســتــضــافــة ســـبـــاق فـــي المــمــلــكــة، 
وتــم استطلاع رأي رؤســـاء فرق 

بهذا الشأن.
وذكـــرت صحيفة «التايمز» 
أن مــســؤولــي فـــورمـــولا ١ أجـــروا 
الــدول  مباحثات مــع الكثير مــن 
حــــــول الــــعــــالــــم الــــتــــي تــــرغــــب فــي 
الاســتــضــافــة دون الــوصــول إلــى 

نتيجة.
ورجــــــحــــــت «الـــــتـــــايـــــمـــــز» أن 
يصبح سباق السعودية واقعاً 
مــلــمــوســاً فـــي فــــورمــــولا بــحــلــول 
٢٠٢١، نظراً لأن جدول السباقات 
من المتوقع أن يتم توسيعه إلى 
٢٢ سباقاً وهــو رقــم قياسي في 

.٢٠٢٠
ويناقش مسؤولو فورمولا 
١ مــــع الــــفــــرق إحـــــــداث تــغــيــيــرات 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الــفــنــي 

والرياضي اعتبارا من ٢٠٢١.
وقـــال ماتيا بينوتو رئيس 
فيراري على هامش سباق جائزة 
المــجــر الــكــبــرى الأحـــد المــاضــي إن 
البطولة ربما تشهد زيــادة عدد 

السباقات إلى ٢٤.
وقــال مصدر في فــورمــولا ١ 
إن هـــذا يــأتــي لإتــاحــة المــزيــد من 

المرونة من خلال الحصول على 
الــفــرق كلها، كما تنص  مــوافــقــة 
القواعد المعمول بها، على زيادة 
جدول السباقات إلى أكثر من ٢١ 
سباقاً في الوقت الحالي بدلاً من 
تحديد عدد معين من السباقات.

ويــقــام ســبــاقــان بــالــفــعــل في 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط الأول 
على حلبة الصخير في البحرين 
والثاني على حلبة مرسى ياس 
فـــي أبـــوظـــبـــي مـــع وجـــــود عــقــود 
مـــربـــحـــة وطـــويـــلـــة الأجـــــــل. وإذا 
مــضــت المــحــادثــات بــين الطرفين 
قـــدمـــا فـــمـــن المــــرجــــح أن تـــحـــاول 
السعودية أن تستضيف السباق 

الثالث في المنطقة.
وســــبــــاق جــــائــــزة الــبــحــريــن 
الثاني في الترتيب  الكبرى كان 
هذا الموسم بعد سباق أستراليا 
الافتتاحي، بينما سيكون سباق 
جـــــائـــــزة أبــــوظــــبــــي هـــــو الأخــــيــــر 
وسيقام أوائــل ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٩.
ومن المرجح أن يتم المباعدة 
زمــنــيــا بـــين أي ســـبـــاق ســعــودي 
وبــــين هـــذيـــن الــســبــاقــين الــلــذيــن 
يــــقــــامــــان فــــي المـــنـــطـــقـــة لــحــمــايــة 
الاستثمارات والحفاظ على تفرد 

الحدث.
وتــبــث ســبــاقــات فـــورمـــولا ١ 
على الهواء مباشرة ومجانا في 
الــشــرق الأوســـط وشمال  منطقة 
أفــريــقــيــا بــمــوجــب عــقــد مـــدتـــه ٥ 

ســـنـــوات أبــــرم فـــي مــــارس (آذار) 
.(mbc) ٢٠١٨ مع مجموعة

وســـــــجـــــــلـــــــت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 

الــدول  اسمها بالفعل في قائمة 
المستضيفة لسباقات فــورمــولا 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة،  لــــلــــســــيــــارات  إي 

واســتــضــافــت أول ســـبـــاق الــعــام 
المـــــاضـــــي عـــلـــى حـــلـــبـــة الـــدرعـــيـــة 

بالقرب من العاصمة الرياض.

وأسهمت شركات سعودية 
في فورمولا ١ سابقا في مجال 
رعاية الفرق. ورعت شركة البلاد 

والــخــطــوط الــجــويــة الــســعــوديــة 
فــريــق ويليامز حــين تــوج بلقبه 

الأول في ١٩٨٠.
وقالت شركة ليبرتي ميديا 
صــــاحــــبــــة الــــحــــقــــوق الـــتـــجـــاريـــة 
لـــفـــورمـــولا ١ ومــقــرهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة إنــهــا تــرغــب فــي إضافة 
ســبــاقــين فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
والصين وهما سوقان رئيسيان 

ينموان في هذه الرياضة.
المــرجــح أن تستضيف  ومـــن 
ميامي سباقاً إلى جانب أوستن 

في الولايات المتحدة.
أيـــضـــاً  مـــــحـــــادثـــــات  ودارت 
مــع الأرجــنــتــين وجــنــوب أفريقيا 
والمـــغـــرب لاســتــضــافــة ســبــاقــات. 
وأفــريــقــيــا هـــي الـــقـــارة الــوحــيــدة 

التي لا يوجد فيها سباق.
ويــــقــــام فــــي أوروبـــــــــــا، وهـــي 
المــعــقــل الــتــاريــخــي لــفــورمــولا ١، 
حاليا ١١ سباقا بعد أن تم ضم 

سباقي روسيا وأذربيجان.
يذكر أن الدرعية شهدت في 
ديسمبر من العام الفائت، ختام 
مــــهــــرجــــان ســــبــــاق «الـــســـعـــوديـــة 
للفورمولا إي - الدرعية ٢٠١٨»، 
بحضور الأمير محمد بن سلمان 
ولــي العهد نائب رئيس مجلس 
الــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع، والــشــيــخ 
محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، 
والأمير سلمان بن حمد ولي عهد 
مملكة البحرين. وحظي المهرجان 
بمتابعة إعلامية دولية ومحلية 

عـــلـــى مـــســـتـــوى كـــبـــيـــر، وتـــفـــاعـــل 
جـــمـــاهـــيـــري غـــيـــر مـــســـبـــوق مــنــذ 

انطلاقه يوم الخميس الماضي.
الــبــرتــغــالــي أنتونيو  وتــــوج 
فيلكس دا كوستا بدرع السباق 
بــعــد فـــوزه عــلــى بــطــل الــعــالــم في 
الـــفـــورمـــولا إي الــفــرنــســي جـــان - 
إيريك فيرن، فيما جاء المتسابق 
البلجيكي جيروم دامبروزيو في 

المركز الثالث.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أكـــد الأمــيــر 
خالد بن سلطان رئيس مجلس 
الـــــســـــعـــــودي  الاتـــــــــحـــــــــاد  إدارة 
لــلــســيــارات والـــدراجـــات الــنــاريــة، 
أن التحضيرات الخاصة برالي 
الــــذي تستضيفه  الــعــالمــي  داكــــار 
المملكة في الفترة من ٥ - ١٧ يناير 
المــقــبــل،  الــثــانــي) ٢٠٢٠م  (كـــانـــون 
تسير على قدم وساق، مبيناً أن 
الاتحاد يواصل استقبال طلبات 
المــــشــــاركــــين فــــي الـــــرالـــــي بــفــئــاتــه 
المختلفة التي يتوقع أن يتجاوز 
عـــــدد المـــتـــســـابـــقـــين فـــيـــهـــا الــــــــ٣٠٠ 

متسابق.
وقــال إن رالــي داكـــار العالمي 
ا  سيمر بـ٦ مناطق في المملكة بدء
مــن مــديــنــة جـــدة مــــرورا بمنطقة 
المــــديــــنــــة المــــــنــــــورة ثـــــم مـــديـــنـــتـــي 
الوجه ونيوم ثم حائل والمنطقة 
الــــشــــرقــــيــــة، ثــــــم الــــــربــــــع الـــغـــالـــي 
وانتهاء بمدينة الرياض تحديداً 
«مشروع القدية»، وذلك على مدى 

أسبوعين بطول ٩ آلاف كلم.

من سباق فورمولا إي الذي احتضنته الدرعية العام الماضي (الشرق الأوسط)

جيوفينكو يتعرض للعرقلة في إحدى الهجمات الزرقاء (.ف.ب) غوميز يحتفل بهدفه الأول في الأهلي (تصوير: محمد المانع)

الأزرق ألحق خسارة قاسية بالأهلي في ذهاب دور الـ١٦ وقطع شوطاً كبيراً نحو التأهل

الهلال يحسم القمة «الآسيوية» برباعية... وغوميز يدشن موسمه بـ {هاتريك}
الفيصل يوجه بإجراءات عاجلة ضد 
منفذي المشاريع حول ملعب «الدرة»

الرياض: عبد الله الهلابي

وجــــــــه الأمــــــيــــــر عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
الـــفـــيـــصـــل، رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــريـــاضـــة، بــتــشــكــيــل فــــريــــق عــمــل 
لاتخاذ إجراءات عاجلة مع الجهات 
المعنية بالمشاريع المحيطة بملعب 
استاد الملك فهد الدولي بالرياض، 
وذلــك «للنظر فيما تسببت بــه من 
صــعــوبــات فـــي وصــــول الــجــمــاهــيــر 
لــــلــــمــــدرجــــات فـــــي مــــــبــــــاراة الــنــصــر 
والــوحــدة الإمــاراتــي أول مــن أمــس، 
في دور الـ١٦ من دوري أبطال آسيا».

وانـــتـــشـــرت عـــــدد مــــن المــقــاطــع 
عبر وســائــل التواصل الاجتماعي 
تـــظـــهـــر عـــــبـــــور جـــمـــاهـــيـــر الـــنـــصـــر 
لحفريات عملاقة من أجل الوصول 
للملعب، بالإضافة إلى عدم وجود 
مـــواقـــف كــافــيــة لــلــجــمــاهــيــر، حيث 
يحيط بــالاســتــاد عــدد مــن الأعــمــال 
الإنشائية. وجــاء في بيان الهيئة، 
أمـــس، أنــهــا تــواصــلــت مــع الجهات 
المــعــنــيــة، وأبــلــغــتــهــا بــتــنــفــيــذ هــذه 
الأعمال بالمنطقة المحيطة بالملعب 
المــاضــيــة، وحتى قبل  الفترة  طــوال 
المباراة بأسبوع من موعد المباراة، 
حيث تم التأكيد على ضرورة تهيئة 
مـــداخـــل ومـــخـــارج المــلــعــب مـــن قبل 
الجهات نفسها، والتنبيه على ذلك 

بصورة متكررة.
ووجــــه رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــريـــاضـــة بـــتـــشـــكـــيـــل فــــريــــق عــمــل 
برئاسة وكيل الشؤون الفنية ومدير 
عام الشؤون القانونية ومدير عام 
التشغيل لاتــخــاذ إجــــراءات عاجلة 
مع الجهات المعنية بهذه المشاريع، 
كــمــا وجـــه بــســرعــة اتـــخـــاذ مـــا يــلــزم 
لــتــهــيــئــة مـــداخـــل ومــــخــــارج المــلــعــب 
لضمان وصول الجماهير بكل يسر 

وسهولة.
يذكر أن الحضور الجماهيري 
لـــلـــمـــبـــاراة الآســـيـــويـــة كــــان صــادمــاً 
لـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــتــــابــــعــــين، حــــيــــث لــم 
الــــ٨ آلاف و٦١٧ مشجعاً،  يــتــجــاوز 
وهو الحضور الذي لا يعكس أهمية 

المــبــاراة، فضلاً عن كــون النصر قد 
توج بطلاً للدوري السعودي الموسم 

الماضي.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، يـــبـــدأ فــريــق 
النصر اليوم (الأربعاء) استعداداته 
للقاء إياب دور الـ١٦ الآسيوي أمام 
الوحدة الإماراتي يوم الاثنين المقبل 

في أبوظبي.
وأجـــــرى مــهــاجــم الــنــصــر عبد 
الــلــه فحوصات طبية  الـــرزاق حمد 
لـــلاطـــمـــئـــنـــان عـــلـــى الإصـــــابـــــة الــتــي 

تعرض لها في حاجب العين.
ويــبــحــث المـــــدرب فــيــتــوريــا مع 
الــــجــــهــــاز الـــطـــبـــي إمـــكـــانـــيـــة عـــــودة 
اللاعب عبد العزيز الجبرين كونه 
مـــا زال يــعــانــي مـــن الإصـــابـــة الــتــي 

تعرض لها في معسكر البرتغال.
فــــعــــل  ردود  وتــــــــبــــــــايــــــــنــــــــت 
الــــتــــعــــادل فــي  الــــنــــصــــراويــــين إزاء 
لــقــاء الــذهــاب بــهــدف مــقــابــل هــدف، 
فبينما أبدت جماهير بطل الدوري 
الـــســـعـــودي غــضــبــهــا مـــن الــنــتــيــجــة 
أثــنــى البرتغالي فيتوريا  والأداء، 
على أداء فريقه، وقــال: كنا نتوقع 
أن نــقــدم أفــضــل مــمــا قــدمــنــا، ولكن 
أنـــــــا راض عــــــن أداء  بـــشـــكـــل عـــــــام 
الفريق، فقد أتينا من معسكر لمدة 
أربــعــة أسابيع، وقمنا بعمل شاق 
مكثف، والمباراة أقيمت في الأسبوع 

الخامس بعد بداية الإعداد.
وقـــــال فــيــتــوريــا: تــبــقــى شــوط 
ثــــــــــانٍ، وســـنـــحـــضـــر لـــــه بــــكــــل قـــــوة، 
وســـنـــذهـــب بــالــلاعــبــين الــجــاهــزيــن 
والأفـــضـــل، وعــنــدي ثــقــة كــامــلــة في 
تشكيلتي بتحقيق الفوز والتأهل 

لدور الـ١٦.
وقلل فيتوريا من تأثير غياب 
الـــثـــنـــائـــي يـــحـــيـــى الـــشـــهـــري وعــبــد 
الـــعـــزيـــز الـــجـــبـــريـــن، وقـــــــال: لا شــك 
أنــهــمــا لاعـــبـــان كـــبـــيـــران، ولــديــهــمــا 
خبرة في هذه البطولة، وغيابهما 
مـــؤثـــر، ولــكــنــه لــيــس الــتــأثــيــر الـــذي 
يــعــرقــل مــســيــرتــنــا، فــلــديــنــا قــائــمــة 
من اللاعبين قادرين على تعويض 

غياب أي لاعب.
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المدرب التشيلي حذرهم من عدم الحضور الذهني الكامل في الإياب

سييرا للاعبي الاتحاد: لا تبالغوا في الفرحة
جدة: إبراهيم القرشي

حــــذر الــتــشــيــلــي ســيــيــرا مـــدرب 
الاتــــحــــاد لاعـــبـــيـــه مــــن المـــبـــالـــغـــة فــي 
الــــفــــرحــــة، وذلـــــــك بـــعـــد الــــفــــوز الــــذي 
حققوه أمام ذوب آهن الإيراني ٢ - ١ 

في ذهاب دور الـ١٦ الآسيوي.
وقـــــال ســيــيــرا لــلاعــبــيــه: الــفــوز 
ذهــابــا لا يعني شيئا فــي حــال عدم 
الحضور الذهني الكامل والجاهزية 
الــبــدنــيــة الــعــالــيــة فــي مــبــاراة الإيـــاب 
الاثـــــنـــــين المــــقــــبــــل. ويـــــبـــــدأ الاتــــحــــاد 
الاســـتـــعـــداد الــفــعــلــي لمــواجــهــة ذوب 
آهن في إياب دور الـ١٦ غدا الخميس، 
وذلك بعد الإجازة الممنوحة للاعبين 
بعد وصــول بعثة الفريق إلــى جدة 
بـــعـــد غـــيـــاب طـــويـــل امـــتـــد لمــــا يــزيــد 
عــلــى شــهــر كــامــل لـــلإعـــداد للموسم 

الرياضي بمعسكرين في بريطانيا، 
ودبــي التي خاضوا فيها المواجهة 
الآســيــويــة. واحــتــفــل لاعــبــو الاتــحــاد 
بــفــوزهــم عــلــى فــريــق ذوب آهـــن في 
الـــذهـــاب، متعهدين ببذل  مــواجــهــة 
قصارى الجهد لإسعاد جماهيرهم 
لـــدور ربــع النهائي  الــتــأهــل  ببطاقة 
بــــدوري أبــطــال آســيــا، وأرجــــع نجم 
مباراة الذهاب الأرجنتيني فيتشيو 
ســـعـــادتـــه بـــالـــفـــوز إلـــــى الــجــمــاهــيــر 
الاتـــــحـــــاديـــــة الــــتــــي مـــنـــحـــتـــه الــــقــــوة 
والــطــاقــة فــي المـــبـــاراة بــرفــقــة زمــلائــه 
الــــلاعــــبــــين لــلــتــغــلــب عـــلـــى الأجـــــــواء 

الصعبة وتحقيق الفوز.
إنــمــار الحائلي رئيس  وطــالــب 
الاتـــــحـــــاد لاعــــبــــي الـــفـــريـــق بــتــعــزيــز 
تفوقهم في مواجهة الإيــاب و«تــرك 
مــكــافــأة الـــفـــوز عــلــيــه»، مـــؤكـــداً ثقته 

باللاعبين وإدراكه بأن لديهم كثيرا 
لتقديمه للشعار الأصفر.

الــــحــــائــــلــــي أن الاتــــحــــاد  وأكــــــــد 
ســيــســتــعــد جـــيـــداً لمـــواجـــهـــة الإيـــــاب 
وسيواصل تشريف الكرة السعودية، 
ومن ثم التأهل إلى دور الثمانية في 

المسابقة الآسيوية.
بــــــــدوره، امــــتــــدح أحـــمـــد كــعــكــي 
نائب رئيس الاتحاد المستوى الذي 
قدمه لاعبو الفريق، عاداً إياه يعكس 
حرصهم على إســعــاد جماهيرهم، 
مشيراً إلى أن الفريق تجاوز صعوبة 
المـــبـــاريـــات الافــتــتــاحــيــة وأن الأداء 
سيكون متصاعدا بشكل تدريجي، 
منوهاً بأن بطاقة التأهل ما زالت في 
الملعب ولــم تحسم وسيعمل فريقه 
عــلــى تحقيقها ومــواصــلــة مــشــواره 

في البطولة.

جيوفينكو يتعرض للعرقلة في إحدى الهجمات الزرقاء (.ف.ب)
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الفريقان سيصطدمان في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي وكلاهما يأمل العودة للمنافسة على اللقب

سولسكاير لإعادة ترتيب يونايتد... ولامبارد في مهمة صعبة مع تشيلسي

لندن: «الشرق الأوسط»

ســــــــــيــــــــــحــــــــــظــــــــــى 
ـــــنـــــرويـــــجـــــي أولـــــــي  ال
غـــونـــار ســولــســكــايــر 
مـــــدرب مــانــشــســتــر 
يونايتد «بفرصة 
ثــــــانــــــيــــــة» نــــــــــادرة 
المـــــــوســـــــم المـــقـــبـــل 
لــتــرتــيــب الــفــريــق 
لـــكـــنـــه يـــعـــلـــم أنـــه 
حـــــــــــــــان الــــــــوقــــــــت 
لــتــغــيــيــر فـــرص 
أنـــــجـــــح أنــــديــــة 
إنــــــــــجــــــــــلــــــــــتــــــــــرا 
وإعــــــــــــــــادتــــــــــــــــه 
لــــلــــمــــنــــافــــســــة 
عـــــــــلـــــــــى لـــــقـــــب 
الـــــــــدوري المــمــتــاز 
الذي ينطلق الجمعة.

وعندما تولى سولسكاير 
المــــســــؤولــــيــــة بـــشـــكـــل مــــؤقــــت فــي 
ديسمبر (كانون الأول)، عقب إقالة 
البرتغالي جــوزيــه مورينيو، ترك 
بصمته على الفور وأحــدث تطورا 

مثيرا في النتائج.
وبالتأكيد ساعده الانتصار في 
١٤ من ١٩ مباراة بجميع المسابقات 
مــــن بــيــنــهــا الــــفــــوز الـــتـــاريـــخـــي عــلــى 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان  مستضيفه 
الــفــرنــســي فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
على الحصول على الوظيفة بشكل 
دائم في ٢٨ مارس (آذار). لكن مشاعر 
الــتــفــاؤل تــراجــعــت ســريــعــا وخسر 
يـــونـــايـــتـــد أربـــــــع مـــــــرات فــــي آخـــر 
ثماني مباريات في الدوري من 
الــســقــوط عــلــى أرضــه  بينها 

أمام كارديف الهابط في الجولة الأخيرة 
من المسابقة.

وعلى مدار آخر ثماني جولات حصد 
١٤ فريقا نقاطا أكثر مــن يونايتد لكن 
الإحـــصـــاءات لا تــوضــح القصة الكاملة 
للأداء الكارثي الذي تضمن الهزيمة ٤ - 
صفر أمام مستضيفه إيفرتون والتعادل 
١ - ١ عــلــى مــلــعــب هــيــدرســفــيــلــد تـــاون 

متذيل الترتيب.
وقال سولسكاير مؤخرا: «أعتقد أنه 
كان موسما منهكا على الجانبين البدني 
والــنــفــســي. لــكــن عــلــى الــجــانــب النفسي 
كانت هناك تقلبات خاصة عندما تقوم 

بتغيير المدرب في منتصف (الموسم)».
وخلال الجولة الآسيوية استعدادا 
الــطــاقــم التدريبي  لــبــدايــة المــوســم سعى 
لـــيـــونـــايـــتـــد إلـــــى رفـــــع مــــعــــدلات الــلــيــاقــة 

البدنية.
لكن التحول المتوقع فــي شخصية 
ـــــم يــــكــــن جـــــذريـــــا كــــمــــا تـــوقـــع  الــــفــــريــــق ل

الكثيرون.
وانـــــضـــــم هــــــــاري مــــاغــــوايــــر مـــدافـــع 
إلـــى تشكيلة يــونــايــتــد  إنــجــلــتــرا أخـــيـــرا 
مقابل نحو ٨٠ مليون جنيه إسترليني، 
ليصبح أغلى مدافع في العالم، وسيكون 
آرون وان - بيساكا إضافة قوية في مركز 
الظهير الأيمن ويمثل دان جيمس خيارا 

واعدا وسريعا في الجناح.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــوقــــعــــت فــيــه 
جــمــاهــيــر يــونــايــتــد الــتــعــاقــد مـــع المــزيــد 
مـــن الــــوجــــوه الـــجـــديـــدة وربـــمـــا تخيلت 
رحيل البعض لكن بقي المهاجم روميلو 
لوكاكو ولاعــب الــوســط بــول بوغبا في 
صفوف الفريق، حتى الآن، على الرغم من 

التكهنات المستمرة برحيلهما.
ولـــم يــخــف ســولــســكــايــر رغــبــتــه في 
تــصــعــيــد لاعـــبـــين شـــبـــان مـــن أكــاديــمــيــة 

الــنــادي وهــنــاك عــلامــات على أن الموسم 
الجديد قد يشهد مساهمات واضحة من 
البالغ  أمثال المهاجم ميسون غرينوود 
الــوســط تاهيث  عمره ١٧ عاما ولاعــبــي 

تشونغ وجيمس غارنر.
ولا تعشق جماهير أولـــد تــرافــورد 
أكــــثــــر مــــن وجـــــــود فــــريــــق شـــــاب يــتــطــلــع 
للهجوم وسيمنح هذا الأمر سولسكاير 
بعض الوقت إذ يسعى لإعادة يونايتد 

إلى المربع الذهبي.
لكن يجب أن تظهر أدلــة قوية على 
التطور الحقيقي ليونايتد هذا الموسم. 
ويعلم إد وودوارد الرئيس التنفيذي أن 
النادي لا يمكنه الابتعاد عن القمة لفترة 
أطــــول مـــن ذلــــك خــاصــة وســــط تــوقــعــات 
الــغــريــمــان مــانــشــســتــر سيتي  أن يــكــون 

وليفربول المرشحين للقب مرة أخرى.
وســـتـــتـــركـــز الأضــــــــــواء عـــلـــى هــــاري 
مــاغــوايــر أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى بعد 
انتقاله إلــى مانشستر يونايتد مقابل 
٨٠ مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى 
مــدافــع فــي الــعــالــم ونــصــحــه، الهولندي 
فـــيـــرجـــيـــل فـــــــان دايــــــــك لاعـــــــب لـــيـــفـــربـــول 
بالتركيز في اللعب وعدم الالتفات لهذه 
الــتــعــامــل جــيــدا مع  الــضــوضــاء إذا أراد 

الضغوط.
فــــــــان دايـــــــــك لــقــب  نــــــــال  وســـــبـــــق أن 
أغــلــى مـــدافـــع فـــي الــعــالــم عــنــدمــا انــضــم 
إلـــى لــيــفــربــول مــقــابــل ٧٥ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي (٩١٫١٩ مــلــيــون دولار) في 
الرقم  ٢٠١٨ قبل أن يحطم يونايتد هذا 
بالتعاقد مــع قلب دفـــاع ليستر سيتي 

السابق أول من أمس.
وقـــال فـــان دايــــك: «مــاغــوايــر لا ناقة 
لــــه ولا جـــمـــل فــــي الـــســـعـــر الـــــــذي دفــعــه 
يونايتد للحصول على خــدمــاتــه لكنه 
لــن يستطيع عــلــى كــل حـــال الإفــــلات من 

التركيز الإعــلامــي... هــذا السعر الكبير 
يــجــلــب الـــضـــغـــوط لــكــن يــجــب ألا يــكــون 
لــه أي تــأثــيــر سلبي لأنـــك تــعــانــي دائــمــا 
مــن الــضــغــوط فــي الأنــديــة الــكــبــيــرة مثل 

مانشستر يونايتد».
وتابع: «ليس من السهل التخلص 

من كل الضغوط».
ولــعــب فــان دايـــك دورا مــحــوريــا مع 
إلـــى مرسيسايد  لــيــفــربــول مــنــذ قــدومــه 
من ساوثهامبتون وساعد النادي على 
الـــفـــوز بــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا المــوســم 
الماضي والمنافسة حتى آخــر رمــق على 

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقـــال الــدولــي الــهــولــنــدي إن قــدرتــه 
على وضع كل شيء في نصابه ساعده 

على التغلب على التركيز الإعلامي.
وأضاف اللاعب البالغ من العمر ٢٨ 
عاما: «هناك الكثير من الأشياء الأكثر 
الـــقـــدم... يتعين أن  أهمية مــن لعب كــرة 
تستمتع بكل لحظة لأن الضغط سيظل 

موجودا دائما».
وتـــابـــع: «فــقــط حـــاول الــتــركــيــز على 
الــقــيــام بــمــا تــحــب وأن تــقــدم أفــضــل ما 
عندك. ثبت نفسك في الملعب واستمتع 
بـــوقـــتـــك ولا تـــشـــغـــل بــــالــــك بـــــأي أشـــيـــاء 

أخرى».
ويـــســـتـــهـــل لـــيـــفـــربـــول مـــــشـــــواره فــي 
المــــوســــم الـــجـــديـــد بـــمـــبـــاراة عـــلـــى أرضــــه 
الــصــاعــد حديثا  أمـــام نــوريــتــش سيتي 
يوم الجمعة بينما يستضيف يونايتد 

منافسه تشيلسي يوم الأحد.
ولا يبدو حال تشيلسي أفضل كثيرا 
من يونايتد رغم أنه أنهى الموسم الماضي 
في المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

ويــدخــل تشيلسي المــوســم الجديد 
بـــمـــدرب جــديــد هـــو أســـطـــورتـــه الــســابــق 
الــذي حل مكان الإيطالي  فرنك لامبارد 

ماوريسيو ساري، لكن الفريق سيعاني 
أبــرز نجومه البلجيكي أدين  من فقدان 
هازارد المنتقل إلى ريال مدريد، وأيضا 
مـــواجـــهـــة الـــحـــظـــر لمـــــدة عـــــام مــــن إبـــــرام 
أي صــفــقــات جــــديــــدة. وســـتـــكـــون مهمة 
لامــــبــــارد إيــــجــــاد حــــل لــلــمــشــكــلــة الأكـــبـــر 
الــلــنــدنــي وهـــي كيفية تسجيل  لــلــفــريــق 
الأهداف من دون هازارد. وأنهى اللاعب 
البلجيكي الموسم الماضي بعد أن صنع 
١٥ هدفا وسجل ١٦ وهــو مــا يعني أنه 
كــــان مــســاهــمــا فـــي نــحــو نــصــف أهــــداف 

الفريق اللندني بالدوري.
وكـــانـــت قـــدرتـــه عــلــى الــحــفــاظ على 
الــــكــــرة، مـــمـــا كـــــان يــفــتــح الـــطـــريـــق أمــــام 
زملائه، وتمريراته التي تخترق دفاعات 
المنافسين أبرز ما يميز هجوم تشيلسي 
لسنوات وتــرك رحيله هــذا الصيف إلى 

ريال مدريد ثغرة كبيرة.
ا لأن، وعلى العكس  وزاد الأمر سوء
من ١٣ مدربا سابقا في عهد مالك النادي 
رومان أبراموفيتش، لن يستطيع لامبارد 
الاستفادة من أموال رئيس تشيلسي في 

دعم تشكيلته.
وألقى منع تشيلسي من ضم لاعبين 
جــدد لفترتي انتقال بظلاله على عودة 
لامبارد إلى الفريق الذي خدمه بإخلاص 
كلاعب لمــدة ١٣ عاما نــال خلالها ثلاثة 
ألقاب في الدوري ولقبا في دوري أبطال 

أوروبا.
ومـــع رحــيــل الأرجــنــتــيــنــي غــونــزالــو 
هيغواين سيكون لامــبــارد مجبرا على 
الاعتماد على الفرنسي أوليفييه جيرو، 
الــــذي يــبــلــغ عــمــره ٣٢ عــامــا ولا يسجل 
بــانــتــظــام فــي الــــــدوري، وتــامــي أبــراهــام 
وميشي باتشواي اللذين غض مدربون 

سابقون النظر عنهما.
ورغم انضمام كريستيان بوليسيك، 

٢٠ عاما، من بروسيا دورتموند مقابل 
يــورو (٧٠٫٢٥ مليون دولار)  ٥٨ مليون 
فـــــي صـــفـــقـــة تـــمـــت قـــبـــل دخـــــــول عــقــوبــة 
الحظر حيز التنفيذ، فإنه يبقى موهبة 
بحاجة إلى الصقل ولا يزال ينبغي عليه 
القتال من أجل الحصول على مكان في 

التشكيلة على حساب ويليان وبيدرو.
ورغــــــم إنــــهــــاء تــشــيــلــســي لــلــمــوســم 
بــالــفــوز بــلــقــب الــــــدوري الأوروبــــــــي، فــإن 
إقالة ســاري لم تكن مفاجئة بعد أن تم 
وصف أداء الفريق اللندني تحت قيادته 

بالفاتر والممل.
ولـــذلـــك يــجــب عــلــى لامـــبـــارد إعــــادة 
شحن طاقة فريقه للحفاظ على وضعه 
كــأفــضــل فـــريـــق بــعــد مــانــشــســتــر سيتي 
الــذي  ولــيــفــربــول وتــوتــنــهــام هوتسبير 

ربما يقدم مرة أخرى أداء أفضل.
الــنــادي،  ورغـــم نجاحه السابق مــع 
تعهد المدرب البالغ عمره ٤١ عاما «بعدم 
النظر للخلف» وقلل مــن أهمية عقوبة 
الحظر في سوق الانتقالات بحديثه عن 
أنه ليس بحاجة إلى التعاقد مع لاعبين 

أفضل لأن المجموعة
الموجودة جيدة بما يكفي. وسيسعد 
ذلــــــك لاعــــبــــين أمــــثــــال أبــــــراهــــــام وكــــالــــوم 
هــودســون - أودوي وروبـــن لــوفــتــوس - 
الــذيــن سيرون  تشيك وميسون مــاونــت 
فــرصــة كــبــيــرة فــي غــيــاب الاعــتــمــاد على 
أمــوال أبراموفيتش. كما تعهد لامبارد 
بالدفع بالناشئين بانتظام، وهو أمر لم 

يهتم به أحد ممن سبقه.
بـــدايـــة  تـــكـــون هـــنـــاك  يــمــكــن أن  ولا 
أصعب لــلامــبــارد لهذا المــوســم، إذ يحل 
تشيلسي ضيفا على مانشستر يونايتد 
ثـــم يـــواجـــه لــيــفــربــول فـــي كـــأس الــســوبــر 
الأوروبية وبعد ذلك يستضيف ليستر 

سيتي خلال ثمانية أيام.

لامبارد أمام تحد صعب لإعادة تشيلسي لمنصات التتويج (أ.ف.ب) لاعبو يونايتد خاضوا فترة إعداد جيدة في آسيا  قبل انطلاق الموسم الجديد (أ.ف.ب)
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 إلى أدريا بيدروسا مروراً بصامويل شوكويزي
ً
من دييغو لاينيز وصولا

٥ لاعبين متميزين جديرون بالمشاهدة هذا الموسم في الدوري الإسباني
لندن: ياسمين قاسم

تــنــطــلــق بـــطـــولـــة الــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
«لالــيــغــا» فــي مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ فــي ١٨ 
أغسطس (آب) الحالي وتنتهي في ٢٤ مايو 
(أيار) ٢٠٢٠، وستكون نسخة الموسم المقبل 
هــي الــنــســخــة رقـــم ٨٩ فــي تــاريــخ الــــدوري 
الــــذي يــمــلــك ريــــال مــدريــد الــرقــم القياسي 
في مــرات الفوز به بواقع ٣٣ لقباً، بفارق 
٧ ألقاب كاملة عن أقرب منافسيه وغريمه 
الأزلـــي فــريــق بــرشــلــونــة، والـــذي سيسعى 
لمواصلة السيطرة وتقليص الفجوة أكثر 
المــركــز الثالث يأتي أتلتيكو  فأكثر، وفــي 
مدريد والذي توج بالدوري ١٠ مرات فقط 
طوال تاريخه. صحيفة «الشرق الأوسط» 
تــســتــعــرض هــنــا أبــــرز ٥ لاعــبــين جــديــريــن 
بالمشاهدة في الدوري الإسباني في الموسم 

المقبل.

دييغو لاينيز (ريال بتيس)

مع أن عمره لا يتجاوز ١٨ سنة، فإن 
ديــيــغــو لايــنــيــز يعتبر بــالــفــعــل نــجــمــا في 
بــــلاده المــكــســيــك. كــانــت بــدايــتــه مـــع نـــادي 
أميركا في سن ١٦. وقد ساهم بانتظام مع 
الفريق في مركزه كجناح ولم يظهر عليه 
الانــزعــاج عند اللعب في ملعب جد كبير 
مــثــل ملعب أزتــيــكــا فــي مــديــنــة مكسيكو. 
وقع لنادي ريال بتيس في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي)، وهــــو مـــا شــكــل بـــدايـــة لمــســيــرتــه 
الــكــرويــة فــي أوروبــــا. أظــهــر خــلال الأشهر 
الأولــــى المـــعـــدودة فــي إســبــانــيــا لمــحــات من 
مهارته وموهبته الكبيرة، وأصبح أنصار 

النادي بالفعل متحمسين لهذا الجناح.

 برايان جيل (إشبيلية)

أصبح برايان جيل أول لاعب مولود 
فــي الــقــرن الـــــ٢١ يسجل هــدفــا فــي لاليغا، 
حيث زارت كرته الشباك خلال اللقاء الذي 
جمع فريق إشبيلية مع رايو فاييكانو في 
شهر أبريل (نيسان) الماضي. بدأ اللاعب 
ذو الـــــ١٨ ســنــة يــشــارك مــع فــريــقــه انطلاقا 
مــن دكــة الاحــتــيــاط، وهــو أمــر أصبح أكثر 

انتظاما خــلال نهاية المــوســم. ومــع أنــه لا 
يزال يحتاج لصقل موهبته، فمن الواضح 
أنـــه يستطيع أن يفعل كــثــيــرا مــن السحر 
بواسطة كرة القدم، وستكون قدمه اليسرى 
بالتأكيد مسؤولة عن تسجيل المزيد من 

الأهداف خلال السنوات المقبلة.

صامويل شوكويزي (فياريال)

لـــقـــد بـــــذل فـــريـــق فــــيــــاريــــال مــجــهــودا 
رائعا في نهاية الموسم لتفادي الهبوط، 
ويعود ذلــك لأسباب من أهمها صامويل 
شوكويزي. كانت بداية الجناح النيجيري 
ذي الـ١٩ سنة مع الغواصة الصفراء خلال 
مــبــاريــات الــفــريــق فــي الــــدوري الأوروبــــي، 
وســرعــان مــا نــال ثقة المـــدرب وأخــذ مكانة 
دائـــمـــة فـــي الــتــشــكــيــلــة الــرســمــيــة لــلــفــريــق 
فــي لاليغا. وقــد أثــبــت شــوكــويــزي أن تلك 
الثقة كانت في محلها من خلال تسجيل 
أهداف حاسمة ضد فريقي رايو فاييكانو 
وجـــيـــرونـــا المـــهـــدديـــن بــالــهــبــوط، كــمــا زار 

الشباك خلال اللقاء المثير الذي جمع فريقه 
مع برشلونة والذي انتهى بالتعادل ٤ - ٤ 
في شهر أبريل. أظهر شوكويزي أنه لاعب 
مــوهــوب، ومــن حسن الحظ أن الجماهير 
ستستمتع بمشاهدة كثير من لمساته في 

الملعب.

والدو روبيو (بلد الوليد)

استطاع ريال بلد الوليد أن ينقذ نفسه 
من الهبوط بفضل مجهود نهائي قوي في 
موسم ١٨ – ٢٠١٩، وبفضل جهود اللاعب 
والدو روبيو لنيل نقاط الفوز، تمت ترقية 
اللاعب البالغ من العمر ١٨ سنة حديثا من 
الفريق الثاني في شهر مارس (آذار)، غير 
أنه تألق بسرعة في دوري الدرجة الأولى 
وسجل فوزا تاريخيا وحاسما ضد فريق 
أتلتيك بيلباو عندما لم يتبق على نهاية 
المــوســم إلا مــبــارتــان. بعد أن وقــع تمديدا 
لعقده إلى سنة ٢٠٢٢. سيكون أحد أسباب 
تحمس الأنصار في ملعب خوسيه زوريا 

خلال هذا الموسم القادم.

أدريا بيدروسا (إسبانيول)

كان الموسم السابق موسما لا يُنسى 
بالنسبة لأدريا بيدروسا. لقد كانت الآمال 
كـــان فــي أكاديمية  مــعــقــودة عليه مــنــذ أن 
إسبانيول، وبعد أن تألق مع الفريق الثاني 
المــوســم السابق،  خــلال النصف الأول مــن 
تــمــت تــرقــيــتــه لــلــفــريــق الأول وســـرعـــان ما 
أخذ مكان اللاعب المخضرم ديداتش فيلا 
ويصبح الظهير الأيسر الأساسي للفريق. 
لقد أظهر بيدروسا تكيفا جيدا في الدوري 
الإسباني، وبالإضافة إلى دوره الدفاعي 
القوي، فقد أثبت أنه يمكن أن يتقدم للأمام، 
حيث سجل هدفا رائعا ضد فريق ألافيس 
وأحـــرز هــدفــا آخــر بعد أن ركــض ٨٠ مترا 
ضد أتلتيكو مدريد. يجب الحرص على 
بـــيـــدروســـا، خــصــوصــا أن فريقه  مــتــابــعــة 
إسبانيول يفتتح مسيرته الأوروبية هذا 

الموسم!

بيدروسا في محاولة لإحراز هدف (الشرق الأوسط)

اعتباراً من يناير ٢٠٢٠

روني ينضم إلى ديربي كاونتي لاعباً ومدرباً
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن ديربي كاونتي، المنافس في دوري الدرجة 
الثانية الإنجليزي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تعاقده 
مع وين روني من دي سي يونايتد الأميركي لمدة ١٨ 
شهراً، على أن يبدأ قائد إنجلترا السابق مشواره مع 

الفريق في يناير (كانون الثاني).
وقال روني الذي سيواصل أيضاً تطوير مهاراته 
التدريبية في النادي، في بيان لموقع ديربي كاونتي 
على الإنترنت، «السعادة لا تسعني بهذه الفرصة التي 
منحني إياها ديربي كاونتي... أثق في قدرتي على 

مساعدة النادي وأتطلع للقاء الجميع في ديربي».
كــان ميل مــوريــس، مــالــك نـــادي ديــربــي كاونتي، 

أكد أنه يحاول إعادة الهداف الدولي السابق روني 
لبلاده، من الولايات المتحدة، حيث يحترف منذ 

الــصــيــف المـــاضـــي. وســيــقــوم رونــــي (٣٣ عــامــاً) 
بــدور لاعــب ومـــدرب فــي ملعب «بــرايــد بــارك»، 
حيث حصل زميله السابق في المنتخب فرانك 

لامــبــارد عــلــى بــاكــورة مناصبه التدريبية 
الــعــام المــاضــي قــبــل الانــتــقــال أخــيــراً إلــى 

تشيلسي. ويرتبط رونــي راهناً بعقد 
مع فريق دي سي يونايتد الأميركي 
حتى نهاية ٢٠٢١. لكن تقارير أشارت 
إلــى رغبة زوجته كولين في العودة 
إلى بريطانيا مع أولادهما. وسرت 
تكهنات حول عودة نجم مانشستر 
إلــى إنجلترا، قبل  يونايتد السابق 
افتتاح ديــربــي كاونتي مــشــواره في 

الدوري المحلي بفوز على هيدرسفيلد 
٢ - ١، الاثنين، في إشراف مدربه الجديد 

الهولندي فيليب كوكو.
وقال موريس لإذاعة «توكسبورت»: 
«كانت نقطة الانطلاق أنه يريد العودة 
إلى بريطانيا، وقررنا معرفة ما إذا 

كان بمقدورنا القيام بشيء حيال 
ذلك». وأشار موريس في وقت 

سابق إلى أن النادي يثق في 
قدرته على التعاقد مع روني 
لــلــعــمــل لاعــبــاً ومـــدربـــاً في 
الفريق، رغــم رغبة أندية 

مــنــافــســة فـــي الــتــعــاون 
قـــائـــد منتخب  مـــع 

إنجلترا السابق. 

وكان بيرنلي في دوري المستوى الأول «بريميرليغ» 
الثاني قــد عبرا عن  ووســت بروميتش مــن المستوى 
الرقم القياسي  الــذي يحمل  رغبتهما في ضم رونــي 
فــي عـــدد الأهــــداف مــع منتخب إنــجــلــتــرا ومانشستر 

يونايتد.
وصــنــع رونـــي تــغــيــيــراً كــبــيــراً فــي صــفــوف فريقه 
الأميركي، بعد قدومه من إيفرتون، مسجلاً له ٢٣ هدفاً 
فــي ٤٢ مــبــاراة. ويـــرى زميله ستيف بــيــرنــبــاوم «لقد 
الــنــادي»، وتابع لصحيفة  غير كل شــيء، غير ثقافة 
«دايلي تيليغراف»: «أخلاقيات العمل التي يضعها 
الثقة  في التمارين ترونها في المباريات. لدينا هذه 

في المباريات بسببه».
وكــان رونــي لمــح الأســبــوع المــاضــي إلــى مستقبله 
بتصريحه: «هــل كــان هــذا في وسائل الإعـــلام؟ أن 
زوجتي تريد الذهاب في طريقها؟ هذه التقارير 
بعيدة المنال بعض الشيء. أركز على اللعب مع 
دي سي يونايتد، وأحاول إيصاله إلى (البلاي 
أوف) (الأدوار الإقصائية). لم أقاتل في يوم 

من الأيام بهذا القدر».
ولـــــــم يــــخــــف رونـــــــــي ســـــــراً رغـــبـــتـــه 
الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى الـــــتـــــدريـــــب بــعــد 
الاعــــــتــــــزال، لــيــســيــر عــلــى 
خطى أبناء جيله مثل 
رايــــــــن غـــيـــغـــز، وجـــــون 
تيري، وستيفن غيرارد 
وفيل نيفيل. وأوضح: «التدريب هو أمر 
فكرت فيه منذ زمن بعيد. الآن أنا بصدد 
الـــحـــصـــول عــلــى شـــهـــاداتـــي. ســيــكــون 
مؤسفاً أن أترك اللعبة بعد اعتزالي. 
أنـــا راغــــب فـــي الــتــدريــب وآمــــل أن 

تسنح لي الفرصة المناسبة».
كــــــــــان رونـــــــــــــي عـــــبـــــر عـــن 
إعجابه بطريقة الهولندي 
لويس فان غال في التدريب، 
حــين كـــان يــقــود مانشستر 
يونايتد، ويأمل أن يساعده 
فيليب كوكو مــدرب ديربي 
الــــحــــالــــي الـــــــــذي حــــــل بــــــدلاً 
لــــــفــــــرانــــــك لامــــــبــــــارد 
على اكتساب 
الــــــــخــــــــبــــــــرة 
فـــــــــــي هـــــــذا 

المجال.

يات المتحدة، حيث يحترف منذ 
ي. وســيــقــوم رونــــي (٣٣ عــامــاً) 
رب فــي ملعب «بــرايــد بــارك»، 
له السابق في المنتخب فرانك 

اكــورة مناصبه التدريبية 
بــل الانــتــقــال أخــيــراً إلــى 

بط رونــي راهناً بعقد
ي يونايتد الأميركي 
٢. لكن تقارير أشارت 
ه كولين في العودة 
ع أولادهما. وسرت 
ودة نجم مانشستر 
إلــى إنجلترا، قبل  ق 
كاونتي مــشــواره في 

فوز على هيدرسفيلد
ي إشراف مدربه الجديد 

 كوكو.
س لإذاعة «توكسبورت»:
طلاق أنه يريد العودة 
قررنا معرفة ما إذا 

قيام بشيء حيال 
ريس في وقت
دي يثق في 
قد مع روني 
مـــدربـــاً في 
ي

بة أندية 
عــاون 

ب
 .

زوجتي تريد الذهاب في طريقها؟
بعيدة المنال بعض الشيء. أركز ع
دي سي يونايتد، وأحاول إيصال
أوف) (الأدوار الإقصائية). لم

من الأيام بهذا القدر».
ولـــــــم يــــخــــف رونـــــــــي
الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى الــــ
الاعــــــتــــــزال،

خطى أبن
رايــــــــن غــ

تيري، وس
وفيل نيفيل. وأوضح: «الت
ا فكرت فيه منذ زمن بعيد.
الـــحـــصـــول عــلــى شـــهـــاد
مؤسفاً أن أترك اللعبة
أنـــا راغــــب فـــي الــتــد

تسنح لي الفرصة
كــــــــــان رونــــــ
إعجابه بطري

لويس فان غال
حــين كـــان يــقـ

يونايتد، ويأم
فيليب كوكو
الــــحــــالــــي الـــــــــ
لــــــفــــــرا عندما كان روني 

يتألق مع المنتخب 
الانجليزي 

(أ.ف.ب)
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البرازيلي يتطلع لتحقيق نفس النجاح الذي حققه مع «المدفعجية» عندما كان لاعباً

إيدو... أمام المهمة الصعبة لإعادة آرسنال إلى طريق البطولات
لندن: تياغو رابيلو

كان اللاعب البرازيلي السابق 
إيــدو يقرأ كتاباً للمؤلف الأميركي 
روبـــــرت كــيــوســاكــي بــعــنــوان «الأب 
الـــفـــقـــيـــر»، عــنــدمــا  الـــغـــنـــي... والأب 
قــــال لـــه زمــيــلــه الـــســـابـــق فـــي نـــادي 
آرســنــال، جيلبرتو سيلفا: «سوف 
تصبح مــديــراً فــي المستقبل، فأنت 
تمتلك كل المقومات اللازمة لذلك». 
وبعدما يقرب من عقدين من الزمن، 
تحققت نبوءة سيلفا، فقد عاد إيدو 
لنادي آرسنال للعمل مديراً تقنياً 
النادي  تتمثل مهمته في مساعدة 
على تحقيق النجاح الذي حققه مع 
«المدفعجية» عندما كــان لاعبا في 
فــريــق آرســنــال «الـــذي لا يُــقــهــر» في 

موسم ٢٠٠٣ -٢٠٠٤.
يــــــكــــــون إيـــــــــــدو مـــــديـــــراً  قـــــــد لا 
المــتــعــارف عليه  بالمعنى التقليدي 
في إنجلترا، لكن مهاراته الإداريــة 
يــتــولــى ثلاثة  والــتــنــفــيــذيــة جعلته 
مــنــاصــب إداريـــــة مــنــذ اعــتــزالــه كــرة 
الــــقــــدم. وكـــــان إيـــــدو قـــد اعـــتـــزل مع 
نــــادي كــوريــنــثــيــانــز الــبــرازيــلــي في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٠. وبعد 
ذلــك بثلاثة أشهر تلقى دعــوة غير 
مــتــوقــعــة لــشــغــل هــــذا المــنــصــب في 

النادي البرازيلي.
يقول دويليو مونتيرو ألفيس، 
أحد المديرين الذين وجهوا الدعوة 
لإيدو للعمل مع نادي كورينثيانز: 
«لــم يكن إيــدو يعرف مــاذا سيفعل 
بعد أن توقف عن لعب كــرة القدم. 
ومــع ذلــك، كانت لديه كــل الصفات 
والمــــقــــومــــات الــــتــــي تــجــعــلــه مـــديـــراً 
رائعاً. إنه شخصية مختلفة تماماً، 
ومهذب، ويتحدث كثيراً من اللغات، 
ولـــديـــه خـــبـــرة كــبــيــرة فـــي أوروبــــــا. 
وبالتالي، كان هو الخيار الأفضل 

لهذا المنصب».
وكانت الأشهر الأولى لإيدو في 
هــذا المنصب بمثابة اخــتــبــار قوي 
لـــــه، حـــيـــث كـــــان نــــــادي كــورنــثــيــانــز 
يضم عــدداً مــن اللاعبين الرائعين، 
مثل الظاهرة البرازيلية رونالدو، 
والــظــهــيــر الأيــســر الشهير روبــرتــو 
كارلوس، لكن النادي كان قد خرج 
من بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس 
قــبــل شــهــر بــعــد هــزيــمــة مــؤلمــة أمــام 
نــــادي تــولــيــمــا الــكــولــومــبــي. وكـــان 
الهدف الأول لإيدو في هذا المنصب 
هــو إعــــادة الـــهـــدوء إلـــى غــرفــة خلع 
الملابس، وأن يوضح للفريق كيف 

سيعمل خلال المرحلة المقبلة.
يتذكر تشيكاو، مدافع وقائد 
الــفــريــق الـــســـابـــق، مـــا حــــدث قــائــلاً: 
«عندما تولى المنصب كان واضحاً 
لــلــغــايــة، حــيــث قـــال إنـــه مــديــر لكنه 
ســيــبــقــى صــديــقــاً لــلاعــبــين، وشـــدد 
عــلــى أنـــه سيعمل بــكــل قـــوة لإعـــادة 
الـــهـــدوء والاســتــقــرار لــفــريــقــنــا. لقد 
وعد بحل المشاكل حتى لا تؤثر على 
مستوانا داخــل الملعب، وقــد تمكن 
ن إيدو شراكة  من القيام بذلك». وكوَّ
رائـــعـــة مـــع المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق، 
تــيــتــي، وقــــادا الــفــريــق لــلــفــوز بلقب 
كأس كوبا ليبرتادوريس، والدوري 
البرازيلي، وكــأس العالم للأندية، 
وبـــــطـــــولـــــة بــــاولــــيــــســــتــــا، وبـــطـــولـــة 
ريكوبا. وبفضل هــذه النجاحات، 
تولى هــذا الثنائي قيادة المنتخب 

البرازيلي الأول في عام ٢٠١٦. إلى 
جانب سيلفينيو، الزميل السابق 
لإيــــــــدو فـــــي آرســــــنــــــال، ومـــاتـــيـــوس 

باتشي، نجل تيتي.
يـــقـــول بـــاتـــشـــي: «يـــعـــرف إيـــدو 
جيداً كيفية القيام بــالأدوار المنوط 
بــهــا. فــي المــــرة الأولــــى الــتــي عملت 
فيها معه، طلب مني كتابة تقرير. 
لقد فعلتُ ذلك بشكل جيد للغاية، 
وحــــصــــلــــت عــــلــــى ثـــقـــتـــه مــــنــــذ ذلــــك 
الحين. لقد كنا نعمل كفريق واحد. 
لــقــد كـــان لــديــنــا فــريــق عــمــل تتمثل 
مهمته فــي تحليل أداء أي موهبة 
شــابــة مــرشــحــة لــلانــضــمــام لــنــادي 
كـــورنـــثـــيـــانـــز. كـــــان يـــقـــرأ الــتــقــاريــر 
ويـــدرس جميع اللاعبين جــيــداً، ثم 
يعطي قائمة إلى تيتي لكي يتخذ 
الــقــرار النهائي بــشــأن التعاقد مع 
كــــان كل  لــقــد  الـــلاعـــب أو ذاك.  هــــذا 
منا له دور في القرار الــذي يتخذه 

النادي في نهاية المطاف».
وقــد عبر مـــاوري ليما، مــدرب 
حــراس المــرمــى بــنــادي كورينثيانز 
تـــحـــت قــــيــــادة إيــــــــدو، عــــن إعـــجـــابـــه 
بقدرات إيدو، قائلاً: «لقد كان أفضل 
شـــخـــص يـــقـــوم بــتــنــظــيــم كــــل شـــيء 
خلف الكواليس وخلق أجواء جيدة 
للاعبين ومساعدتهم على التألق. 
عندما فاز بكأس العالم للأندية في 
عام ٢٠١٢ مع كورينثيانز اتصلتُ 
به لكي أهنئه على عمله الرائع. لقد 
عملنا معاً في كورينثيانز لمدة ست 
ســـنـــوات، وقـــد أشــــرف عــلــى إحـــداث 
ثورة في النادي في ذلك الوقت. في 
الحقيقة، لم أرَ أي علاقة سيئة بينه 
وبين أي مدير فني. لقد كان يحظى 
بـــثـــقـــة رئــــيــــس الـــــنـــــادي والـــلاعـــبـــين 

وجميع العاملين بالنادي».
وعــــــنــــــدمــــــا رحـــــــــــل إيـــــــــــــدو عـــن 
لــلــعــمــل مـــع المنتخب  كــوريــنــثــيــانــز 
الأول للبرازيل، تعرض لانتقادات 
لاذعـــــة مـــن جـــانـــب رئـــيـــس الـــنـــادي، 
أنــدريــه ســانــشــيــز. وقـــال سانشيز، 
عندما سألته صحيفة «أوبــزرفــر» 
عن ذلك: «أنا لا أتحدث عنه، دعوه 
يــعــش ســعــيــداً». وانــتــهــت الــصــداقــة 
بــــين ســـانـــشـــيـــز وإيــــــــدو عـــنـــدمـــا تــم 
الإعلان عن وظيفة إيدو الجديدة مع 
أيــام قليلة  البرازيلي بعد  المنتخب 
أنــه يتفاوض مع الاتحاد  من نفيه 

البرازيلي لكرة القدم.
لكن إيدو لم يحقق النجاح في 
مــنــصــبــه الــجــديــد مــنــســقــاً لــلاتــحــاد 
الـــبـــرازيـــلـــي لـــكـــرة الــــقــــدم. وحــقــقــت 
مـــنـــتـــخـــبـــات الـــــبـــــرازيـــــل لــلــنــاشــئــين 
أقــل مــن المستوى  والــشــبــاب نتائج 
المطلوب، حيث ودع راقصو السامبا 
بطولتي كأس أمم أميركا الجنوبية 
تحت ١٧ عاماً وتحت ٢٠ عاماً من 
الأدوار الأولـــى فــي عــام ٢٠١٩. رغم 
أن المنتخبين كانا يضمان عدداً من 
الــلاعــبــين الـــواعـــديـــن. وقــبــل عــامــين 
فــشــل مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل تــحــت ٢٠ 
عاماً في التأهل لكأس العالم. وقبل 
إيــدو، كانت فــرق الناشئين تعتمد 
افين للاعبين الشباب، 

ّ
على ثلاثة كش

لــكــنــهــا تــعــتــمــد الآن عـــلـــى كــشــاف 
واحد فقط. وتولى إيدو مسؤولية 
منتخب البرازيل تحت ٢٠ عاماً لمدة 
عـــام واحـــد فــي فــتــرة لــم يــكــن هناك 

فيها أي مدير فني للفريق.
أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 

البرازيلي الأول، فقد بدأت المشاكل 
أثــنــاء الاســتــعــداد لــنــهــائــيــات كــأس 
الــعــالــم ٢٠١٨ بــروســيــا، حــيــث أدى 
اختيار البرازيل للإقامة في مدينة 
سوتشي إلى ظهور مشكلة كبيرة 
تتمثل في المسافات الطويلة التي 
يــقــطــعــهــا الــفــريــق مـــن مــقــر إقــامــتــه 
إلــى ملعب المــبــاريــات. وخـــلال دور 
المجموعات، قطع منتخب البرازيل 

أكــثــر مــن ثلاثة  ٧٠٠٠ كــلــم، أي 
أضعاف المسافة التي قطعها 

منتخب الأرجنتين، 
على سبيل المثال.
وقــــد تــعــرض 

إيــــــــدو لانــــتــــقــــادات 
عــــلــــى نـــــطـــــاق واســــــع 

بــســبــب مــبــالــغــتــه فــــي الإشــــــادة 
بنيمار. وبعد نهاية كأس العالم، 
قـــــال إيــــــدو عــــن نـــيـــمـــار: «لـــيـــس مــن 
نــيــمــار. إنه  السهل أن تصبح مثل 
أمر صعب للغاية. إنه ولد صغير، 
لكنه ريــاضــي كبير يستحق مني 
كـــل الإشــــــادة والـــتـــقـــديـــر. قـــد أشــعــر 
بالشفقة عليه في بعض اللحظات، 
لأن مــا يــواجــهــه هــذا الصبي ليس 

بالأمر السهل».
وفقد روجريو كابوكلو، رئيس 
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الثقة 
فـــي إيـــــدو، ولــــذا كــــان انــتــقــال إيـــدو 
لــلــعــمــل مـــع آرســـنـــال حــــلاً مــنــاســبــاً 
تماماً لكلا الطرفين. ويرى كثيرون 
أن الــتــحــدي الـــذي يــواجــه إيـــدو في 
آرســنــال ربــمــا يــكــون أصــعــب كثيراً 
مـــن الـــــدور الــــذي كــــان يــقــوم بـــه مع 
كـــوريـــنـــثـــيـــانـــز أو حـــتـــى مــنــتــخــب 

الـــبـــرازيـــل، بــســبــب الــوضــع الــحــالــي 
لنادي آرسنال. وللعام الثالث على 
الــتــوالــي، فشل آرســنــال فــي التأهل 
أبـــطـــال أوروبــــــا، كما  إلـــى دوري 
الــنــادي للقوة المالية  يفتقر 

الـــتـــي تــمــكّــنــه 

مــــــــــــــــــــــــن 
منافسة الأندية الكبرى.

ومــع ذلــك، يوجد فــي البرازيل 
مَــن يعتقدون أنــه بــإمــكــان إيـــدو أن 
يساعد آرسنال على التطور، حيث 
يقول روبرتو دي أندرادي، الرئيس 
السابق لنادي كورينثيانز: «إيدو 
لــديــه خــبــرات هائلة فــي هــذا الأمــر، 
وفي كرة القدم وكل ما يتعلق بها 
أنــــه يستطيع  بــشــكــل عـــــام. أعــتــقــد 
أن يفعل شيئاً مختلفاً. العمل في 
البرازيل أصعب منه في إنجلترا، 
لأنــه، وكما هو الحال في آرسنال، 
لم يكن لدينا كثير من الأموال، لكنه 

ساعدنا في تكوين فريق رائع».
ويتفق جيلبرتو مع هذا الأمر، 

إلــى الصبر. ويقول إنه  لكنه يدعو 
«أمـــر مثير للقلق عندما لا يمكنك 
الــتــنــافــس مــع الأنــديــة الأخــــرى على 
ضم اللاعبين الجيدين، لكن آرسنال 
بــحــاجــة إلـــى الــتــعــاقــد مـــع ثــلاثــة أو 
أربعة لاعبين. وهناك اختلاف كبير 
عن العمل مع المنتخب الوطني، حيث 
سيواجه إيدو الآن ضغوطاً يومية. 
النادي يلعب كل أسبوع، ويتعرض 
للاختبار كل يوم. لكنه سيتكيف مع 

هذا الأمر شيئاً فشيئاً».
وقـــد تـــم تــعــيــين إيــــدو فـــي هــذا 
المـــنـــصـــب بـــعـــد اســــتــــشــــارة المـــديـــر 
الفني السابق للمدفعجية، آرسين 
فينغر، ويـــرى جيلبرتو أن هناك 
أوجـــــه تــشــابــه بـــين إيـــــدو وفــيــنــغــر، 
قائلاً: «آرسين لا يحب التسرع في 
اتخاذ القرارات، فضلاً عن أن لديه 
أسلوبه الخاص في العمل، ويعتني 
بـــكـــل صـــغـــيـــرة وكـــبـــيـــرة. وأرى أن 
الأمر نفسه ينطبق على إيدو، فهو 
دقــيــق للغاية ويحسب كــل خطوة 
يخطوها. وأعتقد أنه سينجح في 

آرسنال».
ومـــــن شـــــأن هـــــذه الـــوظـــيـــفـــة أن 
تــعــيــد إيــــدو لــلــعــمــل مــــرة أخــــرى مع 
المدير الفني الإسباني أوناي إيمري، 
حيث سبق أن عملا معاً في فالنسيا 
الإسباني، في موسم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩. 
وكان النادي يضم آنذاك ديفيد فيا 
وديفيد سيلفا وكارلوس مارشينا، 
وراؤول ألبيول، لكن إيدو كان أحد 
أهم أسباب النجاح في النادي. يقول 
ريـــنـــان، حــــارس مــرمــى فالنسيا 
السابق: «إنه قائد حقيقي. وقد 
نجح في أن يترك هذه البصمة 
الــحــافــل وعمله  بسبب تــاريــخــه 

الجاد بشكل يومي».

إيدو يعود إلى «المدفعجية» في محاولة لإعادة أمجاد الماضي

كرة القدم أصبحت بمثابة علاج لمشاكل رواندا الاجتماعية

نسي ليفربول عشاقه الفقراء همومهم
ُ
عندما ي

لندن: بارني روناي

قد يكون من الصعب في إنجلترا 
إدراك حجم وقوة وجمال النطاق العالمي 
الــــذي وصـــل إلــيــه الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز. وغــالــبــاً مـــا يــتــم الــتــعــامــل مع 
النجاح الذي حققه الدوري الإنجليزي 
الممتاز ببساطة في كثير من الأحيان 
ووصفه بأنه مجرد انتصار اقتصادي 
وتجاري متصاعد للبطولة الأقوى في 

عالم كرة القدم في الوقت الحالي.
الــتــي اعتدنا  وحــتــى المصطلحات 
سماعها، مثل «قوة كرة القدم» و«سحر 
كـــــرة الــــقــــدم» قــــد أفـــســـدتـــهـــا الـــشـــركـــات 
والهيئات بغبائها، فــي ظــل تفكيرها 
الدائم في الوجوه الإعلانية والاستهلاك 
والــــحــــقــــوق الـــحـــصـــريـــة لــلــمــنــاســبــات 
والأحــــــــــداث الــــريــــاضــــيــــة. وبــــاتــــت تــلــك 
الهيئات والمؤسسات تــروج لشعارات 
الـــقـــدم لــعــبــة يعشقها  مــفــادهــا أن كـــرة 
الجميع في كل مكان في العالم، وبأن 
كــرة الــقــدم لعبة رائــعــة، ومــا إلــى ذلــك. 
وخــــــلال الأســــبــــوع الـــــجـــــاري، شـــاهـــدت 
حلقة «ريديمبشن» أو (الخلاص)، وهي 
الحلقة الأولى من سلسلة ألعاب «هذه 
الـــقـــدم»، الــتــي تطلقها خدمة  هــي كـــرة 
«أمـــــــازون بـــرايـــم» والـــتـــي تــتــحــدث عن 
سحر كرة القدم وأنصارها ومحبيها 

في كل مكان حول العالم.
وحـــتـــى هــــذه الــلــحــظــة، كــــان الأمـــر 
مــألــوفــاً وطبيعياً تــمــامــاً، حــيــث بــدأت 
الحلقة الأولى بإلقاء الضوء على المدير 

الفني الإســبــانــي جوسيب غــوارديــولا 
وهو يجلس ويقول أشياء مثل «يجب 
أن تــحــبــوا الــــكــــرة»، ثـــم نــســمــع صــوتــاً 
رنــانــاً يــقــول: «كـــرة الــقــدم ليست لعبة، 
إنها عاطفة!»، وقد قيلت هذه العبارة 
بطريقة تجعلك تريد أن تتساءل: هل 

هذا حقاً صحيح؟
ثم فجأة يتغير كل شيء، وتأخذنا 
حــلــقــة «ريـــديـــمـــبـــشـــن» إلــــى مـــكـــان آخــر 
تماماً، حيث تركز الحلقة على عشق 
مجموعة من الروانديين لنادي ليفربول 
الإنجليزي، والدور الأوسع الذي لعبته 
كـــرة الــقــدم فــي تــعــافــي روانــــدا مــن آثــار 
الإبادة الجماعية التي ارتكبت مؤخراً. 
إنها حلقة غير عادية من إخراج جيمس 
إرسكين، الذي أخرج أيضاً فيلم «ليلة 
واحدة في تورينو»، والذي عملت معه 

لفترة قصيرة في فيلم «من الرماد».
وهــــنــــاك لـــقـــطـــة رائــــعــــة فــــي بـــدايـــة 
الحلقة، حيث تحلق الكاميرا فوق الطرق 
المتربة والمنازل المبنية من الصفيح في 
الــعــاصــمــة الـــروانـــديـــة كــيــغــالــي، بينما 
تسمع أصــوات الجماهير وهي تشدو 
أبـــداً» التي  بأغنية «لــن تمشي وحـــدك 
في  لفريقه  ليفربول  يغنيها جمهور 
المباريات. وتظهر مجموعة من الرجال 
يرتدون قمصاناً حمراء ويغنون «نحن 
ليفربول» وهم يمشون في الضواحي. 
وهـــذا هــو نـــادي «روانــــدا ريــــدز»، وهو 
الــذيــن يحبون  نــادي للرجال والنساء 
ليفربول ويشجعونه بحماس شديد. 
وعـــنـــدمـــا يـــحـــل الـــــظـــــلام، يـــــبـــــدأون فــي 

الرقص أمــام شاشة كبيرة، وبعضهم 
يبكي ويضحك في نفس الوقت. ويذكر 
أحــد الــرجــال أنــه أطــلــق على ابــنــه اسم 

أسطورة ليفربول «إيان راش».
وهـــنـــاك شــخــصــيــتــان رئــيــســيــتــان 
فــي تــلــك الــحــلــقــة، الأول هــو جـــو، الــذي 
الــحــديــقــة الوطنية،  يعمل حــارســاً فــي 
ونراه يحتفل بين السهول بينما يقود 

سيارته الصغيرة من طــراز «تويوتا» 
ويــســتــمــع فـــي الــــراديــــو لمــعــلــق المـــبـــاراة 
وهــــو يــعــلــن عـــن إحـــــراز مــحــمــد صــلاح 
هدفاً لصالح ليفربول. يقول جو وهو 
يتنهد: «عندما يسجل ليفربول هدفاً، 
فــإن أول شــيء يأتي إلــى مخيلتي هو 
والدي، الذي دائماً ما يشاهد مباريات 

ليفربول ويشجعه بقوة».

أمــا الشخصية الرئيسية الثانية 
فــهــي كــلــود رومـــيـــو، وهـــو أصــغــر سناً 
الــزواج، ويقول: «لقد فقد  وعلى وشك 
لــذا فإن  بعضنا أشــقــاءه أو شقيقاته، 
قــمــيــص لــيــفــربــول بــالــنــســبــة لــي يعني 
الــعــائــلــة». قـــد يــبــدو هـــذا الأمــــر وكــأنــه 
مجرد شعارات وعبارات جوفاء في أي 
مكان آخر، لكن هذا المكان ليس كغيره 

من الأماكن الأخرى بكل تأكيد.
وبعد ذلك بقليل اكتشفنا أن والد 
جـــو، الـــذي يــتــذكــره عــلــى الــفــور عندما 
لــيــفــربــول هــدفــاً والــــذي يعشق  يسجل 
أسطورة ليفربول كيني دالغليش، قد 
تل بوحشية بالقرب من منزل العائلة. 

ُ
ق

ويــجــب الإشـــــارة إلـــى أن كــلــود رومــيــو 
ليس لديه أي أشقاء أو شقيقات، لأنهم، 
مثل الكثير من الروانديين الآخرين، قد 
ــتــلــوا خـــلال تــلــك الأيــــام المــائــة فــي عــام 

ُ
ق

١٩٩٤ عندما تم ذبح مليون شخص من 
التوتسي على أيــدي جيرانهم وأبناء 

وطنهم!
لقد جلب البلجيكيون كرة القدم إلى 
روانــدا في القرن التاسع عشر، لكنهم 
جــلــبــوا إلــيــهــا أيــضــاً الانــقــســام العرقي 
والتوتر الاجتماعي الذي سيقود البلاد 
إلى نهاية مروعة. لقد كانت كرة القدم 
الــتــي بذلتها روانـــدا  فــي قلب الجهود 
للتعافي من هذه الصدمة. ومرة أخرى، 
يجب عدم التقليل من هذا الأمر، حيث 
يــمــكــنــك أن تـــــرى الأيــــتــــام والـــنـــازحـــين 
والمـــشـــرديـــن وهــــم يــلــعــبــون ســـويـــاً في 
القرى برواندا. لقد أصبحت كرة القدم 
بمثابة علاج للمشاكل الاجتماعية في 
البلاد. وخلال الإبادة الجماعية، عانت 
الــروانــديــات مــن ســوء المعاملة  النساء 
بــشــكــل صـــــــارخ، وتـــــم إطــــــلاق بــرنــامــج 
وطني لكرة القدم النسائية كمحاولة 
الــفــتــيــات عــلــى «أن يــكــن أكثر  تشجيع 
نشاطاً وأن يتغلبن على آثار الماضي».

وفي نهاية المطاف، تم إطلاق سراح 

ارتــكــاب جرائم  الآلاف مــن المشتبه فــي 
قــتــل جــمــاعــي، مـــن الــســجــون المــكــتــظــة، 
وبـــــدأوا يــلــعــبــون مــبــاريــات كـــرة الــقــدم 
ضــد الناجين. وظهر شكل مــن أشكال 
الأخــــــــوة، وأصــــبــــح الـــتـــســـامـــح مــمــكــنــاً. 
وأدى الانتصار الشهير على غانا في 
نهائيات كأس الأمم الأفريقية عام ٢٠٠٣ 
إلــى مشاهد مــن الــفــرح المشترك، وقــال 
أحد الروانديين عن ذلك: «لقد اعتقدنا 

حينها أن أي شيء ممكن».
لـــكـــن الــــشــــيء الأكــــثــــر إثــــــــارة جـــاء 
قبل النهاية مباشرة، عندما ظهر كل 
مـــن جـــو وكـــلـــود رومـــيـــو فـــجـــأة وهــمــا 
يـــتـــوجـــهـــان إلـــــى مــلــعــب «آنـــفـــيـــلـــد» فــي 
مــديــنــة لــيــفــربــول، ويــتــحــدثــان عــمــا إذا 
كان المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو 
سيبدأ المباراة أم لا. ووقفا خارج ملعب 
المباراة يبتسمان ويتعانقان، ثم تأتي 
الصورة على جو وهو يحدق في مدرج 
«كيني دالغليش». لقد تمكنا أخيراً من 
الـــذي يحتضن مباريات  رؤيـــة الملعب 
ليفربول. وبعد ذلــك، يظهر جــو وهو 
يــهــز رأســـــه ويـــأخـــذ نــفــســاً عــمــيــقــاً في 

مشهد يجعل المرء على حافة البكاء.
إنها حلقة تستحق المشاهدة بكل 
تأكيد، لكنني أتمنى ألا تحدثوني عن 
رعــايــة «ســتــاربــكــس» لــهــذه الــحــلــقــات، 
أو عن المــخــاوف بشأن النظام الحالي 
لــروانــدا، لأن هــذا ليس هــو الــهــدف من 
هــــذه الــحــلــقــة، لــكــن الـــهـــدف الــحــقــيــقــي 
يتعلق بالقوة الفعلية والسحر الفعلي 

لهذه الرياضة على المستوى العالمي!

كرة القدم ساهمت في علاج الانقسامات العرقية التي كادت تقود رواندا إلى نهاية مروعة

إيدو حقق 
نجاحاً مع 

آرسنال عندما 
كان الفريق 
الذي لا يُقهر

التحدي الذي يواجه إيدو في آرسنال 
ربما يكون أصعب كثيراً من دوره

مع كورينثيانز أو حتى منتخب البرازيل

 فقد بدأت المشاكل 
د لــنــهــائــيــات كــأس 
وســيــا، حــيــث أدى 
 للإقامة في مدينة 
هور مشكلة كبيرة 
فات الطويلة التي 
ق مـــن مــقــر إقــامــتــه 
ريــات. وخـــلال دور 
ع منتخب البرازيل 

كــثــر مــن ثلاثة 
 التي قطعها 

ين، 
ل.

ض 
ت 

ســــــع 
ـه فــــي الإشــــــادة 

هاية كأس العالم، 
نـــيـــمـــار: «لـــيـــس مــن 
نــيــمــار. إنه  ح مثل 
ة. إنه ولد صغير، 
بير يستحق مني 
ـتـــقـــديـــر. قـــد أشــعــر 
ي بعض اللحظات، 
 هــذا الصبي ليس 

يو كابوكلو، رئيس 
ي لكرة القدم، الثقة 
 كــــان انــتــقــال إيـــدو 
مــنــاســبــاً  ًنـــال حــــلاً

فين. ويرى كثيرون 
ي يــواجــه إيـــدو في 
كــون أصــعــب كثيراً 
يي

 كــــان يــقــوم بـــه مع 
و حـــتـــى مــنــتــخــب 

الـــبـــرازيـــل، بــســبــب الــوضــع الــحــالــي 
لنادي آرسنال. وللعام الثالث على 
الــتــوالــي، فشل آرســنــال فــي التأهل 
أبـــطـــال أوروبــــــا، كما  إلـــى دوري 
الــنــادي للقوة المالية  يفتقر 

ــــالـــتـــي تــمــكّــنــه  ّ

مــــــــــــــــــــــــن 
منافسة الأندية الكبرى.

ومــع ذلــك، يوجد فــي البرازيل 
ــمَــن يعتقدون أنــه بــإمــكــان إيـــدو أن 
يساعد آرسنال على التطور، حيث 
يقول روبرتو دي أندرادي، الرئيس 
السابق لنادي كورينثيانز: «إيدو 
لــديــه خــبــرات هائلة فــي هــذا الأمــر، 
وفي كرة القدم وكل ما يتعلق بها 
أنــــه يستطيع  بــشــكــل عـــــام. أعــتــقــد 
أن يفعل شيئاً مختلفاً. العمل في 
البرازيل أصعب منه في إنجلترا، 
لأنــه، وكما هو الحال في آرسنال، 
لم يكن لدينا كثير من الأموال، لكنه 

ساعدنا في تكوين فريق رائع».
ويتفق جيلبرتو مع هذا الأمر، 

وراؤول ألبيول، لكن إيدو كان أحد
أهم أسباب النجاح في النادي. يقول
ريـــنـــان، حــــارس مــرمــى فالنسيا
السابق: «إنه قائد حقيقي. وقد
نجح في أن يترك هذه البصمة
الــحــافــل وعمله بسبب تــاريــخــه 

الجاد بشكل يومي».

إيدو يعود إلى «المدفعجية» في محاولة لإعادة أمجاد الماضي

إيدو حقق 
نجاحاً مع 

إ

آرسنال عندما 
كان الفريق 
ققالذي لا يُقهر ُ

التحدي الذي يواجه إيدو في آرسنال 
ربما يكون أصعب كثيراً من دوره

مع كورينثيانز أو حتى منتخب البرازيل
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الاحتفال بمرور ٢٠٠ عام على ميلاد الملكة فيكتوريا بعرض منحوتات أسود «وندسور»
لندن: «الشرق الأوسط»

يحتفل الشعب البريطاني بمرور 
٢٠٠ عــام على مــيــلاد الملكة فيكتوريا 
طيلة شهر أغسطس (آب) حتى أكتوبر 
بـــعـــرض مــنــحــوتــات  (تـــشـــريـــن الأول) 
لقطيع أســود مزركشة بجميع أنحاء 
مدينة «وندسور»، في حدث فني عام 
يتضمن حملة لجمع التبرعات لصالح 

الجمعيات الخيرية المحلية.
إن مــشــهــد قــطــيــع الأســـــود جالساً 
فـــوق الــعــشــب لــيــس بــالمــشــهــد المــألــوف 
فــي إنــجــلــتــرا، لــكــن الأســــود المــقــصــودة 
هنا مصنوعة من الألياف الزجاجية، 
لذلك هي سهلة الانقياد وتقف متراصة 
تــحــت ظـــلال قــلــعــة «ونـــدســـور» الملكية 

الشهيرة.
لم يكن الطقس الإنجليزي لطيفاً 
أمس في البداية لكن الشمس سطعت 
بعد طول انتظار. وفي هذه الأثناء، قام 
أربعة من حــراس الملكة بزيهم الأحمر 
أمــام الكاميرا إلى  التقليدي بالوقوف 
جــــــوار الأســـــــود الـــضـــخـــمـــة، فــيــمــا كـــان 
الضيوف يتناولون الغداء تحت أعمدة 

مدرسة «سانت جورج».
كــان هــنــاك بعض الأســـود الملونة 
إلـــى جـــوار مشاهد  الــلامــعــة وبعضها 
مــــن قـــلـــعـــة «ونــــــدســــــور» وفـــــي الــخــلــف 
إلــى جــوار صحن  لوحة للملكة تسير 
لــبــعــض الشخصيات  الــقــلــعــة، وصــــور 
الأدبية والسياسية التي درست بكلية 
إيــــتــــون المـــــجـــــاورة. عـــزفـــت المــوســيــقــى 
الحية مقطوعة من فيلم «ليون كنغ» 
الشهيرة وألــقــى عــمــدة المدينة خطاباً 
طلق عليه «مسار الأسود»، 

ُ
لإطلاق ما أ

وهـــو الــحــديــث الــــذي سيشجع الــــزوار 
والمقيمين فــي المنطقة على حــد ســواء 
على تعقب رحلة الأسود في «وندسور» 

والمدن والقرى المجاورة.
فــي ١٠ أغسطس، سيُرفع الستار 
عن عدد من الأسود أبدعها بعض أبرز 

الفنانين والمصممين المعاصرين 
فــي العالم بمدينتَي 

رويال وندسور 
ومــايــدنــهــيــد، 
لــــلاحــــتــــفــــال 
بــمــرور ٢٠٠ 
عـــــــــــام عـــلـــى 
ميلاد الملكة 

فيكتوريا، 

ومــن ثــم تــدشــين حملة لجمع الأمـــوال 
للأعمال الخيرية.

صُــــنــــعــــت الأســــــــــــود مــــــن الألـــــيـــــاف 
الزجاجية بالحجم الطبيعي مــن قبل 
دِموا 

َ
كبار الفنانين والمصممين الذين ق

مــن مختلف أنــحــاء العالم بما فــي ذلك 
هــــونــــغ كــــونــــغ وبـــــاريـــــس ونــــيــــويــــورك 
وتــايــلانــد لعرض أســودهــم المزركشة 

بأساليب متنوعة منها الفسيفساء. 
الــعــروض  وستتضمن 

فــــــــنــــــــون 
الـــــــشـــــــارع 
والــــــــرســــــــوم 
الـــتـــوضـــيـــحـــيـــة 
مجردة  لتصاميم 
ملونة تشبه ما كان 
أطـــفـــال المـــــــدارس من 
جميع أنحاء وندسور 
يــصــنــعــونــه عــنــد رســم 
أشبال الأسد الجميلة، 
نــــاهــــيــــك بــــالــــعــــديــــد مــن 

المنحوتات.
مــــــــــن بــــين 
المـــــصـــــمـــــمـــــين 
الـــــــــبـــــــــارزيـــــــــن 

المـــشـــاركـــين، مــصــمــم الأزيــــــاء الــشــهــيــر 
الــطــبــاعــة  زانـــــــــدرا رودس، ومـــصـــمـــم 
الشهير كافي فيسيت، وأحفاد الفنان 
الفرنسية كميل بيسارو  الانطباعي 
ولــيــلــى ولــــيــــورا بـــيـــســـارو؛ والــنــحــات 
أنـــدرو لــوجــان، وألــكــســانــدر ماكوين، 

والمصممة آنا كومبانيتس، والمصمم 
الإبداعي الفنان عمريت سينغ، وعضو 
العائلة المالكة التايلاندية روجناتورن 

نا سونجخلا، وغيرهم.
تقول ليزا تــود، المديرة الإبداعية 
لــلــمــهــرجــان: «لــقــد ســعــد فــريــق أســـود 

وندسور بالعمل مع مجموعة رائعة 
مــن المصممين الــبــارزيــن ومـــع أســمــاء 
مـــشـــهـــورة فــــي الـــفـــن والـــتـــصـــمـــيـــم مــن 
الــعــالــم. الأســـود التي  مختلف أنــحــاء 
صـــنـــعـــوهـــا رائــــعــــة حـــقـــاً، وســتــصــبــح 
مــنــطــقــتــا ونـــدســـور ومــايــدنــهــيــد ومــا 

بهما من تماثيل مقصداً في الصيف 
للمقيمين والزوار والسياح».

سوف تقود خرائط «ليون تريل» 
آلاف السكان والزوار في رحلة اكتشاف 
مناطق ويندسور وأيتون ومايدنهيد، 
وسيبدأ الحدث الفني الذي سيستمر 
ثلاثة أشهر في العاشر من أغسطس 
عـــلـــن يــــوم الأســـــد الــعــالمــي من 

ُ
(الـــــذي أ

قِـــبـــل الــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريـــة لــلــحــفــاظ 
الــضــوء على  عــلــى الأســــود ولتسليط 

انخفاض أعدادها في البراري).
وبــعــد ثــلاثــة أشــهــر مــن الــعــروض 
لمختلف الأعــمــار، ستُختتم العروض 
فــي ٢٧ أكتوبر وستعود الأســـود إلى 
عــريــنــهــا اســـتـــعـــداداً لمــهــرجــان «وداعــــاً 

وداعاً» الخيري.
ســيــتــيــح مـــهـــرجـــان «وداعـــــــاً زئــيــر 
الأســـــد» المـــقـــرر يــومــي الــســبــت ٩ و١٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) لمحبي ملك 
الــغــابــة مــن المقيمين والــزائــريــن وداع 
منحوتاته، ليتقرر بعدها مــا يمكن 

طرحه للبيع في مزاد علني.
فــــي ٢١ نـــوفـــمـــبـــر، ســـيـــجـــري بــيــع 
قـــطـــيـــع الأســــــــود فــــي المــــــــزاد والـــتـــبـــرع 
الــبــيــع  مـــــن عـــــائـــــدات  بـــنـــســـبـــة ١٠٠٪ 
الخيرية بما في  الجمعيات  لصالح 
ذلـــك جــمــعــيــات «تــيــمــس هــوســبــيــس»، 
و«نــــادي أســـود ونــدســور» و«جمعية 

الحياة البرية» الخيرية.

أربعة من حراس الملكة بزيهم الأحمر التقليدي أمام  أسد ضخمبعض الأسود الملونة اللامعة امام قلعة «وندسور»

جانب من منحوتات لقطيع الأسود المزركشة بجميع أنحاء مدينة «وندسور»

سيتم بيع قطيع الأسود 
في المزاد والتبرع من العائدات 

لصالح الجمعيات الخيرية

١٩ عارضاً قدموا أعمالهم في معرض بالقاهرة

فنانون يبرزون هوية مصر الأفريقية برؤية تشكيلية غير نمطية
القاهرة: محمد عجم

إعلاءً لهوية مصر الأفريقية، 
وتعزيزا للانتماء للقارة السّمراء، 
تـــحـــتـــضـــن الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة 
القاهرة، حالياً معرضاً تشكيلياً 
جماعياً، في قاعة «نهضة مصر»، 
في متحف محمود مختار، تحت 
عنوان «أفريقيا بريشة فنانيها»، 
ــدمــت بــرؤى 

ُ
الـــذي يضم أعــمــالاً ق

وتــــــجــــــارب مـــخـــتـــلـــفـــة ووجــــهــــات 
نــظــر مــتــنــوعــة، تــتــجــاوز الــرؤيــة 
التشكيلية التقليدية عن القارة 

الأفريقية.
فــبــعــيــداً عــــن الإصــــــــرار عــلــى 
اخـــتـــيـــار الـــعـــنـــاصـــر الــتــقــلــيــديــة 
نــفــســهــا والـــــرمـــــوز والمـــوتـــيـــفـــات 
التراثية والألــــوان المبهجة التي 
يـــعـــبـــر بـــهـــا الــــفــــنــــان عـــــن الــــقــــارة 
السمراء؛ يقدم المعرض مفردات 
فنية مبتكرة وعلاقات تشكيلية 
مــتــنــوعــة، يــعــبــر بــهــا المــشــاركــون 
عــن قارتهم مــن خــلال مفهومهم 
الــــــذهــــــنــــــي المــــــرتــــــبــــــط بــــفــــكــــرهــــم 
ووجدانهم، فخرجت الصياغات 
بــــصــــورة حـــيـــويـــة غـــيـــر نــمــطــيــة، 
تــبــرهــن عــلــى أنّ الــفــن المــعــبــر عن 

أفريقيا يتسم بالغنى والثراء.
فـــبـــين الــــرســــم والمـــجـــســـمـــات 
النحتية، التي أبدعها ١٩ فناناً 
مصرياً، تتجاوز أعمال المعرض 
الأبــعــاد الجغرافية والتاريخية 
لمــصــر، وتــجــدد مــفــهــوم الانــتــمــاء 
أنّ هـــذا  أفــــريــــقــــيــــا، وكــــيــــف  إلــــــى 
الانتماء يمكن التعبير عنه من 
خـــلال مــكــونــات الــهــويــة المصرية 
وعراقة حضارتها، وهو ما يخلق 
مسارات من التواصل والتقارب 
بين الشعوب الأفريقية بعيداً عن 

الرمزية التقليدية.
فـــــمـــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، اخــــــتــــــارت 
الفنانة هبة الله حجاج، أن تمزج 

في لوحتها بين مصر وأفريقيا، 
حــيــث تــجــمــع بـــين طــبــيــعــة مصر 
الــقــارة، مــن خــلال وجه  وطبيعة 
فــتــاة مــصــريــة بــمــلامــح أفريقية، 
والأشـــــكـــــال الـــتـــي تــعــكــس هــويــة 
الـــريـــف المـــصـــري وهـــويـــة الــبــيــئــة 
الأفريقية، فيما يجمع نهر النيل 

بين العناصر كافة.
وعــــــــــــن خــــــامــــــاتــــــهــــــا تـــــقـــــول 
إنّ «اللوحة  «الشرق الأوســـط»:  لـ
تـــضـــمّ كـــولاجـــا يــجــمــع عـــــدداً من 

الـــخـــامـــات، بــمــا يــجــعــل الــلــوحــة 
تعبر عن أفريقيا بشكل مجسم، 
فهي تجمع بين الألــوان الأكريلك 
والـــبـــاســـتـــل إلــــى جـــانـــب خــامــات 
الريش والخزف والخيش، وعبر 
تــــداخــــل هــــــذه الــــخــــامــــات يــشــعــر 
المـــتـــلـــقـــي أن الـــلـــوحـــة تـــعـــبـــر عــن 

أفريقيا بشكل ناطق».
أمّــــــا الـــفـــنـــانـــة مــــي مــصــطــفــى 
فــهــي تــعــبــر بـــالألـــوان المــائــيــة عن 
مــلــمــحــين مــصــريــين تــــرى فيهما 

انــعــكــاســاً للهوية المــصــريــة ومــن 
ورائها الهوية الأفريقية. تقول: 
«نــــحــــن جــــــزء مــــن أفـــريـــقـــيـــا، لـــذا 
حــاولــت أن أعــبّــر عــن المــكــان الــذي 
نشأت فيه، حيث انطلقت لأحاكي 
عناصر ملموسة تعبر عن الهوية 
مـــــن خــــــلال الـــــريـــــف بـــمـــســـاحـــاتـــه 
الــخــضــراء، والــعــمــارة ممثلة في 

إحدى القلاع».
وتــــــــلــــــــفــــــــت الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلـــــيـــــة 
ــى 

ّ
ــــهــــا تــتــمــن

ّ
الــعــشــريــنــيــة إلـــــى أن

مـــزيـــداً مـــن الاهـــتـــمـــام مـــن جــانــب 
الـــفـــنـــانـــين بـــقـــارتـــهـــم الأفـــريـــقـــيـــة، 
فــقــد بــــدأت الــنــزعــة تــجــاه الــقــارة 
الــســنــوات  تــأخــذ نصيبها خـــلال 
الأخيرة مما يوحي بنهضة فنية 
وتشكيلية، ولكن لا يزال الطريق 
متسعاً والباب مفتوحا لأن يقوم 
الـــفـــنـــانـــون بــصــيــاغــة مــفــرداتــهــم 
التشكيلية عن أفريقيا، على أن 
يكون هناك وعــي بــذلــك، وبداية 

من الأطفال.

وتــــشــــيــــر الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة مــهــا 
تـــوفـــيـــق إلــــــى ســـعـــادتـــهـــا بـــهـــذه 
المشاركة، التي تمكنها من تحقيق 
رســــالــــة المــــعــــرض الـــفـــنـــيـــة، لافــتــة 
ــهــا شــاركــت بعمل يجسد 

ّ
إلـــى أن

الــحــضــارة المــصــريــة بــاســتــخــدام 
الألـــوان المائية والــجــواش. تقول 
ني «أعبر عن دور المرأة المصرية 

ّ
إن

منذ القدم بجوار الرجل المصري، 
فــهــي الأم والــــزوجــــة، والــطــبــيــبــة 
والمهندسة والكاتبة والقاضية، 

وعبر الــتــوازن بين 
دور الرجل والمــرأة 

نـــــشـــــأت الــــحــــضــــارة 
الفرعونية التي امتدت 

جنوبا وغــربــا إلــى دول 
القارة الأفريقية، واستمرت 

الحياة إلى اليوم».
«ليس لزاماً أن أرسم ملمحاً 
تراثياً لكي أعبر عن أفريقيا»؛ 
بـــهـــذه الـــرؤيـــة شـــاركـــت الــفــنــانــة 
نـــجـــلاء الـــتـــهـــامـــي، فـــي المــعــرض 

بعمل من ثلاثة أجزاء تحت اسم 
«الحائرة»، بالأبيض والأســود، 
ها اختارت أن تعبر 

ّ
لافتة إلى أن

عــــن مـــشـــاعـــر الـــفـــتـــاة المـــصـــريـــة، 
وبــالــتــالــي الأفــريــقــيــة، والــصّــراع 
الــنــفــســي فـــي الـــواقـــع ومــــا خلف 
الـــــــواقـــــــع، عــــبــــر عـــــارضـــــة أزيـــــــاء 
تسلّط عليها الأضـــواء في عالم 
الموضة، ولكن بعيداً عن حياتها 
الصاخبة فهي تعاني من خلف 

الكواليس.
يُشار إلى أنّ معرض «أفريقيا 
بــريــشــة فــنــانــيــهــا» يـــأتـــي ضمن 
نشاط قطاع الفنون التشكيلية، 
لـــوزارة الثقافة المصرية،  التابع 
بــــالــــتــــزامــــن مــــــع رئــــــاســــــة مــصــر 
لــــلاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي 
خـــلال الــعــام الــحــالــي 

.٢٠١٩

عمل للفنانة 
سارة 
صفوت

عمل للفنانة صفاء محمودعملان للفنانة نجلاء التهامي من ٣ أجزاء بعنوان «الحائرة»

لحية مقطوعة من فيلم «ليون كنغ» 
ــــمددــدة المدينة خطاباً  ــــى عممــ ــــقىىــ ــــلشهيرة وألققــ
طلق عليه «مسار الأسود»، 

ووُ
لإطلاق ما أ

ــــديثثــث الــــذي سيشجع الــــزوار  ــــحددــ ــــو الححــ ووـــ ــــوه
ــــد سووــواء  ــــي المنطقة على حددــ ــــوالمقيمين فييــ
على تعقب رحلة الأسود في «وندسور» 

والمدن والقرى المجاورة.
رري ١٠ أغسطس، سيُرفع الستار  ُ ــــفييــ
عن عدد من الأسود أبدعها بعض أبرز 

لفنانين والمصممين المعاصرين 
ييي العالم بمدينتَي  ــــفييــ

رويال وندسور 
ــــيددــد،  ــــهييــ ــــدنههــ ــــايددــ ــــومااــ
ــــــلاحــــتــــفــــال  ــل
ــــمررــرور ٢٠٠  ــــبممــ
ىىـــى  ــل للـــ ــعـــــــــــام ع
ميلاد الملكة 

فيكتوريا، 

للأعمال الخيرية.
ععــــعــــت الأســــــــــــود مــــــن الألـــــيـــــاف  ــــــن ــصُ
ــــالزجاجية بالحجم الطبيعي مننــن قبل 
دِموا 

َ
ددكبار الفنانين والمصممين الذين ق

ــــاء العالم بما فييــي ذلك  ــــحااــ ــــن مختلف أنححــ ــــمننــ
ووــــورك  ــــوي ووــــ ـــــــــس ونــــي ــونــــغ وبـــــاري ووــــ ــــغ ك غغونــــ ووــــ ــــه
ــــودهممــم المزركشة  ــــد لعرض أسووــ ــــايــلانددــ ــــوتااــ

بأساليب متنوعة منها الفسيفساء. 
ــــعررــروض  ــــوستتضمن الععــ

فــــــــنــــــــون 
الـــــــشـــــــارع 
والــــــــرســــــــوم 
ةةـــة  ــــي ييـــ ــــح ححـــ ــــي ييـــ ــــوض ووـــ ــــت تتـــ ــــال
مجردة  لتصاميم 
ملونة تشبه ما كان 
ااـــال المـــــــدارس من  ــف ففـــ ــأط
جميع أنحاء وندسور 
ــــد رسممــم  ــــنددــ ــــه عننــ ــــونههــ ــــعووــ ــــنععــ ــــصننــ ــــيصصــ
أشبال الأسد الجميلة، 
ــيــــك بــــالــــعــــديــــد مننــن  ييــــ ــــنــــاه

المنحوتات.
مــــــــــن بــــين 
المـــــصـــــمـــــمـــــين 
الـــــــــبـــــــــارزيـــــــــن 

ششـــش ـــالم
زانـــــ

الشه
الانط

ييــي ــول
ددـــد ــأن

سيتم بيع قطيع الأسود
في المزاد والتبرع من العائدات 

لصالح الجمعيات الخيرية

بين 
ــــلمررــرأة 

ااــــارة  ــض
ي امتدت 

ــــ إلىىــى دول 
ة، واستمرت 

وم».
ماً أن أرسم ملمحاً 
بر عن أفريقيا»؛ 
ــــانةةــة  ــــنااــ ــــفننــ ــــت الففــ تتـــ ــــارك ااـــ ــــش
ررــرض  ــع ععــ ــي الم ييـــ ــي، ف ييـــ ــــم

ــــالييــي ــــحااــ ــــام الححــ ااــ ــع ععــ ــخـــلال ال
.٢٠١٩

عمل للفنانة 
سارة 
صفوت

أبدعها بعض أبرز الفنانين والمصممين المعاصرين في العالم
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسطع الشمس عبر غالبية أنحاء عمان 
وشرق اليمن، بينما تهب عواصف رعدية على 
غـــرب الــيــمــن وجــنــوب غــربــي الــســعــوديــة. ومــن 
المتوقع أن يسود طقس جاف في باقي أنحاء 

السعودية.

يسود طقس جــاف فــي المنطقة مــع سطوع 
الــحــرارة فوق  شديد للشمس، وترتفع درجـــات 
المــتــوســط، وتــبــلــغ أعــلــى مــعــدلاتــهــا فــي الــعــراق. 

وتهب رياح خفيفة على شرق العراق.
تسقط أمطار وتهب عواصف 
رعدية تمتد من غــرب نيوإنغلاند 
إلـــــى نـــيـــوجـــيـــرســـي ومـــيـــدويـــســـت. 
بعض العواصف تكون شديدة بدءاً 
من أوهايو إلى إليونز وميسوري. 
وتسقط أمطار على ولايــة كويبك، 
ومــــــانــــــيــــــتــــــوبــــــا، وشـــــــمـــــــال غــــربــــي 
أونــتــاريــو. وتهب عــواصــف رعدية 
عــلــى غـــرب المــكــســيــك تــجــاه جــنــوب 

غربي الولايات المتحدة.

تسقط أمطار وتهب عواصف 
رعـــــديـــــة عـــلـــى المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 
وتــســقــط أمـــطـــار وتـــهـــب عــواصــف 
رعــــديــــة عـــلـــى الــــنــــرويــــج وجـــنـــوب 
الــســويــد وشـــمـــال بــولــنــدا، وغــربــاً 
عبر شمال ألمانيا وجنوب فرنسا. 
وتــهــب عــواصــف رعــديــة منفصلة 
لــتــتــســبــب فــــي طـــقـــس مــتــقــلــب فــي 

جنوب فرنسا وأستراليا.
تسقط بعض الأمطار وتهب العواصف 
الــرعــديــة عــلــى جــبــال شــمــال المــغــرب وشــمــال 
الجزائر، تجاه شمال تونس. وتهب بعض 
العواصف الرعدية على موريتانيا وجنوب 
السودان، ويسود طقس جاف وحار في باقي 

الأنحاء.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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في معرض فني ضمن موسم {السودة} السياحي

أبها تحتفي بإيقاع فولكلور «الخطوة العسيرية» 

أبها: سامية البريدي

تــــــشــــــهــــــد مـــــــديـــــــنـــــــة أبـــــهـــــا 
(جـــنـــوب غـــربـــي الــســعــوديــة)، 
احــتــفــاءً بــأحــد أقـــدم إيــقــاعــات 
الــطــربــي المسمى  فــولــكــلــورهــا 
«الــــخــــطــــوة الـــعـــســـيـــريـــة» عــبــر 
مـــعـــرض فـــنـــي بـــانـــورامـــي فــي 
الملك  «المــفــتــاحــة» بمركز  قــريــة 

فهد الثقافي.
واســـــــتـــــــقـــــــطـــــــب مــــــعــــــرض 
الزائرين  «الخطوة» عــدداً من 
ضــــــــمــــــــن بـــــــــــرامـــــــــــج «مــــــــوســــــــم 
الـــذي ينقل صــورة  الـــســـودة»، 
الـــخـــطـــوة،  كـــامـــلـــة لأداء  حـــيّـــة 
عـــبـــر الــــتــــعــــرف عـــلـــيـــهـــا بـــــأدق 
الرقص  تفاصيلها وأساليب 

والمشاركة فيها.
وتــعــد «الـــخـــطـــوة» رقــصــة 
حــــــرب قــــديــــمــــة، وهــــــي إحـــــدى 
الألـــعـــاب والألــــــوان فـــي مــديــنــة 
أبــــهــــا الــــســــعــــوديــــة، ويــتــمــيــز 
شــــعــــرهــــا بـــــغـــــزارتـــــه وتــــنــــوع 
ألــــحــــانــــه وهــــــــــدوء إيـــقـــاعـــاتـــه 

أداء  مـــعـــهـــا  يـــســـهـــل  بـــطـــريـــقـــة 
ـــــــخـــــــذ مـــســـمـــى  الــــــرقــــــصــــــة، واتُّ
الرقصة من خطوة القدم على 
الأرض، لأنّ الراقص يستخدم 
خــــطــــواتــــه لأدائــــــهــــــا بـــطـــريـــقـــة 

إيقاعية.
وتستمر فعالية المعرض 
عــــلــــى مـــــــدى شــــهــــر أغـــســـطـــس 
عــلــى  تــــــركــــــزت  حــــيــــث  (آب)، 
تـــعـــريـــف الـــجـــمـــهـــور بـــأصـــول 

الجنوبية. الخطوة 
وقالت نور يماني مديرة 
الاتصال والتسويق في موسم 
الخطوة  إنّ معرض  الــســودة، 
تــابــع لمــعــهــد «مــســك لــلــفــنــون» 
لمـــؤســـســـه مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
ومــؤســســة «مــســك الــخــيــريــة»، 
ويــهــتــم المــعــرض بــثــقــافــه الفن 

المرئي.
فـــي حديثها  نـــور  وقـــالـــت 
إنّ  «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط»  لـــــــــ
المــــعــــرض يـــحـــتـــوي عـــلـــى ســت 
قــاعــات متنوعة تشتمل على 
صــور ومقاطع مرئية تعكس 

ــعــبــيــة 
ّ

ـــقـــافـــة الــش
ّ
جــمــيــعــهــا الـــث

لــــرقــــصــــة الــــــخــــــطــــــوة، وقــــــــدرة 
الـــــحـــــركـــــة فــــــي الــــتــــعــــبــــيــــر عـــن 
شعور الأصالة، وارتباط ذلك 
الجبلي، وما  المــكــان  بطبيعة 
أزياء تعكس  يتصل بذلك من 
التفرد الذي تتمتع به منطقة 

عسير.
وأشــــــــــــــارت نــــــــور إلــــــــى أن 
المـــعـــرض يــحــتــوي عــلــى قــســم 
المــوســيــقــى ويـــبـــرز فـــي الآلات 
مثل: (الزير والبرميل والزلفة 
والمفراز والتنكة)، ودورها في 
تأليف مقطوعات من أصوات 
وسكتات متنافرة ومتناغمة 
فــي الــخــطــوة الــعــســيــريــة. كما 
يـــحـــتـــوي أيــــضــــاً، عـــلـــى جــنــاح 
العسيرية  المــــرأة  لــحــلــيّ وزيّ 
ـــــعـــــبـــــي لــــلــــرجــــل 

ّ
والــــــــــــــــزّي الـــــش

الـــعـــســـيـــري، ويـــعـــيـــش الـــزائـــر 
للمعرض مع صور حيّة لأداء 
الرقصة  الخطوة وأساسيات 
الــجــنــوبــيــة بــــأدق تــفــاصــيــلــهــا 

عبر العرض البانورامي.

بدل شكلها وفق ألوان ملابس المستخدم وتعرض التخطيط الكهربائي للقلب... وتشغل عروض «يوتيوب»
ُ
ت

«سامسونغ» تكشف عن ساعتها الرياضية الجديدة «غالاكسي ووتش آكتيف ٢» المنافسة لساعة «أبل»
جدة: خلدون غسان سعيد

كــشــفــت شـــركـــة «ســـامـــســـونـــغ»، مــســاء 
الاثــنــين المـــاضـــي، عــن ســاعــتــهــا الــريــاضــيــة 
الذكية الجديدة «غالاكسي ووتش آكتيف 
أيــام  قــبــل   ،(٢ Galaxy Watch Active) «٢
قــلــيــلــة مـــن مــؤتــمــرهــا الــســنــوي «أن بــاكــد» 
(Unpacked) في مدينة نيويورك الأميركية، 
مساء الــيــوم الأربــعــاء، الــذي ستكشف فيه 
عــن هاتفها المــرتــقــب «غــالاكــســي نــوت ١٠» 

بإصداراته المختلفة.
الــجــديــدة بتقديمها  الــســاعــة  وتتميز 
قـــراءة تخطيط كهربائي  لنظام يستطيع 
لقلب المستخدم (ECG)، الذي سيتم تفعيله 
بعد الإطــــلاق، وذلـــك فــي منافسة مباشرة 
مــع ســاعــة «أبــــل». وأضــافــت الــشــركــة ميزة 
الــتــي تساعد   (My Style) «مــــاي ســتــايــل»
المستخدم على تنسيق لون واجهة الساعة، 

وفقاً لألــوان الملابس التي يرتديها، وذلك 
بالتقاط صورة ذاتية للمستخدم لتتعرف 
الساعة بذكاء على ألــوان الملابس وتقترح 

واجهات بألوان تتناسق معها.
وتقول الشركة إن هذه الساعة تحتوي 
على مستشعرات صحية جديدة تتيح لها 
قراءة البيانات بشكل أسرع، حيث يمكنها 
تتبع أكثر من ٣٩ تمريناً رياضياً (بما فيها 
السباحة، ذلك أنها مقاومة للمياه)، وتتبع 
مــســتــويــات الإجـــهـــاد والــضــغــط بــســرعــات 

كبيرة.
التفاعل مــع الساعة من  وتــعــود ميزة 
خــلال الإطـــار الــذي يــدور لتسهيل التحكم 
الــحــواف الحساسة للمس،  بها مــن خــلال 
كـــمـــا تــســتــطــيــع الـــســـاعـــة تــشــغــيــل عــــروض 
الفيديو من «يوتيوب»، إلى جانب مزامنة 
المــلــفــات المــوســيــقــيــة (Playlist) عبر  قــوائــم 
خــدمــة «ســبــوتــيــفــاي» دون وجـــود اتــصــال 

بالإنترنت. وستطلق الساعة في الأسواق 
في ٢٧ سبتمبر (أيلول) المقبل في إصدارين؛ 
الأول بــقــطــر ١٫٢ بـــوصـــة، والـــثـــانـــي بقطر 
 ٣٦٠x١٫٤ بوصة (تبلغ دقــة الشاشة «٣٦٠
بـــكـــســـل» وهـــــي تــعــمــل بــتــقــنــيــة «أمـــولـــيـــد» 
(AMOLED)، وتــــدعــــم تــقــنــيــة «بـــلـــوتـــوث 
٥٫٠» للاتصال بالهاتف الجوال والأجهزة 
الأخرى بكفاءة عالية للطاقة، مع دعم لميزة 
الملاحة الجغرافية والاتصال بالإنترنت عبر 
 ،(LTE) الرابع للاتصالات شبكات الجيل 
وهـــــي تــعــمــل بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل «تــــايــــزن» 
(Tizen) الذي تطوره شركة «سامسونغ»، 
والمتوافق مع الهواتف التي تعمل بنظامي 

التشغيل «آندرويد» و«آي أو إس».
وتستخدم الساعة معالج «إكسنوس 
تـــطـــويـــر  مــــــن   (٩١١٠  Exynos)  «٩١١٠
«ســامــســونــغ» بــســرعــة ١٫١٥ غــيــغــا هــرتــز، 
وتــــدعــــم تــقــنــيــتــي «الاتـــــصـــــال عـــبـــر المـــجـــال 

 Near Field Communication) الـــقـــريـــب» 
NFC) و«واي فاي إن»، وهي تعمل ببطارية 
بــشــحــنــة ٢٤٧ و٣٤٠ مــلــي أمــبــيــر - ســاعــة 
أيـــام دون مــعــاودة  لــعــدة  (تستطيع العمل 

شحنها، كما يمكن شحنها لاسلكياً)، 
وفــقــاً لـــلإصـــدار المـــرغـــوب، مـــع اســتــخــدام 
ذاكرة للعمل تبلغ ٧٦٨ أو ١٫٥ غيغابايت، 
وفــقــاً لـــلإصـــدار، وســعــة تــخــزيــن مدمجة 

تبلغ ٤ غيغابايت.
الـــســـاعـــة مـــتـــوافـــرة بــــألــــوان الأســــود 
والفضي والذهبي لإصدار شبكات الجيل 

الرابع (هيكلها مصنوع من الفولاذ المقاوم 
للصدأ «ستينلس ستيل»)، بينما يتوافر 
الإصــــــدار الــثــانــي المــصــنــوع مـــن الألمــنــيــوم 
بألوان الأسود والفضي والوردي. وتتراوح 
بــــين ٢٧٠ و٣٠٠ دولار،  الـــســـاعـــة  أســــعــــار 
ويــتــراوح وزنــهــا بــين ٣٧ و٤٤ غــرامــاً، وفقاً 

للإصدار.

ربح دعوى قضائية رُفعت عليه بسبب الاسم الذي يحمله

فيلم «بلا هيبة» يتناول رسائل توعوية وفي مقدمها التنمّر
بيروت: فيفيان حداد

بمناسبة عيد الأضــحــى، تنطلق في 
صالات السينما اللبنانية، عروض الفيلم 
الــلــبــنــانــي «بـــلا هــيــبــة»، وهـــو مـــن بطولة 
الــثــنــائــي عــبــاس جــعــفــر وســتــيــفــانــي عطا 
الــذي  الــلــه. وكــان هــذا العمل السينمائي، 
كتبه وأخرجه رافي وهبة، وأنتجته شركة 
«فالكون فيلمز» لرائد وصبحي سنان، قد 
شكّل إزعاجاً لدى شركة «الصباح إخوان» 
مــنــتــجــة المــســلــســل الــتــلــفــزيــونــي الــشــهــيــر 
«الــهــيــبــة» فـــي أجـــزائـــه الـــثـــلاثـــة. فتقدمت 
برفع دعوى قضائية على منتجه بسبب 
اســتــخــدام الاســم والــتــعــرض لــه بسخرية. 
ولـــكـــن الـــشـــركـــة المـــنـــتـــجـــة لــلــفــيــلــم ربــحــت 
الدعوى القضائية المقامة ضدّها من قبل 
«الشرق  لـ «الصباح إخــوان». وفي حديث 
الأوســـــــــط» أكّــــــد رائــــــد ســـنـــان بــــــأنّ ربــحــه 
الدّعوى، وتحولها لصالحه، كانت حتمية، 
إذ إنّ كلمة «الهيبة» موجودة في القاموس 
العربي، ولا يقتصر استخدامها على آل 
الصباح، وعلى المسلسل التلفزيوني الذي 

ينتجونه منذ ٣ أعوام.
الــعــمــل بالنسبة لبطليه  ويــأتــي هـــذا 
عــــبــــاس جـــعـــفـــر وســـتـــيـــفـــانـــي عـــطـــا الـــلـــه، 
بمثابة بطولتهما الأولى المطلقة في عمل 
ســيــنــمــائــي، يــحــمــل الــكــثــيــر مـــن الــرســائــل 
الـــتـــوعـــويـــة، والمـــقـــدمـــة فــــي قـــالـــب بــســيــط 
وطـــريـــف يــصــلــح لــجــمــيــع أفــــــراد الــعــائــلــة 

بانسيابية مطلقة.
ويــــحــــاول كــاتــبــه ومـــخـــرجـــه والمــمــثــل 
الــســوري رافـــي وهــبــة، ضمن نــص عفوي 
وواضح، التطرق إلى مشكلات اجتماعية 
كـــثـــيـــرة، كــالــتــنــمــر والـــــوراثـــــة الــســيــاســيــة 
وشــــهــــوة الـــســـلـــطـــة، وكــــذلــــك مـــوضـــوعـــات 
اجــتــمــاعــيــة أخـــــــرى، كـــــالـــــزواج بــــالإكــــراه، 

وغيرها.
وهـــــو يــحــكــي قـــصـــة الــــشــــاب مــحــســن 
(عباس جعفر)، الملقب باسم «بلا هيبة»، 
نظراً للبساطة والسذاجة اللتين تسودان 
طريقة تفكيره وتصرفاته. وهو في المقابل 
مــغــرم بــهــيــفــاء، ابــنــة قــريــتــه، لــكــنّ عقبات 
كــثــيــرة تــقــف فـــي وجـــه زواجـــهـــمـــا. فينقل 
المــشــاهــد إلــى أحـــداث درامــيــة وكوميدية، 
وأخرى من الأكشن الطريف. ويشارك في 
هذا العمل الممثلان كميل سلامة ودارينا 
الجندي، ليساهما في رفــع مستواه، من 

خلال أداء محترف يتمتعان به. كما يطلّ 
فيه كل من ميراي بانوسيان وسينتيا كرم 

وسلطان ديب وغيرهم.
ل مفاجأة الفيلم، مع الكوميدي 

ّ
وتتمث

الصّاعد عباس جعفر، كاشفاً عن موهبة 
تــمــثــيــلــيــة رفــيــعــة المــســتــوى يــتــمــتــع بــهــا، 
ترتكز على كمية كبيرة من العفوية والأداء 
الطبيعي والتلقائي. وتبرز فيها خطوط 
شخصيته الحقيقية تارة، وتلك الخاصة 
بالدور الــذي يجسده تــارة أخــرى، ليولّد 
مزيجاً قلّما نشهد مثيله في هذا المجال.

فكان لديه القدرة على إضحاك مشاهد 
الفيلم من دون مبالغة، وكذلك على ترك 
الــعــنــان لمــشــاعــره المـــؤثـــرة لــيــتــقــاذفــهــا مع 
جمهور، أبدى تعاطفه مع الشخصية التي 

يلعبها بشكل عفوي وغير متوقع.
أمّا شريكة عباس بالفيلم، ستيفاني 
عطا الله، التي تصف نصفها الثاني فيه 
ه ممثل حقيقي يمثل بصدق ومن دون 

ّ
بأن

قـــدّمـــت دورهـــــا السينمائي  فــقــد  تــصــنــع، 
الأول فــي «بـــلا هــيــبــة»، بــعــد أن اخــتــارتــه 
بعيداً كل البعد عن أدوارها الدرامية على 
الشاشة الصغيرة. فقد أرادته نقلة نوعية 

«لايــت كوميدي» ليدخل قلب  الـــ في عالم 
المشاهد من دون استئذان، كما ذكرت في 

«الشرق الأوسط». حديثها لـ
نـــــجـــــح رافـــــــــــي وهــــــبــــــي فـــــــي تـــشـــريـــح 
مشكلات، يعاني منها مجتمعنا اليوم، 
فعرضها ضمن حبكة نصّ سلسة، على 
الرغم من افتقادها في البداية إلى الإيقاع 
الــســريــع والـــجـــذاب. ولــتــصــل ذروتــهــا في 
القسم الثاني والأخير من الفيلم، بعد أن 
طعّمه بالإثارة والحماس والرومانسية 

معاً.
ولعلّ «ضربة المعلم» التي يشهدها 
هـــــذا الـــعـــمـــل، تــكــمــن فــــي إطــــلالــــة كــــل مــن 
الممثلين كميل سلامة وداريــنــا الجندي. 
فــالأول أدّى دور زعيم عشيرة تحت اسم 
«الــخــتــيــار»، أعـــادنـــا إلـــى زمـــن الــبــطــولات 
الــتــمــثــيــلــيــة الــــرائــــدة الـــتـــي يــشــتــاق إلــيــهــا 
المشاهد في كل مرة يتابع فيها أحد أعماله 
القليلة في الآونــة الأخــيــرة. فيما زميلته 
الــحــكــيــمــة  الـــتـــي جــــسّــــدت دور شــقــيــقــتــه 
والمدعومة بخبرة طويلة، فقد نجحت في 
سرقة اهتمام المشاهد عنوة في كل مشهد 
تطلّ فيه. فتمثيلها الأنيق والمحترف ترك 

أثره على العمل بمجمله، ليتوجها بطلة 
«بلا هيبة»، ولكن من نوع آخر.

وركن المخرج إلى عناصر كوميدية، 
وأخــــرى درامـــيـــة جـــذابـــة، تــنــبــع مــن حياة 
القرية اللبنانية. يأخذنا مرة برحلة على 
ظهر الحمار، ومــرة أخــرى في زيــارة إلى 
الــعــمــارة الــهــنــدســيــة الــلــبــنــانــيــة الــعــريــقــة، 
وكــــذلــــك إلـــــى دكــــاكــــين وحــــوانــــيــــت وأزقـــــة 
الـــريـــف الــلــبــنــانــي المــطــبــوع بــلــوحــات من 
طبيعته الخلابة. لتؤلف مجتمعة، توليفة 
ســيــنــمــائــيــة، تــحــمــل فــي طــيــاتــهــا تكريماً 

لحقبة «عالبال» لا تزال تدغدغ ذاكرتنا.
ومع نهاية غير متوقعة للفيلم، ترسم 
ابتسامة كبيرة على ثغر مشاهده، يطالعك 
صوت عباس جعفر بأغنية الفيلم «ضلّك 
قــلّــن إيــه وعــمــال الــلــي بــدك يـــاه». وتخرج 
من صالة العرض وأنــت تدندن كلماتها 
بصورة لا شعورية. فكاتب ومخرج الفيلم 
رافي وهبة، عرف كيف يقولب موضوعات 
الفيلم بأسلوبه السهل الممتنع، هو الذي 
سبق وقــدّم نصوص مسلسلات معروفة 
«سنعود بعد قليل» و«العراب» و«حلاوة  كـ

الروح».

لقطة من فيلم «بلا هيبة»
استقطاب النشء لشرح الخطوة

ساعة «غالاكسي ووتش آكتيف ٢» 
رياضية وأنيقة وعملية
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 يقذف - جهل.

 احد الوالدين - فرعون مصري.
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تصمم برقاقة تحاكي الدماغ البشري وتنفذ الأوامر الصوتية بالسير والانحراف

دراجة هوائية ذاتية القيادة... من الصين
نيويورك (الولايات المتحدة): 

كايد ميتز*

فـــــي ظــــــلّ الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي 
يـــــواجـــــهـــــهـــــا عـــــمـــــالـــــقـــــة صــــنــــاعــــة 
الــســيــارات مثل «فـــورد» و«جــنــرال 
موتورز» و«وايمو» لطرح السيارة 
ذاتــيــة القيادة فــي الأســـواق وعلى 
الطرقات، يعيد فريق من الباحثين 
الصينيين التفكير في مبدأ النقل 
الآلي عبر استخدام دراجة هوائية 

بطاقة معزّزة.
ويُقال إنّ هذه الدراجة قادرة 
على تجاوز مطبّ مع الحفاظ على 
اســتــقــامــة مــثــالــيــة. وعــنــدمــا تــفــوّه 
الـــذي يسير خلفها بكلمة  الــرجــل 
«يـــســـار»، اســـتـــدارت الـــدراجـــة إلــى 
الــيــســار وعــــادت مــن الــنــقــطــة التي 

أتت منها.

دراجة ذات عينين

تــمــلــك هـــــذه الـــــدراجـــــة عــيــنــين 
أيــــضــــاً؛ فـــهـــي تــســتــطــيــع الـــلـــحـــاق 
بشخص يسبقها جــريــاً ببضعة 
كيلومترات والانعطاف في كلّ مرّة 
ينعطف فيها. وفي حال صادفت 
عائقاً ما، فإنه يمكنها أن تنحرف 
إلــــــى جــــانــــبــــه، مـــــع الــــحــــفــــاظ عــلــى 

توازنها ومتابعة هدفها.
لــيــســت هــــذه الــــدراجــــة ذاتــيــة 
الــــقــــيــــادة الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا؛ إذ 
تعمل جامعة كورنيل حالياً على 
تــطــويــر مـــشـــروع مـــمـــاثـــل، وقــــد لا 
يكون لها مستقبل في عالم النقل، 
ــــهــــا عــــلــــى الأرجــــــــــح ســتــجــد 

ّ
ولــــكــــن

رواجـــاً كبيراً فــي عالم مقبل يعجّ 
بالعربات والطائرات ذاتية القيادة 
والروبوتات المخصصّة لتوصيل 
الطرود. وربما ستسمعون بأفكار 
أكــثــر غــرابــة فــي هـــذا المــجــال. ومــع 
ذلك، يعتقد الباحثون الصينيون 
ــهــا 

ّ
الــذيــن طــــوّروا هـــذه الـــدراجـــة أن

ل مستقبل أجهزة الكومبيوتر، 
ّ
تمث

ـــهـــا قــــــادرة عــلــى عـــبـــور الــعــالــم 
ّ
لأن

«رقـــاقـــة  ــــعــــرف بــــ بـــمـــســـاعـــدة مــــا تُ

الــحــوســبــة الــعــصــبــيــة الــتــشــكّــلــيــة» 
المــــصــــمــــمــــة عــــلــــى غــــــــــرار الـــــدمـــــاغ 

البشري.
في مقال نشر حديثاً بدورية 
«نــيــتــشــر»، تــحــدّث الــبــاحــثــون عن 
كيفية مساعدة رقاقة كهذه الآلات 
فـــــي الـــــتـــــجـــــاوب مـــــع الـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
الــصــوتــيــة، والــتــعــرّف إلـــى الــعــالــم 
المحيط، وتفادي العقبات والحفاظ 
عــلــى الــــتــــوازن. ونــشــر الــبــاحــثــون 
أيضاً مقطع فيديو يستعرض هذه 
المهارات فعلياً في دراجة متحرّكة.

ولــــــكــــــنّ الــــفــــيــــديــــو لــــــم يــظــهــر 
الـــــضـــــوابـــــط الــــتــــي تــــعــــانــــي مــنــهــا 
الدراجة (والتي تظهر بشكل أكثر 
إنّ الباحثين الذين  تــكــراراً)، حتّى 
طــــــــوّروا الـــــدراجـــــة اعـــتـــرفـــوا لــهــذه 
الصحيفة فــي رســالــة إلكترونية، 
بأنّ المهارات الظاهرة في الفيديو 
بـــواســـطـــة أدوات  يــمــكــن نــســخــهــا 
مـــتـــوفـــرة عــلــى الــكــومــبــيــوتــر. في 
المقابل، سلّط المشروع الضوء على 
الجهود الكبيرة التي تسعى لبلوغ 

مراحل جديدة من الذكاء الصناعي 
بنوع جديد من الرقاقات صالحة 
لأداء جميع هذه المهارات بواسطة 
«الـــحـــوســـبـــة الــعــصــبــيــة  مـــعـــالـــج لــــ

التشكّلية».
تتوسّع هذه الجهود لتشمل 
عـــــــدداً لا يـــحـــصـــى مــــن الـــشـــركـــات 
الناشئة والمختبرات الأكاديمية، 
إلــى جانب شركات تقنية عملاقة 
مــثــل «غــوغــل» و«إنـــتـــل» و«آي بي 
المـــنـــشـــور في  المـــقـــال  إم»... وكـــــان 
دوريــــــة «نــيــتــشــر» قـــد تـــحـــدّث عن 
الـــزخـــم الــكــبــيــر الـــــذي يـــرافـــق هــذا 
الـــتـــوجّـــه فـــي الـــصـــين، الــبــلــد الـــذي 
يــمــلــك خــبــرة طــفــيــفــة فـــي تصميم 
معالجات كومبيوتر خاصة ولكن 
في المقابل يستثمر الكثير في فكرة 

«رقاقة الذكاء الصناعي».

رقاقات متطورة

يأمل العاملون في هذا المجال 
أن تتيح هذه الرقاقة أخيراً للآلات 

التحرّك حــول العالم باستقلالية 
تامة غير متوفرة اليوم. تستطيع 
الــروبــوتــات المــتــوفــرة الــيــوم تعلّم 
كيف تفتح الأبـــواب أو ترمي كرة 
«بينغ - بونغ (كرة الطاولة)»، في 
ســلّــة بلاستيكية، ولــكــنّ تدريبها 
يتطلّب ســاعــات وحــتّــى أيّــامــاً من 
الاخــتــبــار مــع كــثــيــر مــن الأخــطــاء، 
وحتى بعد التدريب، تصبح هذه 
المــــهــــارات قــابــلــة لـــلاســـتـــخـــدام في 
أوضـــاع معينة ومـــحـــدودة. ولكنّ 
بمساعدة هــذه الرقاقات وغيرها 
من المعالجات الجديدة، ستتمكّن 
الروبوتات من تعلّم وظائف أكثر 
تعقيداً بفعالية أكــبــر وستصبح 

أكثر مرونة في تنفيذها.
من جهته، قال مايك ديفيس، 
الذي يشرف على جهود «إنتل» في 
تطوير رقاقات الحوسبة العصبية 
التشكّلية، إنّ شركته «ترى وعوداً 

كبيرة في هذه الرقاقات».
يــــســــعــــى الـــــبـــــاحـــــثـــــون الــــيــــوم 
لـــبـــنـــاء أنـــظـــمـــة قـــــــادرة عـــلـــى تــعــلّــم 

المهارات بطريقة أقرب إلى التعلّم 
الــبــشــري، مــمــا قــد يــتــطــلّــب أنــواعــاً 
الــكــومــبــيــوتــر.  جـــديـــدة مـــن أدوات 
تعمل آلاف الشركات والمختبرات 
الأكــاديــمــيــة عــلــى تــطــويــر رقــاقــات 
مـــخـــصّـــصـــة لــــتــــدريــــب وتـــشـــغـــيـــل 
الــذكــاء الصناعي. ويمكن  أنظمة 
إنّ المشاريع الأكثر طموحاً  القول 
هي معالجات الحوسبة العصبية 
التشكليّة؛ ومنها رقاقة «تيانجيك» 
تـــزال فــي مرحلة التطوير  الــتــي لا 

بجامعة تسينجوا الصينية.
تُصمم هــذه الرقاقات لتقليد 
شــبــكــة الأعــــصــــاب المـــــوجـــــودة فــي 
الــدمــاغ الــبــشــري، والــتــي قــد تفوق 
ــة، 

ّ
الشبكة العصبية الحقيقية دق

نـــظـــريـــاً عـــلـــى الأقـــــــــــلّ. وتـــتـــضـــمّـــن 
رقــــــاقــــــات الــــحــــوســــبــــة الــعــصــبــيــة 
الــتــشــكــلــيّــة مــئــات آلاف الأعــصــاب 
الصناعية التي تستخدم فــورات 
طفيفة من الإرســـالات الكهربائية 
الــذروة»  التي «تشتعل» أو «تبلغ 
فقط عندما تصل إرسالات الطاقة 

إلــى مستويات عــالــيــة، كما تفعل 
الأعصاب البيولوجية.

يـــــعـــــدّ غـــــــــــــوردون ويــــلــــســــون، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي فـــــي «ريـــــن 
نــيــورومــورفــيــكــس»، وهـــي شــركــة 
نــاشــئــة تعمل عــلــى تــطــويــر رقــاقــة 
أنّ «هـــذه الجهود تهدف  جــديــدة، 
إلــــــى بــــنــــاء جـــســـر تـــــواصـــــل وإلـــــى 
تــوحــيــد عــلــوم الكومبيوتر وعلم 
الأعصاب». ولكنّ لا بدّ من الإشارة 
إلى أنّ رقاقات الحوسبة العصبية 
التشكليّة بعيدة كلّ البعد عن فكرة 
«ابتكار الدماغ»، لا سيّما أنّ طريقة 
عمل الدماغ ما زالت بمثابة اللغز 
لاعــــتــــبــــارات كـــثـــيـــرة. ولــــكــــنّ الأمــــل 
المنتظر من هــذه الرقاقات يعتمد 
عـــلـــى نـــجـــاحـــهـــا فـــــي تـــقـــديـــم أداء 
الـــدمـــاغ، لتساعد  إلـــى أداء  أقــــرب 
أنـــظـــمـــة الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي عــلــى 
المـــهـــارات وتنفيذ وظائفها  تــعــلّــم 
كــــلّ عصب  أكـــبـــر. ولأنّ  بــفــعــالــيــة 
صناعي يعمل عند الطلب وليس 
بشكل متواصل، تستهلك رقاقات 
الــحــوســبــة الــعــصــبــيــة الــتــشــكــلــيّــة 
طاقة أقلّ من المعالجات التقليدية. 
ها مصممة لمعالجة المعلومات 

ّ
ولأن

فــــورات طفيفة، يعتقد بعض  فــي 
ها قد تؤدي إلى تطوير 

ّ
الباحثين أن

أنــظــمــة تتعلّم بــســرعــة وببيانات 
أقلّ.

لا يــــعــــرض مـــقـــطـــع الــفــيــديــو 
المـــذكـــور الــــدراجــــة أثـــنـــاء الــتــعــلّــم، 
بــل أثــنــاء تنفيذ بــرنــامــج تـــمّ فيه 
تدريبها على أداء مــهــام مــحــدّدة 
كالتعرّف إلى الكلمات المنطوقة، 
ــهــا في 

ّ
ـــب الـــعـــوائـــق. ولــكــن

ّ
وتـــجـــن

ذ هذا البرنامج بفعالية 
ّ
المقابل تنف

عـــالـــيـــة مــطــلــوبــة لـــلـــعـــربـــات الــتــي 
الــبــطــاريــة. ويعتقد  تعمل بطاقة 
هم سينجحون أخيراً 

ّ
الباحثون أن

في دمج عملية التدريب والتنفيذ 
الفوري حتى تتمكّن الدراجة من 
أثــنــاء عملها وبلحظات  الــتــعــلّــم 

قليلة من الخبرة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

«أرامكو» السعودية تدعم مشروعاً للحد من انقراض طائر «العقعق العسيري»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت «أرامكو» السعودية عن 
أول مــبــادرة مشتركة بينها وبــين 
الهيئة السعودية للحياة الفطرية 
ومعهد «سميثسونيان» الأميركي، 
بــــهــــدف حــــمــــايــــة طــــائــــر «الـــعـــقـــعـــق 
الــعــســيــري» مــن الانـــقـــراض، ويــأتــي 
دعـــم «أرامـــكـــو» لــلــمــشــروع البحثي 
انطلاقاً من التزام الشركة بالمحافظة 
على البيئة وحمايتها، والمحافظة 
على توازن النظام البيئي الطبيعي 

وسلامته في السعودية.
وأوضح عمر عبد الحميد مدير 
إدارة حماية البيئة فــي «أرامــكــو»، 
بــــدراســــة بحثية  بــــدأ  المــــشــــروع  أنّ 
فـــي شــهــر مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠١٨، ولا 

تـــــزال مــســتــمــرة حــتــى الآن لحصر 
أعداد العقعق العسيري وكثافتها، 
واســتــخــدامــهــا لبيئتها الطبيعية 
وتوزعها، وهذا الطائر هو الوحيد 
الذي يتّخذ من المملكة دون غيرها 
موطناً له، وتناقصت أعداده مؤخراً 
ها لم تعُد تتجاوز ١٠٠ زوج 

ّ
حتى إن
متكاثر.

وقـــال عبد الحميد: «إن هناك 
مــعــلــومــات عــلــمــيــة شــحــيــحــة حــول 
الــعــقــعــق الـــعـــســـيـــري وبــــــدأ الــفــريــق 
العلمي المشترك الكشف عن أسباب 
الــعــقــعــق العسيري  أعــــداد  تــنــاقــص 
على نحو يُنذر بالخطر، وتم تثبيت 
ــع مــتــطــور عــلــى عـــدد من  جــهــاز تــتــبُّ
ى 

ّ
هذه الطيور ومن خلاله سيتسن

للباحثين التوصل إلى فهمٍ أفضل 

الــعــوامــل المــســبــبــة لــتــنــاقــص أعـــداد 
هــــذا الــطــائــر والـــحـــد مـــن تــأثــيــرهــا، 
ويــتــطــلــع فــريــق الــبــحــث إلـــى وضــع 
خطة للمحافظة على هــذا الطائر 
لضمان بقاء أعداد كبيرة منه على 

المدى الطويل».
وتـــــعـــــدّ جــــبــــال مـــنـــطـــقـــة عــســيــر 
لــطــائــر العقعق العسيري،  مــوطــنــاً 
وهـــــي مــنــطــقــة فــــريــــدة مــــن نــوعــهــا 
فــي طبيعتها وذات أهــمــيــة عالمية 
الــحــيــوي،  الــتــنــوع  للمحافظة عــلــى 
ول الأســاســيــة  والمــمــلــكــة إحــــدى الـــــدُّ
الـــــواقـــــعـــــة عــــلــــى واحـــــــــد مـــــن أطـــــول 
المسارات لرحلات الطيور المهاجرة 
في العالم، حيث تتجمع بها أعداد 
كبيرة من الطيور من أوروبا وآسيا 

وأفريقيا.

طائر 
العقعق 

العسيري 
المهدد 

بالانقراض

فساد الرأي يوصل إلى الإرهاب
ربما يكون القول إن «الاختلاف في الــرأي لا يفسد للود 
قضية» هو الأكثر حضوراً، كلما اشتد جدال المختلفين العرب 
والمسلمين حول أي اجتهاد. وربما القول ذاته هو أيضاً الأسرع 
تغييباً عندما يقع اختلاف في الرأي مع من يردده في سياق 
الدفاع عن نوع من الشطط، وجنوح الرأي، بشأن بعض ما ذهب 
إليه «أستاذ الجيل»، الدكتور أحمد لطفي السيد، مثل دعوته 
التام  إلــى فك الارتــبــاط بين مصر والمحيط العربي، والفصل 
بينها وبين العالم الإسلامي، فضلاً عن حماسته لاستخدام 
اللغة العربية، ربما لإدراكــه الواعي  اللهجة المصرية عِــوض 
أنها أساس اللسان العربي الفصيح، الرابط بين العرب، رغم 

التباين الواضح بين مجتمعاتهم، عاداتٍ وتقاليدَ وثقافاتٍ.
بيد أن الاختلاف مع جوانب من فكر أحمد لطفي السيد، 
يجب ألا يــؤدي إلى أي تقليل من شأن الرجل، ولا من أهمية 
المُــهــم لمؤسس أول جامعة بمصر، فــي التوفيق  الــقــول  وضــع 
بين خلاف الرأي وصون الود بين المختلفين، موضع تطبيق 
يفيد الناس أجمعين، ويسهم في حُسن اختيار طريق التقدم 
بالمجتمع إلى الأمام. إنما، في زمن عربي يشهد استنساخ أيام 
ولّت من تاريخ مؤلم، كما حصل بعد سقوط بغداد أمام الغزو 
المغولي عام ١٢٥٨ الميلادي، من انحطاط في مستوى الآداب 
والفنون، المرآة التي تعكس مدى تقدم أو تخلّف الشعوب، في 
واقع كهذا، كيف يمكن التعامل مع قول «أستاذ الجيل»، إذا بات 
يُنظر لأي كلام مبني على أساس فاسد من منطلق أنه «رأي» 
يحق لمن نطق به في حفل، أو دوّنه على الإنترنت، أو نشره في 

كتاب، أن يزعق فيطالب بحق «حرية التعبير»؟
كلا، ليس ممكناً لمبدأ ألا يفسد خلاف الرأي للود قضية أن 
يُطبق عندما يتجاوز صاحب الرأي حدود قيم توافق الناس، 
بأي مجتمع، على احترامها إلى حد وضعها في مقام ميثاق 
اجتماعي يجب، بالتراضي وليس بالإكراه، ألا يُمَس، تماماً 
مثلما يتعامل كثير من الدول مع أحجار يقوم عليها بنيان 

يُعد تاريخياً، فيُصان ضد أي هدم.
مثلاً، حين تقرر سيدة من بلد عربي، ذات مكانة معتبرة 
فــي فضائها الأكــاديــمــي، أن تفتح ملفات الــتــراث الإســلامــي، 
فتنفق من وقتها ومــن جهدها الكثير، ثم تتعمد أن تعطي 
عنواناً لمضمون كتابها يصف الخلفاء الراشدين بوصف، 
ربما الأصح أن يصح في كل مجترئ ومجترئة عليهم، عندما 
يحدث تجاوز كهذا في قضية ذات مكانة خاصة في قلوب 
المسلمين ومعتقدهم، ألا يجوز التساؤل: ماذا أبقت السيدة 
ب ذكر الاسم) كي لا يفسد رأيها الود بينها وبين 

ّ
(أتعمّد تجن

أغلب الناس؟ ليس المقصود هنا مجرد مسايرة المسارعين 
إلى الصراخ بما يرون أنه اجتراء على المس بما هو «مقدس». 
التاريخ أن النقاش جــرى غير مــرة، عبر مختلف  ثابت عبر 
الــراشــديــن، مــا لكل منهم وما  العصور، حــول سير الخلفاء 
عليه. إنما النقاش شــيء، ونبش القبور للطعن فــي أسس 
تاريخ أي من الأمم، وليس المسلمين وحدهم، شيء مختلف 
تماماً، ومن البديهي أن يتساءل الناس عن الدافع الذي يحرّك 

مواقف كهذه.
ثــابــت أيــضــاً أن فــســاد الـــرأي يمكن أن يلد الإفــســاد في 
التصرف. تشكل المسألة تحدياً أخطر عندما تتعدى نطاق 
رأي يــــرد فـــي كـــتـــاب. انــتــشــار ظـــاهـــرة «فـــســـاد الــتــعــبــيــر في 
وسائل التوصيل»، كما تناولها بعمق مقال الدكتور محمد 
الرميحي («الشرق الأوسط» - عدد السبت الماضي) أوصل، 
وسوف يوصل، إلى مزيد من اشتعال نار التطرف والإرهاب. 
بالتأكيد، فيديو زجل قبيح وفاسد يصيح به فلسطينيان، 
ويُـــســـوّق عــبــر الإنـــتـــرنـــت، يــمــكــن لـــه، بــبــســاطــة، أن يــحــرّض 
فلسطينياً جاهلاً يعمل في أحد المجتمعات العربية، التي 
تطاول عليها ذلك الزجل الفاسد، كي يرتكب عملاً إرهابياً، 
أو العكس، إذ ربما تــؤدي الغيرة الوطنية بشاب مــن تلك 
الــرأي المحرّض  المجتمعات لارتــكــاب حماقة مماثلة. فساد 
ضد غير البيض في أميركا، أوصل إلى مجزرتي تكساس 
وأوهـــايـــو قــبــل أيــــام. الإفــســاد المــتــواصــل فــي تسميم عقول 
الشباب العربي والمسلم، سواء عبر مقالات رأي، أو منابر 
إنــتــرنــت، أو فضائيات، أسهم فــي مــجــزرة الــقــاهــرة أول من 
أمس، وكل إرهاب سابق لها ارتُكب باسم الدين. هل يُمكن، 
أو يجوز، السكوت عن الرأي عندما يقوم على إفساد العقول 

ويؤدي إلى قتل أبرياء؟ كلا، على الإطلاق.

خالد بن فيصل السحلي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى تركمانستان، ودع 
الــرســمــيــة مــن حــجــاج تركمانستان  الــدفــعــة 
الــبــالــغ عــددهــم ١٦٢ حــاجــاً، بحضور مفتي 
تـــركـــمـــانـــســـتـــان، وذلــــــك بـــمـــطـــار عـــشـــق آبــــاد 
الدولي. ونوه السحلي بما سخرته حكومة 

خـــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
من طاقات وإمكانات في سبيل 
خدمة ضيوف الرحمن، مشيراً 
إلـــى أن حــكــومــة المــمــلــكــة تسعى 
فــي كــل عـــام لــتــطــويــر خدماتها 
المتميزة لأكثر من ٣ ملايين حاج 
من جنسيات وثقافات مختلفة.
> أســامــة بــن أحــمــد نقلي، 
سفير خادم الحرمين الشريفين 
لـــــدى مـــصـــر، ودع بــعــثــة الــحــج 
الرسمية المصرية برئاسة محمد 
عبد العاطي، وزير الموارد المائية 
والري المصري، قبيل مغادرتها 
مـــطـــار الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي. ونـــوه 
باستحداث المملكة نظام «المسار 
الإلــكــتــرونــي»، وإلــغــاء الــلاصــق 
المــطــبــوع عــلــى جـــــوازات الــســفــر، 
مما أتاح للراغبين بأداء المناسك 
استخراج تأشيرات الحج دون 
لــســفــارات وقنصليات  الــرجــوع 

المملكة بالخارج.
> الـــدكـــتـــورة ســحــر نــصــر، 
وزيـــــــرة الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــعـــاون 
الدولي بمصر، وقعت والدكتور 
أمــــــــين لــــيــــو عــــبــــد الــــــلــــــه، وزيــــــر 
المـــالـــيـــة والاقــــتــــصــــاد بــســلــطــنــة 
بروناي، مذكرة تفاهم للتعاون 
الاقــتــصــادي والــفــنــي بــين مصر 

بــرونــاي. وأكـــدت نصر أن مذكرة  وسلطنة 
الــتــفــاهــم ســتــفــتــح مـــجـــالات وأفــــاقــــاً جــديــدة 
لــلــتــعــاون بــين الــبــلــديــن، مــشــيــرة إلـــى امــتــلاك 
الــبــلــديــن إمــكــانــيــات كــبــيــرة لـــدفـــع الــتــعــاون 
الــثــنــائــي فــي كثير مــن المـــجـــالات، مــا يحقق 
النمو الاقــتــصــادي والتنمية المستدامة في 

البلدين.
> مــــريــــم مـــــــرداســـــــي، وزيــــــــــرة الـــثـــقـــافـــة 
الــجــزائــريــة، حــضــرت افــتــتــاح الــطــبــعــة الــــ١٥ 

لــلــمــهــرجــان الــــدولــــي لمــديــنــة جــمــيــلــة (شـــرق 
ســطــيــف) وذلـــــك بــالمــديــنــة الأثــــريــــة كــويــكــل. 
وخلال حفل الافتتاح، أشادت وزيرة الثقافة 
بالجهود المبذولة من أجل نجاح هذه الطبعة 
مــــن المـــهـــرجـــان الــــدولــــي لــجــمــيــلــة وحـــضـــور 
جــمــهــور كــثــيــف يــهــتــم بــالــحــفــاظ عــلــى تــراث 

الأجداد، مضيفة أن دائرتها 
الوزارية تعمل على تشجيع 
جميع المبادرات الرامية إلى 
الــجــزائــر وثقافاتها  تــرقــيــة 

بكل تنوعها.
> الشيخ الدكتور عبد 
الـــلـــطـــيـــف بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
آل الـــشـــيـــخ، وزيـــــر الـــشـــؤون 
الإســـــــــلامـــــــــيـــــــــة والــــــــــدعــــــــــوة 
والإرشــــــــــــــاد بـــالـــســـعـــوديـــة، 
استقبل في مكتبه بمحافظة 
جدة، نائبة الوزير في مكتب 
رئيس وزراء مملكة ماليزيا 
بــالــشــؤون الدينية،  المــكــلــف 
فوزية بنت صالح، والوفد 
المرافق لها. ورحــب الوزير، 
بــضــيــفــتــه ومـــرافـــقـــيـــهـــا فــي 
بــلــدهــم الــثــانــي الــســعــوديــة، 
عــــــاداً هـــــذه الـــــزيـــــارة فــرصــة 
كبيرة لــزيــادة الــتــعــاون بين 
الـــشـــؤون الإســلامــيــة  وزارة 
بـــــالمـــــمـــــلـــــكـــــة ونـــــظـــــيـــــرتـــــهـــــا 

بماليزيا.
الــدكــتــور عبد الأمير   <
الـــحـــمـــدانـــي، وزيـــــر الــثــقــافــة 
والسياحة والآثار بالعراق، 
كــــــرم فـــــي مـــكـــتـــبـــه الـــرســـمـــي 
الـــوزارة  كـــادر التصوير فــي 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــيـــــوم الـــعـــالمـــي 

للتصوير. وأشاد الحمداني «بالدور الكبير 
الذي يقدمه مصورو الفيديو والفوتوغرافيا 
خلال تغطيتهم النشاطات والبرامج الثقافية 
المتنوعة»، مؤكداً على أن التصوير هو أحد 
الفنون الثقافية المهمة والمكملة لعمل الوزارة. 
وتقدم كادر التصوير بالشكر والامتنان مع 
باقة ورد للوزير، مؤكدين له أنها المرة الأولى 
فــي تــاريــخ الــــوزارة أن يهتم وزيـــر بشريحة 

المصورين وباقي شرائح الفن والإبداع.

> المــلــكــة رانــيــا الــعــبــد الــلــه، عقيلة ملك 
الــزرقــاء،  الأردن، زارت الرصيفة بمحافظة 
واطلعت على الجهود التي تقوم بها مبادرة 
«الــتــدويــر مــن أجــل التعليم»، حيث كــان في 
الــرصــيــفــة أســامــة  بــلــديــة  استقبالها رئــيــس 
حــيــمــور، ومــؤســســي المـــبـــادرة عــبــد الرحمن 
الزغول وأحمد ذنيبات، وأعضاء 
المــــبــــادرة. كــمــا الــتــقــت عــــدداً من 
الــــشــــبــــاب أصـــــحـــــاب المــــشــــاريــــع 
الناشئة والمتطوعين، وأعربت 
عـــن فــخــرهــا بــالــشــبــاب الأردنــــي 
والأفــــكــــار الــتــي يــطــورونــهــا من 
أجــل بــنــاء مستقبل أفــضــل رغم 

التحديات التي يواجهونها.
> زكــي أنـــور نسيبة، وزيــر 
دولــة بــالإمــارات، استقبل بمقر 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون  وزارة 
الدولي، السفير الهولندي فرنك 
مـــولـــن، بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة 
عــمــلــه كــســفــيــر لمــمــلــكــة هــولــنــدا 
لـــدى دولــــة الإمـــــــارات، بحضور 
عــدد مــن المسؤولين فــي الـــوزارة 
ومكتب الدبلوماسية الثقافية. 
وأثــــــنــــــى الـــــــوزيـــــــر عــــلــــى الــــــــدور 
الــذي قــام بــه السفير الهولندي 
لـــتـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
بــين الــبــلــديــن، خــاصــة العلاقات 
الثقافية والاقــتــصــاديــة، مؤكدا 
الــدبــلــومــاســيــة الثقافية بين  أن 
الـــبـــلـــديـــن ســـاهـــمـــت فــــي تــعــزيــز 

علاقات الصداقة بينهما.
> مايلز أرمــيــتــاج، السفير 
الأســتــرالــي فــي عــمــان، استقبله 
الــشــؤون العربية  رئــيــس لجنة 
والدولية والمغتربين في مجلس 
الأعــيــان الأردنــــي، المــهــنــدس نــاصــر الــلــوزي. 
وقـــــال الــســفــيــر أرمـــيـــتـــاج، خــــلال الـــلـــقـــاء، إن 
بلاده حريصة على تطوير التعاون القائم، 
وتقدر دور الأردن المحوري بقيادة الملك عبد 
الله الثاني في التعامل مع قضايا المنطقة 
وتحقيق الأمــن والاستقرار. من جهته، أكد 
القائمة بــين الأردن  الــعــلاقــات  الــلــوزي عمق 
وأســتــرالــيــا، وأهــمــيــة تعزيزها فــي مختلف 

المجالات لا سيما البرلمانية منها.

خالد بن فيصل 
السحلي

زكي أنور نسيبةأسامة بن أحمد نقلي

د. سحر نصر

الملكة رانيا العبد الله

مايلز أرميتاج
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sport الـ غارديان الرياضي

 كيف يعيد إيدو آرسنال 
لطريق البطولات مرة أخرى؟

باريس لا تقع على البحر 
لكنه يحضر إليها 

باريس: «الشرق الأوسط»

إذا كانت عاصمة النور لا تذهب 
إلــــى الــبــحــر فـــلا أقــــل مـــن أن يحضر 
إلــيــهــا. ومـــرة أخـــرى، تتحقق  البحر 
هــــذه «المـــعـــجـــزة» الــصــغــيــرة بفضل 
إصـــرار عمدة بــاريــس، آن هيدالغو، 
على مواصلة تقليد صيفي بــدأ في 
عام ٢٠٠٢ ويقضي بتحويل كورنيش 
نــهــر الـــســـين، وســــط الــعــاصــمــة، إلــى 
منطقة مفروشة بالرمل والشمسيات 
ودكــاكــين بيع المثلجات. وبــهــذا فإن 
الــبــاريــســيــين المـــحـــرومـــين مـــن متعة 
قــضــاء إجـــازة على شــواطــئ البحار 
والـــــبـــــحـــــيـــــرات، يـــــجـــــدون تــعــويــضــاً 
شكلياً، على الأقل، طالما أن السباحة 

في النهر ممنوعة بسبب التلوث.
فعالية «باري بلاج» بدأت مطلع 
هذا الشهر وتستمر حتى أول الشهر 
المقبل. لكنها لم تعد فريدة من نوعها 
إذ لحقت بها مبادرات مشابهة مثل 
تحويل الساحة الكبرى المقابلة لمبنى 

البلدية إلى ملعب مفروش بالرمال 
البيضاء الناعمة، يضم ثلاث ساحات 
للعب الكرة الطائرة. ويمكن ممارسة 
اللعبة مجاناً. وبلغ عدد المستفيدين 
منها، يومياً، نحواً من ٣٥٠ لاعبا من 
كل الأعمار. ومن الملاحظ أن اللاعبين 
المــســاحــات  الــذيــن يستخدمون هـــذه 

يقصدونها وهم بلباس البحر.
وإلــــــــى الـــــحـــــدود الـــشـــرقـــيـــة مــن 
العاصمة، ما زال حــوض «لافييت» 
يستقبل المتنزهين كل صيف للتمتع 
بالأيام المشمسة ولممارسة السباحة 
وريــــاضــــة الــــقــــوارب. ويـــجـــري فــرش 
الــحــوض الصناعي بالرمل  ضــفــاف 
أعـــداد من  والعشب كما تــتــوزع فيه 
النخيل توهم ابن المدينة بأنه انتقل 
إلـــى مــنــتــجــع اســـتـــوائـــي. وغــالــبــاً ما 
يـــجـــتـــذب المــــوقــــع أبــــنــــاء الـــضـــواحـــي 
الــواقــعــة عــلــى حــــدوده والــشــبــان من 
أبناء المهاجرين الذين لا تسمح لهم 
الظروف بالتمتع برحلات سياحية 

خارج البلاد.

بلاج باريس

تهدف إلى تسيير رحلات لتسليم طرود وسلع

سيارة يابانية طائرة تحلق بنجاح لمدة دقيقة
لندن: «الشرق الأوسط»

حلقت سيارة طائرة لشركة (إن إيه 
سي) اليابانية لصناعة الإلكترونيات في 
الهواء لمدة دقيقة تقريبا خلال اختبارها 
فـــي الـــيـــابـــان. والـــســـيـــارة فـــي حــجــم عــربــة 
ريكشو ومزودة بأربع مراوح أفقية، وحلّق 
النموذج الأصلي منها الذي يشبه الطائرة 
المــســيــرة لارتـــفـــاع يــصــل إلـــى ثــلاثــة أمــتــار 
خلال اختبار في تشيبا شرق طوكيو يوم 

الاثنين، حسب «رويترز».
وتمت عملية الاختبار ضمن قفص 
ضـــخـــم كـــــإجـــــراء احـــــتـــــرازي لـــلـــســـلامـــة فــي 
مــنــشــأة اخــتــبــار فــي أبــيــكــو تــابــعــة لشركة 
NEC فــي إحـــدى ضــواحــي طوكيو. وتــزن 
الــطــائــرة زهـــاء ١٥٠ كيلوغراما،  الــســيــارة 
ويبلغ طولها ٣٫٩ متر؛ وعرضها ٣٫٧ متر، 
وارتفاعها ١٫٣ متر، وأجرت NEC تجارب 
لعدة أشهر، لكن الاختبار الجديد كشف 

عن النموذج الأولي العام.
وقـــــــال المــــســــؤولــــون فــــي الـــشـــركـــة إن 
الــــهــــدف مــــن تــصــنــيــع الـــســـيـــارة الـــطـــائـــرة 

تــســيــيــر رحـــــــلات غـــيـــر مـــأهـــولـــة لــتــســلــيــم 
اليابانية للبدء  طــرود. وتهدف الحكومة 
في استخدام المركبات الطائرة على نطاق 
تــجــاري فــي عـــام ٢٠٢٣ تــقــريــبــا وســتــكــون 
البداية بنقل السلع ثم تتوسع لنقل أفراد 

قبل حلول عام ٢٠٣٠.
وتسعى الحكومة اليابانية جديا إلى 

تحقيق هــدف إنــتــاج الــســيــارات الــطــائــرة، 
وهـــي حــريــصــة عــلــى أن تصبح رائــــدة في 
صناعة الطائرات من دون طيار للركاب. 
وتأمل اليابان في السماح للناس بالسفر 
من خلال السيارات الطائرة الذاتية التحكم 
بحلول عام ٢٠٣٠. وبنت الحكومة مضمار 
اخــتــبــار ضــخــمــا لــلــســيــارات الـــطـــائـــرة في 

منطقة فوكوشيما شمال شرقي اليابان.
وتُعد إن إيــه سي (NEC) واحــدة من 
بـــين أكــثــر مـــن ٨٠ شــركــة راعـــيـــة لــلــســيــارة 
الطائرة المصنعة من قبل شركة كارديف 
Cartivator، وهي الشركة الناشئة اليابانية 
التي تحطمت سيارتها الطائرة بسرعة في 

اختبار عام ٢٠١٧.

رسالة جديدة من خاطفي زوجة رجل أعمال ثري في النرويج
استوكهولم - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــام المــشــتــبــه بــهــم فـــي خــطــف زوجـــة 
أحد أكثر رجال الأعمال ثراء في النرويج، 
بــــإرســــال رســـالـــة جــــديــــدة، يـــقـــولـــون فيها 
إنــهــا عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، بــحــســب مـــا قــالــه 
محامي أسرة الضحية المخطوفة. وكانت 
آن - إليزابيث فالكيفيك هاجن (٦٩ عاماً) 

قدت من منزلها في لورينسكوغ بمقاطعة 
ُ
ف

أكيرشوس، بالقرب من أوسلو، في ٣١ من 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقــــــال المـــحـــامـــي، ســـفـــين هــــولــــدن، إن 
رسلت في ٨ يوليو (تموز) 

ُ
أ الرسالة التي 

المــاضــي، «تــنــص بــوضــوح على أن هاجن 
حية»، ولكنه أضــاف أن الرسالة لا تعتبر 
دليلاً على أنها على قيد الحياة، وذلك في 

تعليقات للصحافيين في أوسلو. وأشــار 
إلى أن الرسالة مكتوبة باللغة النرويجية.

وأوضـــــح أنـــه قـــد تـــم تـــبـــادل كــثــيــر من 
الــرســائــل، ولــكــنــه رفـــض أن يــقــول مــتــى تم 
تلقي الرسالة الأخيرة، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
وكــــانــــت الـــشـــرطـــة قــــالــــت، فــــي أواخـــــر 
يونيو (حــزيــران) الماضي، إن هاجن ربما 

افــتــراض أن  تــكــون قــد قتلت، وتعمل على 
اختفاءها هو محاولة للتستر على حادث 
بــه. وقــد اســتــنــدت الشرطة  القتل المشتبه 
في فرضيتها على عــدم وجــود دليل على 
حياتها، بالإضافة إلى مرور فترة طويلة 
من دون اتصال الخاطفين المزعومين. ومن 
المتوقع أن تقدم الشرطة تحديثاً في وقت 

لاحق، اليوم (الأربعاء).

مغذيات طبيعية تقلل 
من خطر الإصابة بالخرف

لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــاد بــاحــثــون فــي «جــامــعــة فــنــلــنــدا الــشــرقــيــة» 
بأنهم لاحظوا ولأول مــرة أن تناول أغذية حاوية 
على مادة «فسفاتيديل كولين» الموجودة في مصادر 
غذائية متنوعة مثل صفار البيض أو فول الصويا، 

يرتبط بتقليل خطر حدوث الخرف.
وأضـــافـــوا فـــي دراســتــهــم المــنــشــورة فـــي مجلة 
«أمـــيـــركـــان جـــورنـــال أوف كــلــيــنــيــكــال نــوتــريــشــن»، 
المعنية بأبحاث التغذية الإكلينيكية، أن هذه المواد 
الغذائية ترتبط بتعزيز الأداء المعرفي للإنسان. 
ــسْــفــاتِــيــدِيــل كُــولِــين هــي نـــوع مــن الشحوم 

ُ
ومــــادة ف

ورِيّة تشتمل على الكولين مرتبطة بحمْض 
ُ
سْف

ُ
الف

سفاتيديك؛ وهو مكوّن رئيسي لأغشية الخلايا. 
ُ
الف

كما أنها تعمل على تشكيل نواقل عصبية مهمة. 
وتستخدم مواد الكولين حالياً كمواد طبية لعلاج 

الخرف.
وقال الباحثون إن دراستهم أظهرت انحساراً 
بنسبة ٢٨٪ فــي خطر الــخــرف لــدى الــرجــال الذين 
يتناولون كميات أكبر من المواد الغذائية الحاوية 
 بالرجال الذين 

ُ
على «فسفاتيديل كولين»، مقارنة

يــتــنــاولــونــهــا بشكل أقـــل. كــمــا أن الــفــئــة الأولــــى من 
الــرجــال تــفــوقــت فــي قــيــاســات الـــذاكـــرة والقابليات 

اللغوية.
ووجــدوا أن أهــم مصادر الكولين لديهم كانت 
من البيض بنسبة ٣٩٪ واللحوم بنسبة ٣٧٪. إلا 
أنهم شـــددوا على أن دراستهم مــن نــوع «دراســـات 
الملاحظة» وأن نتائجها تحتاج إلى دراســات أكثر 

عمقاً.
ودرس الــبــاحــثــون حـــالات مــا يــقــرب مــن ٢٥٠٠ 
رجل فنلندي كانوا من المشاركين في دراسات حول 
عــوامــل الخطر على الــقــلــب، أعــمــارهــم بــين ٤٢ و٦٠ 
سنة وبيانات عن تغذيتهم. وقارنوا هذه البيانات 
بمعلومات إضافية من المستشفيات عن مشكلاتهم 

اللاحقة وأسباب وفاتهم بعد ٢٢ عاماً.

دون تعريض الإنسان لأي أخطار

ابتكار عين صناعية لاختبار أدوية جديدة
القاهرة: حازم بدر

تــمــكّــن بــاحــثــون أمــيــركــيــون من 
تــطــويــر نــســخــة اصــطــنــاعــيــة للعين 
الــبــشــريــة بحيث يمكن استخدامها 
في اختبار الأدوية الخاصة بالعين.

تــــوجــــد خـــــيـــــارات مـــتـــعـــددة  ولا 
لـــلأدويـــة الــخــاصــة بـــأمـــراض شائعة 
تــصــيــب هــــذا الــعــضــو الــحــســاس من 
جــســم الإنــــســــان، مــثــل مــــرض جــفــاف 
الــعــين، بسبب صــعــوبــات فــي توفير 
نــــــمــــــاذج تــــحــــاكــــي الـــفـــيـــزيـــولـــوجـــيـــا 
المرضية المعقدة لهذا العضو، وهي 

المــشــكــلــة الــتــي يــحــلــهــا هـــذا الابــتــكــار 
علن عنه في دراســة نشرتها، 

ُ
أ الــذي 

أول من أمس، دورية «نيتشر ميدسين 
.«Nature Medicine -

وخــــــلال الـــــدراســـــة الـــتـــي قـــادهـــا 
دونـــجـــون هــــوه، مـــن قــســم الــهــنــدســة 
الــــحــــيــــويــــة بــــجــــامــــعــــة بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا 
الأمــــيــــركــــيــــة، نـــجـــح الــــبــــاحــــثــــون فــي 
هـــنـــدســـة نـــــمـــــوذج لـــلـــعـــين يـــمـــكـــن أن 
يقلّد العين السليمة والعين المصابة 
بمرض جفاف العين، مما يسمح له 
باختبار دواء تجريبي دون تعريض 

عين الإنسان لأي أخطار.

وتقدم الدراسة وصفاً تفصيلياً 
لكيفية بناء هذه العين على شريحة 
رقـــــيـــــقـــــة، تــــضــــمــــنــــت خــــــلايــــــا الــــعــــين 
البشرية مثل خلايا القرنية وخلايا 
المــلــتــحــمــة، واســـتـــخـــدمـــت طــبــقــة مــن 
الجيلاتين تعمل كالجفن، ويتغذى 
الجفن بواسطة قناة مسيلة لدموع 
اصطناعية، وتنتشر إفرازات الدموع 
الاصطناعية على العين لتشكيل ما 

يسمى فيلماً مسيلاً للدموع.
ويـــقـــول هــــوه فـــي تــقــريــر نــشــره 
مــوقــع جامعة بنسلفانيا بالتزامن 
مع نشر الدراسة: «ما يحدث بالعين 

البشرية أن الوميض يعمل على نشر 
الــدمــوع وتوليد فيلم رقــيــق يحافظ 
عـــلـــى ســـطـــح الــــعــــين رطــــبــــاً، وكـــانـــت 
هــــذه مـــيـــزة أســـاســـيـــة لــســطــح الــعــين 
إنــتــاجــهــا بالعين  إعــــادة  نجحنا فــي 

الاصطناعية».
ويــــفــــتــــقــــر الأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن 
يعانون من جفاف العين لهذه الميزة، 
حيث يتبخر الفيلم المسيل للدموع 
بشكل أسرع من تجديده، مما يؤدي 
إلــــى الــتــهــاب وتــهــيــج، وعـــلـــى الــرغــم 
مــن أن هــذه المشكلة تؤثر على نحو 
١٤٪ مـــن ســـكـــان الـــعـــالـــم، الـــتـــي يعد 

الاستخدام المفرط للكومبيوتر أحد 
أسبابها، لكن كان من الصعب بشكل 
خــاص تطوير علاجات جديدة لها، 
حــيــث تــم إجــــراء ٢٠٠ تــجــربــة فاشلة 
للعقاقير السريرية منذ عــام ٢٠١٠، 
ويوجد فقط علاجان متاحان حالياً 

لهذا المرض.
ويـــضـــيـــف: «نــجــحــنــا بــمــحــاكــاة 
مـــــا يــــحــــدث بــــالــــعــــين فـــــي الــــنــــمــــوذج 
الـــتـــجـــريـــبـــي، حـــيـــث تــــوجــــد آلـــيـــتـــان 
أســـاســـيـــتـــان يــــقــــوم عــلــيــهــمــا تــطــور 
المــــــرض، الأولــــــى أنــــه عــنــدمــا يتبخر 
الماء من الفيلم المسيل للدموع يزداد 

تركيز الملح بشكل كبير، مما يؤدي 
إلى فرط دموع الدم، والأخرى أنه مع 
زيادة التبخر بالدموع، يصبح الفيلم 
المسيل للدموع أرق بسرعة وغالباً ما 

يتمزق قبل الأوان». 
وخـــضـــع الـــنـــمـــوذج الــتــجــريــبــي 
لمقارنة سريرية مــع العين الحقيقية 
فــــي اخــــتــــبــــارات أثـــبـــتـــت قــــدرتــــه عــلــى 
مــحــاكــاة أداء الــعــين الــبــشــريــة، وهــو 
ما مكّنهم بعد ذلــك من اختبار دواء 
جديد يعتمد على «لوبريسين»، وهو 
بــروتــين مــوجــود بشكل أســاســي في 
العين الصناعية التي ابتكرها باحثو جامعة بنسلفانيا سائل التشحيم الذي يحمي المفاصل.

 أقامته «آي بي سي» الأميركية في ويست هوليوود بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
ً
الممثلة الأميركية البريطانية كاميلا لودينغتون تحضر حفلا

مائة عام من المرأة
قبل مائة عام على وجه الضبط، وقفت هدى شعراوي في 
مصر تؤيد دعوة قاسم أمين إلى تحرير المرأة: لقد جعلنا لبناتنا 
دوراً واحداً منذ ألف عام هو خدمة الرجل، إما زوجة أو جارية! 
وقــف الكثيرون ضــد قــاســم أمــين وضــد حــركــة هــدى شــعــراوي. 
علماء الأزهـــر وزعــمــاء وطــنــيــون مثل مصطفى كــامــل، وأيضاً 

الخديوي عباس حلمي.
ووقــف رجــل واحــد معها، أب الحرية والاســتــقــلال ومصر 
الــحــديــثــة، سعد زغــلــول. ووقــفــت إلــى جانبه فــي تحرير المــرأة 
«أم  وتـــحـــريـــر مـــصـــر، الـــســـيـــدة صـــفـــيـــة، الـــتـــي ســـــوف تُــــعــــرف بــــــ
المصريين»، جميعاً. لم يكن مصطفى كامل أقل وطنية من سعد 
زغلول، لكنه كان أقل شجاعة في الإقرار بقول قاسم أمين إنه لا 
يستقيم أن نناضل في سبيل الحرية لمصر ونحن نعامل نصف 

أهلها كالأسرى.
قرار التنوير يتخذه المتنورون. في أربع سنين أعطيت المرأة 
في السعودية ما حُجب عنها منذ قرون. وقد تبدو هذه القرارات 
عــاديــة فــي أي مكان آخــر فــي الــعــالــم، لكنها فــي المملكة متغير 
جوهري في تاريخ الدولة وحياة المجتمع. وأهم سمة في هذا 
المتغير، هي سمة الأبدية. فلا يتخذ هذا القرار الصعب إلا من 
كان واثقاً، كأب، من مدى حرصه على شعبه. تذكرنا المناخات 
الجميلة، هذه الأيام، بيوم قيل إن أكبر مناصر للمرأة المصرية 

رجل يعتمر طربوشاً.
لا بد في مثل هذه القرارات من أمرين أساسيين: الأول، ثقة 
الــنــاس له.  القائد بمدى محبته للناس، والــثــانــي مــدى محبة 
عاش الملك سلمان حياته بين الناس، في خدمة يومية لا شبيه 
لها في العالم. علاقة مباشرة، وحوار دائم، وثقة متبادلة بلا 
حــدود. والثقة الكبرى لم تكن في حكمه، بل في حِكمته. وهي 

لم تخذل الناس مرة.
هذه الحكمة ترعى الآن ضرورات الحياة وأماني الأجيال. 
والــعــالــم بأجمعه يــرقــب ويــتــرقــب المــرحــلــة الإصــلاحــيــة الكبرى 
وتنفيذ الــرؤيــة التي قدمت للداخل والــخــارج على الــســواء. ما 
يجري منذ أربع سنين، ليس مجموعة برامج حكومية متلاحقة، 
بل هو برنامج حكم قائم على خبرة عميقة لا حدود لها، ورؤية 

طموحة لا حدود لها أيضاً.
المرأة، على أهميتها، ليست سوى جزء من المتغير الكبير. 
لكن بسبب وضعها السابق، تثير الاهتمام أكثر من الخطوات 
الأخرى. وتهتم صحف العالم بحرية السفر، من دون أن تنتبه 
إلى أن أهم سفارة سعودية في الغرب، أصبحت مقاليدها في 

يد سيدة.

فضيحة الإيطالي الأممي في اليمن... ثم ماذا؟
ليست هــذه المـــرة الأولـــى ولــن تــكــون، لــلأســف، الأخــيــرة التي 
تنفضح فيها مــؤســســات الأمـــم المــتــحــدة فــي أزمـــة الــيــمــن، وأنــهــا 
مؤسسة ملونة بالانحياز والتذاكي. مخترَقة من قِبل موظفين 
قياديين منغمسين بأهواء سياسية فاقعة ضد الشرعية اليمنية 
ودول الــتــحــالــف الــعــربــي الإســـلامـــي لإنــقــاذ الــيــمــن مــن عصابات 

الحوثي و«داعش» و«القاعدة».
نتذكر المبعوث الدولي الأول لليمن المغربي جمال بن عمر، 
الــذي كــان منحازاً للحوثي، وكذلك لصالح قبل انتفاضته على 
قــيــل بــانــت مــواقــفــه المــنــحــازة أكــثــر فــي القصة 

ُ
الــحــوثــي. وبــعــدمــا أ

اليمنية.
الــغــرب مخترَقة  المــؤســســات التي توصف بالأهلية فــي دول 
رة من قبل نشطاء حوثيين أو حلفاء للحوثي باسم الحرية  ومسيَّ
الــبــاحــث اليمني هــمــدان العليي، الكثير  والإنــســانــيــة. وقــد كتب 
والمثير عن هذه الاختراقات، ويكفي أن تقرأ مثال سيدة من هؤلاء 

وهي رضية المتوكل.
اليوم، وبعدما فضخت وكالة «أسوشييتد برس» بعثة الأمم 
المتحدة «الإنسانية» في اليمن، يجب اتخاذ موقف حقيقي وصارم 

وملحّ وغير كسول من هذه الفضيحة.
الإيطالي «الفاسد» رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في 
صنعاء المحتلة من ميليشيات الحوثي، نيفيو زغاريا، مثال صارخ 
على الضرر الذي يحدثه بعض مؤسسات الأمم المتحدة في اليمن.
أكْـــفـــاء... مثلاً  تــبــرعــات، محسوبيات، موظفين غير  ســرقــات 
ين 

َ
السنيور الإيطالي وظّف شخصين من الفلبين بوصفهما محترف

في منظمة الصحة العالمية، ويقول تقرير وكالة «أسوشييتد برس» 
إنهما كانا مخصصين لرعاية كلب الدوتشي نيفيو زغاريا!

هذا أهون صور الفساد، أما الأخبث فكان تمكين الحوثي من 
المــســاعــدات لصالح مقاتليه ومــنــح ســيــارات الأمـــم المتحدة لقادة 

حوثيين يتحركون بها تمويهاً على التحالف!
نــعــم، الحكومة اليمنية الشرعية احتجت رسمياً مــن خلال 
خطاب وجّهه وزيــر الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا 
للإغاثة عبد الرقيب فتح، إلى منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن 

ليز غراندي.
لكن هذا غير كافٍ. نحن أمام «لحظة تلبس» بالجرم المشهود 
على فساد دولي وتعاون مع المجرم، والمصنف من طرف المؤسسة 
الدولية على أنه خارج على القانون. كيف يُستثمر هذا الأمر بشكل 

حقيقي وجلد وجاد؟
تذكرت الدعاء المأثور القديم: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر 

وعجز المؤمن...
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